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على سبیل‌التمدیم : 


لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحقة العصر 
إلا بالمزيد من المعرفة الإنسانية.. نور بهدينا إلى الطريق 
الصحيح» ولأن مكتبة الأسرة أصبحت أهم زهور حداثق 
المعرفة نتنسم عطرها ربيعا للثقافة المصرية الأصيلة.. 
فإننا قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدا ليس لنا إلا الوفاء به 
لتثمر شجرة المعرفة عطاءٌ للأسرة المصرية. 
د.سهيرسرحان 


http://arabicivilization2.blogspot.cOm 
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يسر مكتبة الأسرة هذا العام أن تقدم هذا الكتاب الذى يعتبر مرجعا 
لا غنى له لكل من يدرس الحضارة (أو الحضارات الإنسانية) وهى المجال 
الذى لمع فيه اسم مؤلفه » ذاع صيته منهجه الذى حول فلسفة التاريخ 
تحویلاً جذریًا » ألا وهو أرنولد توینبی (۴ع۷۸٥۲‏ ۸۲۸۵14) الذی ولد 
فی لندن عام ۱۸۸٩‏ وتوفی عام ۱۹۷٩‏ . 

وقد اقترن اسم توينبى بمذهب نشأة الحضارات وتدهورها » فى 
دورات متتالية » فكان المذهب الذى جعل أبناء القرن العشرين يعيذون 
النظر فى كل ما كان يسمى تاريخًا » بل ودفع المؤرخين إلى تعديل 
مساراتهم فى رصد ”حركة الإنسانية“ » ولولا سفره العظيم «دراسة 
التاريخ » ٠۲(‏ مجلدا) ما حرج علينا اليوم من يقول بصدام الحضارات أو 
بنهاية التاريخ - أو بنهاية الإنسان (وهو آخر ما أتى به قوكوياما) - ونحن 
حين نرفض هذه الدعاوي الأخحيرة » فإنما نؤكد صدق نظرات ذلك 
المفكر الذى تخصص أولاً فى دراسة الحضارة اليونانية » بعد أن درسها 
فى أوكسفورد وقضى فترة ما فى أثينا »> ثم انتقل منها إلى إبداع نظرة 
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شاملة عما يمثل الموضوع الأساسى للدراسة التاريخية » وهو الحضارة لا 
الدولة الأمة“ . 

ويقول توينبى فى فلسفته للتاريخ إن المرحلة الأولى لأى حضارة هى 
مرحلة النمو » وهو الذى ينشاً من ”التحدى“ الذى تفرضه البيئة » ويتميز 
هذا التحدى لا يبلغ الشدة التى تحول دون التقدم أو تعوقه » ولا يكون 
مواتيًا للتطور بحيث يمنع الإبداع والتخيير › ويلاقى هذا التحدى 
استتجابة“ لدى أقلية مبدعة تتزعم مسيرة الغالبية التى قد تكون ”سلبية؟ » 
ولكن إخلاصها وولاءها للأقلية المبدعة » وقبولها ما تفعان بصفة عامة › 
يمنح الاستجابة قدرة على مواجهة التحدى . 

وتتلو هذه المرحلة مراحل عديدة آولها هو التوحيد المحتوم الذى 
يتخذ صورة الدولة التى ترسخها القوة لا القبول » وتتلوها مرحلة 
أخرى - وهى مرحلة تعدى بعض الجماعات أو الفئات الهامشية على 
حدود تلك الحضارة » وكل من هاتين المرحلتين تعتبران 'زمن 
اضطراب“ (کعاطںاه۲) fه‏ ٠1۳ا“‏ ) أو قل زمن قلقلة وزعزعهة › يقلل من 
قدرة الأقلية على الإبداع > وإن كان ذلك لا يحول دون قدرة الحضارة على 
استعادة حيويتها وطاقاتها . 

ولكن قد يحدث أن يقل التضامن الاجتماعى تدريجيًا » وهو الذى 
يتخذ صورة الحروب بين الدول » أو الحروب الأهلية - فيما بين 
الطبقات الاجتماعية »> وعندها تستبدل الأقلية القسوة بالإبداع » أى تعتمد 
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فى بقائها على القوة من خلال نظام الدولة الذى قد يكون عالميًا »> وخير 
مثال عليه هو الامبراطورية الرومانية . ويصاحب ظهور الأقلية السائدة نمو 
فى طبقة عاملة ”خارجية وداخلية“ » وتسيطر عليها الأقلية بالقوة لا بفضل 
قبول هذه الطبقة لها . وتواجه هذه الطبقة قوة الأقلية بأسلوبين الأول هو 
اللجوء إلى عقائد تحميها من بطش الأقلية وتمثل لها 'حبل قوة » وهو 
ما تفعله الطبقة العاملة الداخلية » والثانى هو ابتكار طرق ”غريبة“ (أى 
من خير صلب الحضارة الخاصة بهذه الدولة) أو قل استحداث ثقافات 
وقيم جديدة تتمتع بقوة روحية » وهو ما يأتى بحضارة جديدة . وقد حول 
توينبى منظوره من الحضارات بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما يسميه 
أولوية الأديان العليا“ . 
وقد انتقد بعض المؤرخين هذه الفلسفة أولاً بسبب غموض تعريفاته 
للحضارة والثقافة والمجتمع وثانیها هو اعتماده على تاریخ الحضارة 
_ الهيلينية - موضوع هذا الكتاب - أكثر مما ينبغى » وثالتًا بسسبب 
استقائه مصادر للتاريخ من موضوعات ثقافية وفكرية بدلا من الوقائع“ 
المسجلة فى الحوليات » ولكن فلسفة التاريخ التى أتى بها ستظل قائمة 
حتى فى معارضة المعارضين » ومكتبة الأسرة تقدم اليوم الكتاب الذى 
يعتبر حجر الأساس فى هذه الفلسفة . 
والله من وراء القصد »»› 
د. محمد عنانی 
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کلفت بهذا الکتاب عام ۱۹۱٤‏ من قبل «هوم یونیفرستى ليبرارى» 
بناء على طلب أحد المشرفين على التحرير وهو الأستاذ الدكتور جلبرت 
ماری Gi Mur۲2¥‏ . وفى بداية العطلة الطويلة التى قررتها جامعة 
أكسفورد فى ذلك العام دونت بعض المذكرات عن خطة الكتاب 
وعرضتها على الأستاذ الدكتور مارى ليبدى انتقاداته . وأمامى وأنا أكتب 
الآن خطاب له بتاريخ ٠١‏ يوليو سنة ١١١‏ مستهل بالعبارة الآتية : 
«يخجلنى أننى لم أكتب من قبل . فما كنت إلا مستغرقا فى إنهاء 
«ألكستيس» ءiاءعء‏ ا4 . وغفلت عن سائر ما فى العالم» . ومنذ بداية 
الشهر التالى حتى نهاية حياته » أى طيلة ما يقرب من ثلاث وأربعين 
سنة » كرس مارى نفسه لخدمة السلام العالمى . بيد أن هذه العبارة › 
وقد كتبت فى هذا التاريخ > إنما تدل على أن نشوب الحرب العالمية 
الأولى » لم يكن يدخل فى حسبان انجلترا على الإطلاق » حتى بالنسبة 
لعالم مثل مارى كان يشعر دائما » منذ فترة دراسته بالمدارس » بميل 
شديد غير عادى إلى السياسة . 
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وقبل اليوم الذى نشبت فيه الحرب » كنت قد استوعبت تعليقات 
مارى الرشيدة على مذكراتى وكتبت مسودة الفصول الأربعة الأولى . غير 
أننى منذ ذلك التاريخ لم أعد إلى قراءة هذه المسودة أو تلك التعليقات . 

وفى عام ۱۹١١‏ » خلال عطلة قضيتها فى سويسرا » دونت مجموعة 
جديدة من المذكرات وعرضت هذه بدورها على الأستاذ الدكتور مارى › 
وفى هذه المرة لم تمنعنى كارثة عامة من كتابة مسودة جديدة كاملة » وإن 
کان مما يؤسف له آننى لم أتمها فى الوقت المناسب لكى أتمكن من أن 
أطلع مارى عليها قبل وفاته . 

أما النسخة الحالية من الكتاب فقد كتبت بين شهر أبريل من عام 
1 وشهر أكتوبر من عام ۱۹١۷‏ » فى أجزاء مختلفة من العالم » فى 
الط الھادی وتسمانیا 12 8۳27ھ ووسٹمیورلڵiد Westmorland‏ 
وأیسلنده وهامبستید 1482d‏ وساسکس ×58ءاS‏ . وبینما کنت 
بسبيل كتابته » لم أعد لزيارة قلب العالم الهلينى فى حوض بحر إيجة » 
ولكنى شاهدت بالفعل جانبا من المساحات الشاسعة التى ضمت إليه عن 
طريق الفتوحات البرية التى قام بها الإسكندر المقدونى وديمتريوس 
الباکتیرى 82٥٣14‏ اه usن٣)مem(‏ وعن طريق الإشعاع البحرى السلمى 
لنفوذ مدينة اللإسكندرية الواقعة على نهر النيل فى الميدانين الاقتصادى 
والحضارى » على البلاد الواقعة شرقى البحر العربى . 
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وعندما يحاول المرء أن یکتب تاریخ حضارة ماء فإنه لمما يعينه 
ګر العون أن يشاهد جانبا ولو ضئيلاً من المسرح الذى دارت عليه 
#وادث المسرحية. إن لمحة عابرة واحدة يلقيها المرء على طبيعة الأرض 
فشخبره بأكثر مما تخبره به سنوات طوال يقضيها فى دراسة الخرائط 
والنصوص . 

وبين عامى 1۹١١‏ و 1۹1١‏ » وقبل أن أدون المجموعة الأولى من 
مقكراتى الخاصة بهذا الكتاب » طفت سيراً على الأقدام (وهذه هى 
الظزيقة المثلى) بالأراضى الواقعة حول روما حتی تارکوینیی ۲۹۲٩11٩11‏ 
(کورنيتو (Spello gw) Hespellum egy « (C0180‏ « 
وكاييتا ٥316۲4‏ (جايتا 6364) وببلاد اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية 
مقجهاً إلى الشمال حتى فارسالوس ءںاھء٣۴‏ وخليج أمبراك ٠‏ كما 
طفت أيضا بثلثى جزيرة كريت من ناحية الشرق وبشبه جزيرة آثوس 
. وفی عام ١‏ زرت القسطنطينية » والشواطئ الآسيوية المطلة 
على بحر مرمرة » والساحل الخربى للأناضول فى امتداده إلى الجنوب 
حتی نهر مایاندر M۴۲‏ . وشاهدت أيضا ثساليا الشمالية ومقدونيا 
الغربية بما فى ذلك لينکيستıس Eordaea lılدرgıly LJ "cestis‏ 
وإیلیمیوتیس ٥٤1۶‏ ۴11"1 . وفی عام ۳ زرت أنقرة )A۸۸٥C¥14(‏ 
وسافرت عام 1۹۲۹١‏ » عن طريق أنقرة والبوابات الكيليكية » إلى 
المدينتين الشماليتين السليوكيتين ؛ أنطاكية على نهر العاصى وسليوكيه 
بییریا ٥14 ۴1٤۲14‏ uعاعS‏ . وإلى البصرة واليابان بطريق حلب ودمشق . 
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وفی عام ۹١۸‏ » قمت أنا وزوجتى » وقد نزانا ضيوفا على الحكومة 
التركية » برحلة فى طرقات شرق الأناضول الأوسط . فزرنا بوغار قلخة 
Boghazqaِ! eh‏ وأمازيا Amasia‏ وتوکات 0)2 وسيفاس 84a‏ 
(سيباستيا 14٤35ع5)‏ » وقيصرية الكابادوكية » والبوابات الكيليكية خر 
أخرى (وفى هذه المرة قطعنا رحلتنا بالطريق لا بالقطار) » ثم طرسوسل 
وأدنه . وفى رحلة حول العالم من الشرق إلى الخرب قمنا بها بين عامى 
٦‏ و ۱۹١۷‏ - وهى الرحلة التى كتبت خلالها النصف الأول من 
الكتاب - کان أول لقاء لنا بالعالم الھلینی كما بدا فى عصر مابهد 
الإسکندر »› فی شهر فبرایر عام ۱۹٥۷‏ عند أريكاميدو 0ل۴٣4‏ )ذ۸۲ وهو 
«المسصنع؛ الهلينى الواقع على الساحل الجنوبى الشرقى للهند » إلى 
جنوب بوندیشری ۸6۲۷ءiل٥۴0‏ مباشرة . وبين هذا التاريخ وبداية شهر 
أغسطس عام 1۹٥۷‏ <« زرiا‏ تکاس (Taxila St) Takshasila‏ 
وبوروشابورا ۴1۲18۸3٥3114‏ (بیشاوار 3۲ )۴e5۸4W‏ فی جااندارا 
h2لGand‏ . وهما عاصمتا إمبراطورية كوشان » ورحلت من بابل إلى 
مرمى البصر من بوابات بحر قزوين » حتى الطريق الشمالى الشرقى 
العظيم الذى كان يمثل عصب المملكة السلوكية » كما كان عصب 
الإمبراطورية الفارسية أيضاً » ومن قاعدة للعمليات اتخذتها فى بيروت 
(وهى المدينة الفينيقية والمستعمرة الرومانية بیروتس 8۲۷۲1۶ 8) » زرت 
أیضاً هاترا 14)۲4 وکاربلاء e14‏ اا۸ » وزرنا معا الہتراء ۴٥)۲4‏ وتدمر 
14 . والمدينتين الجنوبيتين فى مملكة سلوكية : لاوديكية 
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ھغa0dic‏ (اللاذقية ٠۸ع1٩4)2.])‏ وأباميا على نهر العاصى » والمدينتين 
الفينيقيتين أرادوس كu‏ ه۸۲ (أرواد لR04(‏ وانتارادوس Antaradus‏ 
((طرسوس ۲۵۲51۷8) » وعدداً من الأماكن فى سوريا المجوفة Coele‏ 
4ل وهى بعلبك ومنابع نهرى العاصى والأردن » ومدن العصر 
الإمبراطورى للتاريخ الهلينى فى جبل الدروز وفى حوران وفيلادلفيا 
(Amman ùامع( Philadelphia‏ وجيراسا Gerasa2‏ وجادارا 64d21a4‏ فی 
دیکابولیس ءiاەم0ec2‏ . وپیبلوس ٥1ا8‏ وصیدا وصور على الساحل 
الفيليقى » وغزة ورفح على الساحل الفلسطينى › وفى النهاية مدينة 
أورشليم ذات الأسوار التى يكشف تخطيط طرقاتها عن تخطيط مدينة 
هادريان المعروفة باسم يليا کابيتو نا ھCapit01i1 Aelia‏ . 

أما اللغرات التى تشوب معلوماتى عن العالم الهلينى المستقاة من 
مصادرها الأصلية فهى كبيرة وخطيرة . فإنى لم أشاهد بعد ماجنا جرايكيا 
Magna Graecia‏ أو صقلية أو توننس » ولم أزر إیبیروس ۶ں1۲م٤‏ أو 
بيونيا ۶4801۸13 (وهى مقدونيا اليوغوسلافية الحالية) » أو آمفيبوليس 
isاAmphipo‏ أو فيليبى ¡Pم1ا۴"¡1‏ أو جبل بانجایوس ۴2/2٥18‏ » أو 
رودس أو كاريا C3۲14.‏ أو ليكيا 14٤ل[‏ » أو أكرانيا أو مصر (وهما 
المصدران الرئيسيان لموارد العالم الهلينى من الغلال) » أو باكتريا 
Bac‏ او باروبانیسادای عPar0P2"1s4d2‏ (وکلتاھما تقعان فی الوقت 
الحاضر فى أفغانستان) . وإن تصدى المرء للكتابة عن هذه المناطق 
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الهامة دون أن يلقى نظرة عليها » لهو مغامرة محفوفة بالمخاطر » بيد أنه 
لا محيص عن ذلك » إلا إذا أراد المرء أن يرجئ الكتابة إلى أبد 
الآبدين . وعلى ذلك فإن كل مافى وسعى الآن هو أن أبسط أوراق اللعب 
التى بيدى على المائدة ليفحصها القارئ . 
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بعض الأماكن التى تظهر هنا ليست معاصرة لبعضها البعض 
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تعرض هذه الخريطة معظم الأسماء الجغرافية التى وردت فى النص لا تقتصر على ذكر : 
الأماكن المعاصرة لبعضها البعض فمن الأماكن التى وردت هنا 


- 7)2 2 
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الفصل الأول 
عقرة المسرحده 


كانت «الهلينية» حضارة حرجت إلى الوجود فى أواخر العسصر 
الألفى الثانى قبل الميلاد واحتفظت بشخصيتها منذ ذلك التاريخ حتى 
القرن السابع من العصر المسيحى . وكان أول ظهور لها على جانبى 
البحر الإيجى » وانتشرت من هناك إلى ما حول شواطئ البحر الأسود 
والبحر المتوسط ٠‏ ثم اتسع نطاقها براً فتوغلت صوب الشرق إلى آسيا 
الوسطى والهند وامتدت غرباً إلى شواطئ شمال أفريقيا وأوربا المطلة على 
المحيط الأطلنطى » بما فى ذلك جزء من الجزيرة البريطانية . 

ولفظة «الهلينية» 1۳١ءاام1٣‏ ليست من بين مفردات اللغة 
الإنجليزية الشائعة الاستعمال . فلفظتا «يونانى» و «اليونان» أكثر منها 
شيوعاً » بيد أنه ليست هذه ولا تلك تصدق فى التعبير الدقيق عن 
موضوع هذا الكتاب» ولو آنه قد أطلق عليه «تاريخ الحضارة اليونانية» أو 
«تاريخ اليونان» لكان هذا مدعاة للالتباس والخطأً . 


۱۹ 


واليونان اسم بلد يحتل طرف شبه الجزيرة الواقعة فى أقصى جنوب 
شرق أوروبا » وجد على الخريطة الطبيعية لسطح كوكبنا هذا منذ آن 
اتخذت الأراضى والبحار صورتهما الحالية . وهكذا كانت بلاد اليونان 
قائمة بالفعل قبل أجيال من ظهور الحضارة الهلينية »> وهى مازالت على 
الخريطة حتى اليوم » تحمل اسمها مملكة تمشل دولة من دول العالم 
الحاضر» بعد مضى ألف وثلاثمائة عام على التاريخ الذى أفل فيه نجم 
الحضارة الهلينية » كما شهدت اليونان أيضاً حضارات أخرى إلى جانب 
الحضارة الهلينية » قامت بها ثم دالت . فقد احتلت الحضارة المينوية 
الموكنية اليونان قبل ازدهار الحضارة الهلينية ..التى تلتها الحضارة 
البييزنطية» على حين أنه فيما بين العصر البيزنطى والعصر الحديث 
ضمت اليونان على التوالى » إلى العالم المسيحى الغربى فى العصور 
الوسطى على يد الصليبيين » وإلى العالم الإسلامى على يد الأتراك 
العثمانيين . بل إنه خلال الفترة التى تقارب ألفا وثمانمائة عام والتى 
كانت الحضارة الهلينية قائمة إبانها » لم تتفق المساحة التى كانت 
تشغلها ومنطقة بلاد اليونان المصطلح عليها » إلا فى أجزاء دون أجزاء . 
ومنذ بداية هذه الفترة حتى نهايتها » كان الشاطىئ الغربى لآسيا الصغرى 
من بين المراكز الرئيسية للحضارة الهلينية » وهو لا يقع فى اليونان بل 
فى تركيا . ومن ناحية أخرى ٠‏ لم ينضم الجزء الشمالى من اليونان 
الواقع فى القارة الأوروبية إلى العالم الهلينى انضماما تام حتى القرن 
الرابع قبل الميلاد . 


أما عن لفظة «يونانى» فإنها فى اللغة الإنجليزية وفى اللغة اللاتينية 
تربظ ارتباطا وثيقا باللغة اليونانية ؛ بيد أن اللغخة اليونانية والحضارة 
الهلينية لم تتفقا قط سواء من حيث العصر الذى ازدهرتا فيه أو من حيث 
مد انتشارهما . فما زالت اللخة اليونانية حتى اليوم لخة حية › 
والحضارة الهلينية قد مضى على اندثارها ماأيقرب من ألف وللاثمائة 
عام» كما أنها ظلت بالفعل لغة حية لدد غير معروف من القرون قبل 
مود الحصضارة الهلينيسة ذاتها . ومنذ انشهاء الحرب العالميةاللانية > 
اسثطاغ أحد العلماء البريطانيين وهو المرحوم مايكل فنتريس كأ۷01۲ » 
أن يحل رموز وثاثق مكتوبة باللغة اليسونانية يرجع تاريخها إلى ما بين 
القرن الخامس عشر والقرن الثالث عشر قبل الميلاد . وقد عثر على هذه 
الوثائق فی کنوسوس C۸08508‏ بجزیرة کریت وفی موکنای 142€ Myce‏ 
وبیلوس ٣1٥‏ وفی شبه جزيرة المورة » وكانت هذه ثلاثا من عواصم 
العالم المينوى الموكينى . والوثائق مكتوبة على ألواح فخارية » وليست 
أبجديتها هى الأبجدية الفينيقية التى أصبحت اللغة اليونانية تكتب بها منذ 
القرن الشامن قبل الميلاد » ولكنها «الأبجدية الخطية ب» المينوية التى 
ليست ألفبائية بل مقطعية . ولعل اللغة اليونانية قد نقلت إلى اليونان فى 
القارة الأوروبية فى وقت يعود إلى القرن العشرين قبل الميلاد » ولسنا 
ندرى كم من الوقت قبل هذا التاريخ استخرقته اللغة اليونانية للتخلص من 
أصولها فى اللغات الهندية الأوروبية » فى مكان ما بقلب العالم القديم › 


۲١ 


وفى الانتقال من شمال شرق أوروبا إلى حوض البحر المتوسط . وعلى 
أية حال » فقد كان للغة اليونانية تاريخ أطول من تاريخ الحضبارة 
الهلينية . إذ أنها سبقت الهلينية إلى الوجود › وعاشت بعدها 
أيضا » بل إنه خلال الفترة نفسها التى كانت تعيش فيها اللخة والحضارة 
معا لم تتطابق المساحتان اللتان احتلتاهما قط . 


وخلال الجزء الأعظم من التاريخ الهلينى كانت هناك شعوب. کلہم 
اليونانية » وإن لم تكن أعضاء فى المجتمع الهلينى . فالشعوب التى 
كانت تحتل شمال اليونان التابع للقارة الأوروبية › إلى شمال وغرب خط 
يقطع وسط اليونان من الجنوب إلى الشمال » ممتداً إلى الغرب قلیلاً من 
دلفی 1طم1ع2 وثرموبgلێڵى pJ Thermopylae‏ تعتنق الحضارة الهلينية 
حتى القرن الرابع قبل الميلاد » وفى الاتجاه المقابل » لم تنمشل 
الشعوب التى كانت تتكلم اليونانية فى قبرص وعلى طول الشاطئ 
الجنوبى لآسيا الصغرى الذى تمثله السهول الساحلية لكيليكيا واء1ازC‏ 
وبامفيلسيا 114رطم ۴4۳ (وکانت مسقط رأس القدیس بولس المواطن 
الرومانى اليهودى الذى كان يتكلم اليونانية » والميدان الأول لرسالته 
التبشيرية) لم تتمثل الحضارة الهلينية تمثلاً كاملا حتى قرابة هذا التاريخ 
نفسه . وكانت هناك أيضا بعض القبائل المتأخرة التى كانت تتكلم 
اليونانية وتقطن الركن الشمالى الغربى من تراقيا »> حول منابع نهرى 
ستریمون 8۲۷۳001 (شترما 51۲۳4) وأوسکوس کںاcء0e‏ (إسکر 
ا1sk)‏ » وقد ظلت هذه القبائل خارج حظيرة الحضارة الهلينية حتى 


۲۲ 


القزن الأول من العصر المسيحى » حين تم صبغها بالصبغة الهلينية › 
بطريق القوة على نحو ما » على يد الرومانيين الذين كانوا يتكلمون 
اللاتينية . 
ممن شك فى أن الروغان كارا أعظم من اصتتق الخضارة الهلية 

الت قاطبة » سواء تلك التى كانت تتكلم منها اليونانية أو التى 
لم نکن تتکلمها . بيد أن الرومان كانوا من المهتدين المتأخرين . فقد 
تمثلت شعوب أخرى لا تتكلم اليونانية - مشل المسابيين والابوليين 
والإترسكيين فى إيطاليا والليديين فى آسيا الصغرى - الحضارة الهلينية 
قبل الرومان » كما كانت هناك فى الطرف الجنوبى من الساحل الغربى 
لآاسيا الصغرى شعوب أخرى لا تتكلم اليونانية وهم الكاريون 
والليكيون. الذين كانوا فى الأصل أعضاء فى المجتمع الهلينى مشثل 
جيرانهم الذين يتكلمون اليونانية على كل من جانبى البحر الإيجى . ولم 
يكن للدور الذى لعبته هذه الشعورب فى التاريخ الهلينى قط » من 
الأهمية ما كان للدور الذى قدر أن يلعبه الرومان فيما بعد » بيد أنه لها 
شرف التميز بالطابع الهلينى فى طرائق حياتها منذ الفصل الأول إلى 
الفصل الأخير من قصة الحضارة الهلينية . 

وفى هذا الفصل الأخير » لم يهب الرومان الوحدة السياسية والأمن 
الداحلى لكافة الهلينيين القاطنين حول شواطئ البحر المتوسط » بأن 
بسطوا عليهم ظل حكومة واحدة فحسب » بل إنهم وهبوا الحضارة 


۲ 


الهلينية وسيلة لخوية ثانية » لتحل محل اللغة اليونانية . وكان للمساواة 
الرسمية بين اللغتين اليونانية واللاتينية فى الإمبراطورية الرومانية » ما 
ببررها فی روائع شیشرون وفرجیل وهوراس › وغیرهم من رجال الادب 
الرومانيين الذين أنتجوا باللغة اللاتينية » أعمالا فنية هلينية تضارع اعظم 
الأعمال الأدبية التى كتبت باللغة اليونانية . وكان الآباء الروحيون للعالم 
الهلينى فى هذا العصر الزاهر من عصور التاريخ الهلينى » ممن يتحدثون 
بلغتين . فقد كنب الإمبراطور ماركوس أوريليوس أنتونينوس الذى 
انحدرت أسرته من إسبانيا والذى كانت لغة آبائه اللاتبنية ›» يومياته 
باليونانية وكانت أنطاكية هى مسقط رأس المؤرخ أميانوس ماركلينوس 
Ammianus Marcellinus‏ کما کانت الإسکندریة ھی مسقط راس 
الشاعر كلوديان ١14ل‏ ها٤‏ وكانت أيضا اللغة الأصلية لكل منهما هى 
اليونانية » غير أنهما كتبا مؤلفاتهما باللاتينية . 

هذه هى بعض الأسباب التى تبين خطاً تسمية الحضارة الهلينية 
«بالحضارة اليونانية» أو «بحضارة اليونان» . وعلى الرغم من أن ألفاظ 
«الهلينية» و «الهلينى» و «هيلاس» غير مألوفة لدى جمهور المتحدثين 
باللخة الإنجليزية على العكس من لفظتى «اليونان» و «يونانى» إلا آنها 
تتمتع بمیزتین . فهى غير مضللة ولا تحتمل الالتباس › ثم إنها هى 
الألفاظ عينها التى استخدمها الهلينيون أنفسهم » فى اللخة اليونانية »› 
للدلالة على حضارتهم وعالمهم وأشخاصهم . ويبدو أن لفظة «هيلاس) 


۲٤ 


كانت فى الأصل الاسم الذى أطلق على المنطقة الواقعة حول رأس خليج 
مالياك على الحدود التى تفصل بين وسط اليونان وشماله > وهى المنطقة 
التى كانت تحوى معبد إلهة الأرض ومعبد أبولو فى دلفى ومعبد أرتميس 
A5‏ فی آنثیلا ۸۸۲1۲13 بالقرب من ثرموبولای (وهو الممر الضيق 
بين البحر والجبل والطريق الرئيسى الذى يصل بين وسط اليونان 
وشماله» ومن ثم إلى قارة أوراسيا العظيمة التى يمتد فيسها شمال 
اليونان). ومن المرجح أن لفظة «الهلينيين» بمعنى سكان «هيلاس» قد 
اكتسبت معناها الواسع الدال على مفهوم «أعضاء المجتمع الهلينى» عن 
طريق استخدامها بمثابة اسم جامع يشمل مجموعة الشعوب المحلية 
المعروفة باسم الاٴمفکتیونیز ۸۳٣۸1٥۲۷0۳88‏ «الجیران» التی كانت تدير 
معابد دلفی وثرموبولای وتنظم شئون «الاحتفال البيثى» الذى كان مقترناً 
بهذه المعابد. وكان هذا واحداً من الاحتفالات الأربعة فى العالم الهلينى 
التى أصبح ينظر إليها على آنها احتفالات بانهلينية أو «دولية» » لا 
باعتبارها مجرد أحداث محلية . أما الاحتفالات الثلاثة الأخحرى فكانت › 
الاحتفال الأسثيمى ويعقد فى منطقة كورنثة » والاحتفال النيمى ويعقد فى 
منطقة فليوس دا۴ فى البليبونيز (شبه جزيرة المورة) إلى الجنوب 
الغربى بقليل من خليج كورنشة » والاحتفال الأوليمبى ويعقد في منطقة 
إلیس ٤۴11‏ غربی البلیبونیز إلى شمال بیلوس 8٥ر۴‏ . وکانت الجوائز 
التى تمنح للفائزين فى المسابقات الفنية والرياضية » فى الاحتفالات التى 


Yo 


أصبح لها كيان بانهلينى» جوائز رمزية ليس لها قيم مادية . أما 
الاحتفالات المحلية فقد كان عليها أن تجتذب المتسسابقين عن طريق 
عرض جوائز ثمينة» فى حين أن شرف الفوز فى واحد من الاحستفالات 
الدولية كان يبلغ من العظم درجة تنضاءل إلى جانبها الحاجة إلى الجوائز 
المادية . ` 
وعلى الرغم من أن «الاحتفال البيثى البانهلينى» هو الذى منح 
الهلينيين تسميتهم المشتركة › إلا أن الاحتفال الأوليمبى كان أسبق 
الاحتفالات الأربعة إلى بلوغ مرتبة الاحتفالات البانهلينية . وكان 
المؤرخون الهلينيون يؤرخون للأحداث العامة على أساس من وقوعها فى 
هذا الاحتفال الأوليمبى أو ذاك (وكان الاحتفال الأوليمبى يعقد كل أربع 
سنوات) كما أصبح الحصول على الإذن بالدخحول فى مسابقات أوليمبيا هو 
محك الاعتراف بعضوية الفرد للمجتمع الهلينى » ومثال ذلك أن 
اللإسكندر الأول ملك مقدونيا » الذى كان من رعايا الإمبراطور الفارسى 
اكسر كسيس الساخحطين » والذى نقل معلومات قيمة إلى القيادة العليا 
للجيوش الهلينية المؤتلفة خلال الغرو الفارسى لبلاد اليونان الواقعة فى 
القارة الأوروبية بين عامى ٤۸٠‏ و ٤۷٩4‏ قبل الميلاد > قد جوزى على 
صنيعه بان سمح له بالاشتراك فى مسابقات أوليمبيا » لا لأن المقدونيين 
كانوا يتكلمون اللغة اليونانية باعتبارها لغة آبائهم » بل على أساس من 
شجرة أسرية خحرافية تشير إلى انحدار الأّسرة المالكة المقدونية من 
أرجوس 5٥ع۸۲‏ وهى مدينة كانت تقع فى شمال شرق البليبونيز وكانت 


۲٢ 


من أقدس مدن هيلاس قاطبة . وسمح للرومانيين بالدخول فى مباريات 
الاسحتفال الإسثيمى رمزاً للاعتراف بالجميل للخدمات التى قدموها للعالم 
الهلينى عام ۲۲۹ ق. م فى قمعهم للقراصنة الإليريين الذين كانوا يعيثون 
فساداً فى الساحل الغربى من بلاد اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية . ' 

وإذا كان من المتعذر أن نقرن الحضارة الهلينية بدولة بعينها أو بلغة 
بذاتها فكيف لنا إذن أن نعرفها ؟ إن جوهر الهلينية ليس جغرافيا أو 
لغويا » إنما هو اجتماعى ثقافى . لقد كانت الهلينية طريقة مميزة من 
طرائق الحياة » تجسمت فى منظمة عليا هى المدينة الدولة » وإن أى 
امرئ استطاع أن يتأقلم مع الحياة على النسق الذى تجرى عليه داخل 
المدينة الدولة ليعد هلينياً » بغخض التظر عن أصله أو منبته . وإن 
الإسكندر الأول ملك مقدونيا والبدوى خان lwيjı Khan Sayles‏ 
اللإسكينى الذى عاش فى القرن الخامس ق .م والقائد الرومانى تيتوس 
کونکتیو س فلامینوس 8ل11 ۴12"1 "tus Quinctius‏ والکاهن الأعلی 
اليهودى يوشع جاسون فى القرن الشانى ق .م › إن هم إلا أمثلة بارزة 
لهؤلاء الهلينيين بالتبنى . 

بيد أن تعريفنا للحضارة الهلينية مازال مع ذلك ناقصا مبتوراً » ذلك 
لأن المنظمة المميزة لها لم تكن قاصرة عليها وحدها . وعلى الرغم من 
أن اللفظة اليونانية التى تعنى المدينة الدولة ألا وهی كا٥‏ قد انتقلت - 
دون غيرها - إلى لغات العالم الخربى فى العصر الحديث فى الألفاظ 


¥ 


الiشتlaةıة‏ : Politics, Policy, Police‏ إلا ùi‏ المدينة الدولة لم تكن 
تمثل اخحتراعاً هلينياً بحت . إذ كانت متمثلة فى سومر 6۲" 51.(فى 
الحوض الأدنى لنهرى دجلة والفرات) حول عام ۳٠٠٠١‏ ق. م أى قبل 
ألفى سنة من مولد الحضارة الهلينية . كما كانت المدينة الدولة من 
مميزات حضارة كانت سائدة فى أرض كنعان وكانت معاصرة وشقيقة 
للحضارة الهلينية . ومن الأمثلة الشهيرة للمدن الكنعانية تلك المدن 
الفينيقية صور وصيدا وأرواد على ساحل الشام » وقادش وقرطاجنة 
وغيرهما من المستعمرات الفينيقية فى جنوب إسبانيا وشمال غرب 
أفريقياء كما أن هناك نصا فى العهد القديم يذكر تحويل إقليم يهوذا إلى 
مدينة دولة هى أورشليم على يد الملك يوشيا 2ه فى القرن السابع 
ق.م. كما بعثت هذه المنظمة مرة أخرى فى البلاد المسيحية الغربية › 
وهى مجتمع ينتسب إلى المجتمع الهلينى » خرج إلى الوجود بعد أن 
أصاب المجتمع الهلينى الانحلال . ومن الأمثلة الشهيرة للمدن الخربية › 
فى القرون الوسطى » التى قامت على نسق المدينة الدولة الهلينية › 
فينيسيا وميلانو وفلورنسا وسينا فى شمال إيطاليا ووسطها › ومرسیليا فى 
بروفتس » وبرشلونة فی کتالونيا » وجنت وبروجیس یوبریس فی 
الفلاندرز ومدن هانسا فى شمال ألمانيا . وكادت البلاد المسيحية الغربية 
فى العصور الوسطى أن تصبح مجتمعاً من المدن الدول » مشلما كانت 
هيلاس ٠‏ بل إنه حتى إلى يومنا هذا وبعد مضى ٠٠۰٠‏ سنة على التاريخ 


۲۸ 


الذى أصبحت فيه «الأمة الدولة» هى المنظمة المميزة للعالم الغربى »› 
مازال نظام المدينة الدولة العقيم الذى كان سائداً فى العصور الوسطى 
ممثلاً فى تلك المدن الشهيرة المتخلفة عن ذلك العصر مشل هامبورج 
وبریمن وبازیل وجنيف وبرن وزيورخ وسان مارينو . والمدينة الأخحيرة 
رغم آنها أصغر هذه المدن جميعاً ٠‏ إلا أنها تتميز عنها بأنها مازالت 
تتمتع بالسيادة والاستقلال التام . 

وهكذا يتضح أن نظام المدينة الدولة وحده لا يمثل فى حد ذاته سمة ٠‏ 
مميزة لطريقة الحياة الهلينية > إن ما يميز الحضارة الهلينية فى الواقع هو 
كيفية استفادتها من هذه المنظمة باتخاذها إياها وسيلة للتعبير العملى عن 
نظرة خاصة إلى الكون . ولقد عبر الفيلسوف الهلينى بروتاجوراس 
Protagoras‏ الأبديرى فى القرن الخامس ق. م عن هذه النظرة فى قولته 
المشهورة : إن الإنسان هو مقياس كل شىء“ . وعندما نتحدث باللغة 
التقليدية لليهودية والمسيحية والإسلام يمكننا القول بأن الهلينيين رأوا فى 
الإنسان «سيد الخلق» وعبدوه كإله بدلا من الله . 

وعبادة الإنسان أو مذهب الإيمان بالإنسان ليست ضرباً من عبادة 
الأوثان يقتصر على الهلينيين وحدهم . فهناك ما يوحى بأنها كانت 
العقيدة المميزة لاإنسان فى طور تحضره فى كل زمان ومكان . فمن 
الواضح الجلى » أنها على سبيل المثال > العقيدة السائدة فى واقع الأمر 
- وإن كان لا يعترف بذلك - فى العالم الغربى فى الوقت الحاضر . 
فالغربيون يعدون من المؤمنين المتحمسين ٠‏ بقوة الإنسان الجماعية › 


۹ 


وبخاصة قوته على الطبيعة غير البشرية » كما تظهر فى التطبيق العملى 
للاكتشافات التى يتوصل إليها علماء الطبيعة الغربيون فى العصر 
الحديث. كما كان الغربيون من أتباع المذهب العقلى فى القرن الثامن 
عشر » والفلاسفة الإنسانيون الغربيون فى القرن الخامس عشر من عبدة 
الإنسان كل بطريقته الخاصة . وما يميز التجربة الهلينية فى مجال 
الفلسفة الانسانية عن غيرها » هو أنها كانت أصدق وأصلب عبادة 
للإنسان سسجلها التاريخ حتى يومنا هذا . كانت هذه هى السمة المسميزة 
للتاريخ الهلينى . وأنها لتثير مسألة جديرة بالاهتمام . إذ ماهى العلاقة 
بين عبادة الهلينيين للإنسان وبين نشاة الحضارة الهلينية والأمجاد التى 
حققتها وانكسارها ثم انهيارها فى النهاية ؟ 

هذا هو موضوع الكتاب الذى بأيدينا . ولكنه ينبغى علينا قبل آن 
نبد فى سرد القصة وفى محاولة تفهم معناها » أن نسأال أنفسنا عن 
الأسباب التى دعت إلى أن تكون الحضارة الهلينية أولى الحضارات التى 
آمنت بالفلسفة الإنسانية دون قيد أو شرط ولأن تكون الحضارة الوحيدة 
التى فعلت ذلك حتى هذا التاريخ » ذلك لأنه ما من حضارة ظهرت بعد 
ذلك » حتى ولا حضارتنا أيضا » قد ربطت نفسها قط بعجلة الفلسفة 
الإنسانية عن هذا النحو الوثيتق . وفيما يلى بعض الاعتبارات التى قد 
تعيننا على إيجاد جواب على هذا السؤال الأولى . 

الفلسفة الإنسانية عقيدة تجتذب الإنسان خلال تلك المرحلة من 
تاريخه التى يدرك فيها بالفعل أنه قد أصبحت له السيادة على الطبيعة غير 
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الإنسانية » ولكن قبل أن تضطره التجربة المريرة لأن يواجه الحقيقة 
الماثلة فى أنه لم تتحقق له السيادة بعد على نفسه . 

لقد حققت حضارات الجيل الأول سيادة الإنسان على الطبيعة غير 
البشرية » وهذه الحضارات هى الحضارة السومرية فى الحوض الأدنى 
لتهرى دجلة والفرات » وحضارة نهر هندوس فى غرب باكستان » 
وحضارة شانج فى الوادى الأدنى من النهر الأصفر » والحضارة المصرية 

فى الوادى الأدنى لنهر النيل » والحضارة المينوية الموكنية فى جر البحر 
الإيجى . وكانت الحضارات القديمة » قبل قيام الحضارة الهلينية 
والحضارة المعاصرة المماثلة لها فى كنعان » قد توصلت بالفعل أو 
ورثت من الاكتشافات العلمية - وهى الزراعة واستئناس الحيوان واختراع 
العجلة والقارب - ما يفوق من حيث عبقرية الخلق والإبداع وسعة الخيال 
والجرأة» جميع الاكتشافات السابقة فيما خلا تحكم الإنسان البدائى فى 
استخدام النار » كما يفوق أيضاً جميع الاكتشافات اللاحقة » التى قامت 
على أساسها . بيد آنه على الرغم من أن هذه الحضارات البدائية دعمت 
بما حققته من أمجاد انتصار الإنسان على الطبيعة غير البشرية على هذا 
النحو الباهر » فإن ذلك لم يغرها بأن تعبد قدرة الإنسان . فقد كانت 
الحضارات الأولى » وقد برزت من الحياة البدائية بعد مرحلة انتقالية 
ا ف بالعصر الحديث ٠‏ مازالت واقعة تحت تأثير 
الدهور السابقة التى لم تتحقق للإنسان الببدائى خلالها السيادة على 
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الطبيعة» رغم سيطرته على النار وقدرته على الكلام » ولذلك عبد الإنسان 
الطبيعة لأنه كان يدرك أنها سيدته . غير أنه لم تتحقق السيادة للحضارات 
البدائية بوجه خاص على عنصر معين من عناصر الطبيعة يستاثر باهتمام 
الإنسان بصورة أقوى وأوثق من أى عنصر آخر لانه الأصل - فى الطبيعة 
- الذى ترتبط به شخصيات أفراد الجنس البشرى ٠‏ ألا وهو الأسرة فقد 
ظل بنو البشر يرسفون فى أغلالها . 

كانت عبادة الطبيعة فى العصر البداثى هى المادة التى شكلت منها 
الحضارات البدائية الديانات السامية التى كانت بمثابة رد لهذه الحضارات 
على تجربة الانهيار والانحلال الاجتماعى التى مرت بها . أمدت عبادة 
الإنسان البدائى للطبيعة مجسمة فى الأسرة » وعبادته للطبيعة ممثلة فى 
المحاصيل الزراعية » تلك الحضارات البدائية التى كانت الأولى من 
نوعها والتى 'ذاقت مرارة الفشل » بوسيلة من وسائل التعبير . لقد أمدتها 
برمز على الجانب المفجع من الحياة البشرية » وعلى الانتصار العجيب 
للحياة الذى ينشاً » على نحو يثير الدهشة » عن هزيمة الحياة نفسها . 
وأعرب عن هذه التجارب فى صورة الحبة التى تموت وتدفن فى رحم 
«الأرض الأم» ثم تنبت ثانية فى محصول العام التالى » أو فى الجيل 
التالى من الأسرة البشرية . وطبقت هذه الصورة فى عبادة الأم و الزوج 
الباكية المكلومة وأبنها أو زوجها المعذب الذى لقى ميتة قاسية وحقق 
قيامة مظفرة . وأرسلت هذه العقيدة إشعاعاتها من أرض سومر إلى 
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أقاصى المعمورة . فتعود اللإلهة السومرية إينانا 1۸۵4013 «التى اشتهرت 
باسمها الأكادى إيشار 183۲ ورفيقها تموز إلى الظهوز فى مصر تحت 
اسم إيزيس وأوزوريس› وفی کنعان تحت اسم عشتروت A»)۲۵‏ 
وآدونيس 5 وفی العالم الحیٹی تحت اسم كوبيلا 1eءطار٣‏ وأتیس 
8 وفی اسکندیناقیا فی أقاصى الشمال تحت اسم نانا 473[ وبالدر 
Bê‏ . والإلهة هنا مازالت تحمل اسمها السومرى الأصلى » على 
خین یدعی الال فی اسکندینافیا کما فی کنعان «ربنا» دون تحديد لاسمه. 

وكان أشهر المراكز الهلينية لهذه العقيدة التى انتشرت فى معظم 
أنحاء العالم والتى تتمثل فى اللإلهة ورفيقها الذى يموت ويبعث مرة 
اخحری ھو إلیسیس کایںع[8 ومعبد دیمیتر (e۳٤۲‏ «الأرض الا 
وابنتها برسیفونی ٩۸٥1مع۲ع۴‏ وإله الحبوب تریبتولیموس -عا0)ام!؟ 
65 . ولنا إن نقول أن الأسرار الإليوسية كانت تراثا ورثته الحضارة 
اة م الف ال ا ا ا . على حین آنه لم 
يكن معهوداً فى العالم الهلينى أن تكون لعبادة الطبيعة السيادة كما كان 
الحال فى إليوسيس . ولم تنمح عبادة الطبيعة . فقد بقيت عقيدة يعتنقها 
النساء وأهل الريف » وكان هؤلاء مجتمعين يؤلفون غالبية عظمى من 
الشعب .. بيد أنها كانت غالبية مضطهدة › ولذا فإن عقيدتها قد انحدرت 
معها إلى الكهوف والمغاور . 
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وكان السبب فى وقوع ذلك › هو آنه قد حدث فى حوض بحر 
إيجة» على خحلاف من امتداد أجل النهضة الحضارية بدرجة ما فى وديان 
النيل ودجلة والفرات > تصدع تام فى الفترة ما بين سقوط الحضارة 
المينوية وقيام خليفتها الحضارة الهلينية هناك . ولقد غرق حطام المجتمع 
المنهار فى طوفان الغرو البربرى ¢ وانمحت آثار الماضى محواً تاماً ¢ 
حتى إنه لم تتخلف فى أذهان الشعب الهلينى أية ذكرى ذات بال عن 
الحضارة السابقة . وكان على الحضارة الهلينية أن تبدأ حياتها بأن تعيش 
على تراثين خلفهما البرابرة » هما الملاحم التى تنسب إلى هومر والتى 
أصبحت بالنسبة للهلينيين كالإنجيل بالنسبة للمسنيحيين والقرآن بالنسبة 
للمسلمين » ومجموعة من الآلهة التى لم تكن رموزاً على تقلبات الطبيعة 
الغامضة » بل صنعت على صورة الإنسان وصورة اللإنسان البربرى من 
دون سائر البشر 

كان هؤلاء الآلهة الأوليمبيون نسخا تنبض بالحياة لنماذجها الإنسانية 
الأصلية › ولم يکن هذا من حسن الطالع > لأن الطبيعة البشرية البربرية 
تتمیز بوجه خاص بانعدام روح التھذیب فیها . فالبربری رجل بدائی کان 
من سوء حظه أنه سيق إلى معركة مع آخر ما يمثل إحدى الحضارات 
الآفلة . وكان لهذه الحادثة التاريخية أن حطمت على حين غرة إطار 
عادات البربرى وتقاليده ¢ وبذلك أطلقته من العقال قبل أن يتم نضجه 
واستعداده للتمتع بالحرية . والحقيقة أن البربرى إنما هو مراهق فقد براءة 
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الطفل دون أن يروض نفسه على ضبط النفس الذى يتميز به البالغ . كان 
هؤلاء الآلهة المحدثون الذين فرضوا سيادتهم على آلهة الطبيعة القدماء 
خلال الفاصل الاجتماعى الذى تخلل انهيار الحضارة المينوية الموكنية 
وبزوغ الحضارة الهلينية عصابة من البرابرة الذين يتمتعون بقوة تفوق قوة 
البشر › وإن كانوا يتميزون بوجه خحاص بسوء سمعتهم . وقد استقر بهم 
المقام على جبل أوليمبوس » وأخذوا فى الهيمنة على الكون من هذا 
الوكر الرائع للصوص . 

وكانت الطبيعة البشرية البربرية التى انعكست صورتها على مجموعة 
الآلهة الأوليمبية فى واقعية مؤلمة » موضعا للعبادة لا يليق على الإطلاق 
بمجتمع مازال فى طور التحضر ٠‏ الأمر الذى أدى بها إلى السقوط سريعاً 
فى نظر العالم الهلينى . وذهب الأمر إلى أن أصبحت الآلهة الأوليمبية› 
فى قصائد هومر ذاتها » فى صورتها المنقحة الأخيرة التى باتت فيها 
قانونية معتمدة » موضعا للتجريح والهزء . وما إن حل القرن السادس 
قبل المیلاد حتى حمل عليها الفیلسوف کسینوفانیس ۶ع١0p۸2"ع×‏ من 
كلوفون حملة شعواء . واضطر الهلينيون إلى البحث عن موضع للعبادة 
عوضا عن الآلهة الأوليمبية » وظل هذا البحث جارياً حتى انمحت 
الحضارة الهلينية نفسها من الوجود › بيد أن الهلينيين الذين أتوا 
بالمعجزات فى ميادين الفن والفكر » لم يفلحوا قط فى التخلص دون 
معونة خحارجية » من عبادة الإإنسان التى ورثوها عن أسلافهم البرابرة . 
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وما حدث هو. أنهم أخحذوا يتأرجحون بين ضربين من ضروب عبادة 
الإنسان كانا على درجة أقل من الزراية التى كانت تقابل بها عبادة 
المحاربين والنسوة السليطات من البرابرة المؤلهين . وكان البديل الأول 
هو عبادة قوة البشر الجماعية كما ظهرت أول الأمر فى صورة المدن الدول 
المحلية » وكما انعكست فى النهاية فى شكل إمبراطورية موحدة بدت 
لرعاياها وكانها تضم العالم بأسره » وأفلحت فى الواقع فى ضم جميع 
المدن الهلينية الواقعة حول شواطئ البحر المتوسط . وكان البديل الآخر 
هو عبادة فرد من أفراد الجنس البشرى تم تأليهه لأنه ظهر بمظهر 
المخلص. كان هناك الطاغية الصقلى أو الملك المقدونى أو الإمبراطور : 
الرومانى الذين قدموا آنفسهم على أنهم منقذون للمجتمع › وكان هناك 
أيضا الحكيم الرواقى أو الأبيقورى الذى بدا كما لو أن فى استطاعته أن 
ينقذ أفراداً آخرين عن طريق ضربه المثل القاسى بنفسه » لانه قد أنقذ 
نفسه فيما يبدو بوساطة تدريباته التقشفية الصارمة . 

ولم يشعر الهلينيون بالاطمثنان قط لممارستهم عبادة الإنسان » حتى 
فى أشكالها المبسطة التى لا تعد مجلبة للعار . وكان شاهد قلقهم ذلك 
الخوف الذى كان يسيطر عليهم من أن يرتكبوا جرم «الهيبريس» 
ئ أى ذلك الكبرياء والصلف اللذين يجلبان على الإنسان حنق 
الآلهة وعقابهم . ولقد أدرك الهلينيون آنه ليس باستطاعة الإنسان أن يؤله 
نفسة ويفلت من القصاص . 
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ووجد الهلينيون فى النهاية أن عقوبات الكبرياء رادعة ساحقة » وأن 
ممأرسة عبادة الإنسان فى أى شكل من أشكالها مكروهة منبوذة »> حتى 
إنهم سلموا قيادهم لديانتين شرقيتين ظهرتا » تحت تأثير الحضارة 
الهلينية » فى مجتمعات آسيوية كان الهلينيون قد قهروها بحد السيف . 
فاعتنق الهلينيون فى الهند ووسط آسيا الديانة البوذية فى صورتها الحديثة 
التى عرفت بين أتباعها باسم «السيرة العظمى» (۷318ة131) واعتنقوا فى 
حوض البحر المتوسط الديانة المسيحية . 

وحولت هاتان العقيدتان الهلينيين فى النهاية عن الفلسفة الإنسانية 
لآن كلا منهما قدمت موضعا للعبادة لم يكن هو الإنسان . كان إله 
إسرائيل الذى أصبح أيضا إله المسيحية - مثله مثل الآلهة الهلينية أبولو 
وأبيقور وأوغسطس - شخصا يمكن للبشر أن يتقابلوا معه ویتصلوا به › 
بيد أن العلاقة المشتركة بين الإله والإنسان لم يكن لها الأساس نفسه فى 
كل من العقيدتين . فالآلهة الهلينية قريبة الصلة بالإنسان » لانها خلقت 
بيد الإنسان على صورة الإنسان . أما إله إسرائيل فكان قريب الصلة 
بالإنسان لأنه خلق الإنسان على صورته هو . أما عن البوذيين الكامنين 
Bodhisativas‏ الذين كان يكن لهم البوذيون المهايانيون الإجلال 
والولاء والإخلاص إلى درجة العبادة » فقد كانوا نفوسا استطاعت فى 
محاولتها بلوغ هدف الديانة البوذية فى محو الذات » أن تنفض عنها كل 
أثر من آثار الطبيعة البشرية » واقترب هؤلاء من هدفهم هذا إلى الحد 
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الذى أصبح معه فى مقدورهم فى أية لحظة أن ينفضوا عن أنفسهم 
الوجود نفسه » وليس هناك ما يمنعهم من أن ينتقلوا إلى النيرفانا -اNN1‏ 
4ر أو الراحة الأبدية إلا عطفهم على أنفس أخحرى تحتاج إلى المعونة 
لکی تخلص ذواتها من شراك الشهوة . وقد ابتعدت الماهايانا أكثر من 
الديانة اليهودية نفسهاء عن عبادة الإنسان . بيد أن الهلينية فى خضوعها 
لهاتين العقيدتين الشرقيتين اللتين لا تعبدان الإنسان » قد تركت فى كل 
منهما جانبا من فلسفتها الإنسانية . 

وكانت الديانة المسيحية التى استأثرت في النهاية بنصف العالم 
الهلينى تعد صورة معدلة للديانة اليهودية » وقد تم هذا التغيير عن طريق 
تطعيم الديانة اليهودية بفكرة هلينية تعد فى نظر اليهود على النقيض تماماً 
من كل ما تمثله الديانة اليهودية . تقول العقيدة المسيحية إن إله إسرائيل 
الذى خلق الإنسان على صورته قد هيا أيضاً وسيلة للخلاص لخلائقه 
البشرية > بأن تجسد بذاته فى صورة إنسان . وكان هذا المبدأً المسيحى 
الثورى الذى يقول بتجسد الله » فى نظر اليهود » إقحاما إلحاديا على 
الديانة اليهودية » لأسطورة كانت من أفدح وألعن الأخطاء التى وقعت 
فيها الديانة الوثنية الهلينية . كانت هذه خيانة لكل ما حققته العقيدة 
اليهودية بعد صراع طويل مرير من أجل تطهير نظرة الإنسان إلى طبيعة 
الله والسمو بها » ولم يكن لأى يهودى صادق الإيمان أن يقدم عليها . 
ولم يكن ليقترف هذا الجرم غير الجليليين الذين عاشوا تحت تاثير | 


۳۸ 


الحضارة الهلينية زهاء ربع عصر ألفى قبل آن تفرض الديانة اليهودية على 
الجليل بالقوة فى أوائل القرن الأخير قبل الميلاد . والحقيقة أن تأثير 
الحضارة الهلينية على مبادئ المسيحية ونظرتها » كان تأثيراً عميقا » لأن 
الله فى تحوله إلى إنسان يعرض نفسه للشقاء الذى هو المصير المحتوم 
لكل إنسان. ولاشك فى أن عبدة اللإنسان الهلينيين قد نبذوا صورة الإله 
المعذب » التى تكمن فى ثنايا عبادة الإنسان . وكان القديس بولس يدرك 
أن صلب المسيح كان » إلى جانب وقوفه عقبة كود بالنسبة لليهود › 
حماقة فى نظر الهلينيين . وهنا أدى المنطق الهلينى إلى نظرة ازدراء من 
جانب رجل مثقف ثقافة هلينية » تجاه الديانة السرية للنساء وأهل الريف . 
بيد أن تطعيم الديانة اليهودية بفكرة التجسد الهلينية كان من شأنه أن 
حرجت إلى السطح من جديد » وفى الديانة المسيحية هذه المرة » عبادة 
الإله الذى لم تفقد قصة موته المفجع وقيامته المظفرة سحرها على 
النفوس البشرية فى العالم الخفى العظيم للمجتمع الهلينى . 

أما الآثار الأخرى التى خلفتها الحضارة الهلينية فى الديانات الشرقية 
المنتصرة » فتبدو تافهة إذا ما قورنت بالأثر السالف الذكر › بيد أن 
الأثرين التاليين كانا عظيمى الأهمية بالرغم من ذلك . لقد وجدت كل 
من المسيحية والماهايانا فى الفن الهلينى واسطة بصرية لعرض أفكارهما 
ومثلهما على الغالبية الأمية من أتباعهما . ووجدت المسيحية فى الفلسفة 
الهلينية واسطة ذهنية لبسط العقائد المسيحية فى عبارات اصطلاحية تقبلها 


۳۹ 


الأقلية المثقفة تثقيفا هلينيا من بين أعضاء المجتمع . كما وجدت الكنيسة ‏ 
المسيحية فى البناء الإدارى للإمبراطورية الرومانية - وهى دولة مسكونية 
بنيت من خلايا تتألف من مدن دول - نموذجا عملياً صالحاً تحتذيه فى 
منظمتها الخاصة بها . 

وكان للتجربة الهلينية فى المضمار الحضارى أن تمثل حقبة رائعة 
من تاريخ الإنسانية » حتى ولو لم تسفر عن أية نتائج . ولكن بوسعنا 
الآن أن نرى ٠‏ إذا رجعنا إلى الماضى ٠‏ أنه قد كان هناك بالفعل خطر 
وقيمة بالنسبة للأجيال التالية لما أسهمت به الحضارة الهلينية فى الأفكار 
والمثل التى تضمنتها الديانة المسيحية والديانة الماهايانية وغيرهما من 
الديانات السامية وخاصة الإسلام والديانة الهندية المتأخحرة عن البوذية › 
وهى الديانات التى نشأت عن تلاقى الحضارة الهلينية مع الحضارتين 
اللتين عاصرتاها فى كل من كنعان والهند . إن هذه الديانات السامية هى 
أعظم القوى الروحية فى حياة البشر فى الوقت الحاضر »› ومازالت 
الحضارة الهلينية تنعم بالحياة وذلك فى الأثر الذی تركته فى كل من هذه 
الديانات . كانت الآثار التى خلفتها الحضارة الهلينية فى الديانات السامية 
آثاراً سلبية وآثاراً إيجابية أيضا . وكان أعظم آثارها السلبية » دلالتها 
المؤسفة على قصور عبادة الإنسان » وكان أجل آثارها الإيجابية خلق 
المسيحية عن طريق تطعيم الديانة اليهودية بفكرة تتناقض مع المبادئ 
اليهودية » ألا وهى فكرة التجسد . 


الفصل الثانى 
البية الطبيعية لطبراق الحياة الفلينية 


كان مركز العالم الهلينى » والطريق الرئيسى به دائما » ممراً مائياً . 
فبعد أن مد الإسكندر الأكبر سلطان الحضارة الهلينية برا إلى مسافات 
قصية إلى الشرق وإلى الخرب بأآن أطاح بالإمبراطورية الفارسية وجد 
الحكام الهلينيون الذين خلفوا الأباطرة الفرس على جنوب غرب آسيا 
ومصر » أنفسهم › منجذبين مرة أخرى تحت تأثير قوى لا فكاك منها 
إلى ناحية البحر » وكان هؤلاء على استعداد لأن يضحوا بولاية ا 
فى داخل القارة فيما وراء هيلاس » فى سبيل الظفر بجزيرة واحدة من 
جزر الأرخبيل الإيجى . وقد حدث فى حقبة متأخرة من التاريخ الهلينى› 
وبعد أن وحد الرومان النصف الغربى من العالم الهلينى بعد اتساع رقعته 
تحت ظل حكومة موحدة » أن نقلت عاصمة هذه «الدولة العالمية) 
الهلينية فى النهاية من روما إلى بيزنطة على شاطئ خليج البوسفور . 


٤١ 


أما إذا كان العالم الهليسنى قد نما حول ممر مائى فتلك خاصية لم 
ينفرد بها وحده» فقد شاركته فى هذا الكيان الجغرافى» الحضارات 
المعاصرة التى قامت على ضفاف النيل ودجلة والفرات ونهر الهند والنهر 
الأصفر. ولكن العالم الهلينى قد انفرد بالفعل بمشاركته الحضارة السابقة 
عليه وهى الحضارة الميناوية الموكنية خحاصيتها المميزة وهى أن الممر 
المائى بها لم يكن نهراً بل بحراً. ولم يحدث آن قامت تلك الحضارتان 
الأخحريان اللتان نشأتا حول البحار فى آندونيسيا واليابانء إلا بعد أن بدأ 
العهد المسيحى بالفعل وفى وقت كانت فيه الحضارة الهلينية فى نزعها 
الأخير . 

كان مهد الحضارة الهلينية هو حوض بحر إيجة . وكان الشاطئ 
الشرقى لا يقل أهمية فى اعتباره جزءاً من هيلاس عن الشاطئ الغربى أو 
عن الجزر التى تنتثشر بين الشاطئين . والحقيقة أن المدن الدول الهلينية 
الواقعة على طول الشاطئ الغربى لآسيا الصغرى لعبت الدور الرئيسى فى 
الحياة الهلينية حتى القرن السادس قبل الميلاد » حين وقعت تحت حكم 
دول أجنبية تمتد وراءها فى قلب القارة وأصبح عليها أن تتنازل عن 
زعامتها لهيلاس إلى بلاد هيلاس الواقعة فى القارة الأوروبية » والتى 
تضم البليبونيز (شبه جزيرة المورة) ووسط اليونان حتى دلفى 
وثرموبولای غرباً . 

وطبيعة الأرض فى حوض بحر إيجة معقدة كل التعقيد . فسلاسل 
الجبال تقطع الأراضى المستوية الواطفة »> وصفوف الجزر تشطر البحر . 


٤ 


وقد تشكل هذا البناء نتيجة لعوامل التواء وانخساف وانهيار القشرة 
الأرضية . والواقع أن حوض بحر إيجة لا يمثل إلا قسماً صغيراً من 
منطقة شاسعة تلتف حول ثلاثة أرباع الكرة الأرضية » حيث وقعت هذه 
التقلبات الطبيعية . وتمتد هذه المنطقة من الطرف الجنوبى لأمريكا 
الجنوبية » حيث تبرز من المحيط المتجمد الجنوبى » إلى مراكش 
وإسبانيا حيث تنخمر تحت سطح المحيط الاأطلنطى . وثمة قوس من 
الجبال الملتوية يمتد فى منحنيات هائلة حول ثلاثة جوانب من المحيط 
الهادى » مبتدئا بالانحدار الغربى للأمريكتين حتى أقصى نقطة جنوبا فى 
تعرجات الجزر التى تطوق الشاطئ الشرقى لآسيا . وفى جزر السيليبين 
ينعقد هذا القوس مع قوس آخر يتلوى آخذاً طريقه من نيوزيلندة عبر 
أندونيسيا وجبال الهيمالايا إلى هضبة بامير » وتواصل الثنيات الجبلية 
رحلتها من هناك متجهة صوب الغرب فى خطوط متوازية » عبر النصف 
الغربى من العالم القديم . وليس حوض بحر إيجة هو القسم الوحيد فى 
المنطقة الذى انهارت فيه الثنيات الجبلية وانغمرت تحت مستوى سطح 
البحر . فقد حدث الشىء نفسه فى البحر الكاريبى وعند مضيق بهرنج 
وفى اليابان والفلبين وأندونيسيا » كما فى حوض البحر الأسود وغربى 
البحر المتوسط » اللذين يعتبر حوض بحر إيجة همزة وصل بينهما . بيد 
أن ما يهمنا فى هذا المقام هو الجزء الخاص بحوض بحر إيجة من هذه 
القشرة الأرضية المتكسرة › إذ كان هذا هو الموطن الأصلى للحضارة 
الهلينية والمحور الدائم لها . 


٤ 


وكان لتضاريس بحر إيجة ومركزه الجغرافى أن أمداه بمظاهر طبيعية 
بارزة ثلاثة كان لها آثار هامة على حياة سكانه . 

فحوض بحر إيجة يهيئ فى المكان الأول طرقاً ممتازة للمواصلات 
البحرية . فعلى حين أن هناك مشقة كبيرة فى الانتقال برا من سهل 
صغير إلى آخر عبر الجبال الوعرة الشديدة الانحدار التى تفصل بين 
الواحد والآخر » فإن لكثير من هذه السهول نوافذ تطل منها على العالم 
الخارجى الرحب » تكونت نتيجة لانغمارها إلى ما تحت مستوى سطح 
البحر . وتنشا فى كثير من الأحيان عند النقط الساحلية التى تلتقى عندها 
السهول والجبال » مرافئ طبيعية طيبة » كما تهيئ سلاسل الجزر - وهى 
قمم الأجزاء المغمورة من السلاسل الجبلية - التى تمتد من ميل عبر 
البحر من شاطئ إلى شاطئ فى خحطوط متوازية ميدانا صالحا لتدريب 
المبتدئين على الملاحة . وفى وسع الملاح المحلى الذى تعلم أصول 
حرفته فى بحر إيجةء حيث لا يبعد البر قط عن مرمى البصر وحيث يندر 
أن يخرج أمر الوصول إلى الموانئ عن طوقه › أن يجد حينذاك القنوات 
التى تفضى به إلى مياه أوسع وأرحب . فإذا ما أبحر الملاح الإيجى 
صوب الشمال الشرقى خارج البحر الإيجى » وعبر الدردنيل (هيليسبونت 
اHeesporn)‏ وبحر مرمرة (بروبونتیس )P۲0P0٣٤18‏ ومضیق البوسفور 
فإنه ينفذ إلى البحر الأسود . وإذا ما بحر صوب الجنوب الشرقى عن 
طريق قنطرة من الجزر - أكبرها وأفضلها موقعاً جزيرة رودس الواقعة بين 


٤ 


الطرف الشرقى لجزيرة كريت والركن الجنوبى الغربى من آسيا الصغرى» 
فإنه ينفذ إلى شرقى البحر المتوسط » وإذا ما سار محاذيا للشاطئ 
الشرقى حتى بلغ دلتا النيل وصعد فى النهر من هناك فإنه سيجد - فى 
العصور الأولى - نقالة أو قناة ملاحية - كما أصبح الحال فى عصر 
متاخر - تحمله من رأس الدلتا إلى رأس خليج السويسس › حيث يصبح 
على أعتاب المحيط الهندى. وإذا ما أبحر خارج بحر إيجة صوب 
الجنوب الغربى بين الطرف الغربى لجزيرة كريت والشعبة التى تقع فى 
أقصى جنوب شرق البليبونيز - عند رأس ماليا 31٤4‏ مC4p‏ - فسيجد 
مامه الحوضين الأوسط والخربى للبحر المتوسط . وفى وسعه أن يتلمس 
طريقه عبر مضيق مسينا إلى ثغور أنهار التيبر وأرنو والرون وإبرو » كما 
أن فى استطاعته أيضا إذا ما أخذ الطريق الأرحب الواقع بين صقلية 
وتونس » أن يغامر باختراق أعمدة هرقل خلال مضيق جبل طارق 
والخروج إلى المحيط الأطلنطى . 

والأثر الثانى الطبيعة بناء حوض بحر إيجة هو أنها توفر لسكانه 
أرضا صالحة للزراعة عظيمة الجودة » وإن كانت محدودة المساحة ضيقة 
النطاق . وتؤدى شدة انحدار الجبال إلى تجمع التربة فى الفجوات كما 
يتجمع الحساء فى الطاس . وعمق التربة هنا عظيم » كما أن سطحها 
مستو » بيد أن الزراعة لا تلبث أن تتوقف عند الخط الذى يلتقى فيه هذا 
السطح المستوى مع سفح الجبل . أما عن الجبال نفسها فهى قاحلة 


٤0 


جرداء إلى حد كبير ٠‏ حتى إنه إذا تكبد المزارع مشقة تدريج سفوحها 
الدنيا > فإن كمية التربة التى يستطيع الاحتفاظ بها فوق مستوى السهل 
تبلغ من الضالة حداً لا تصلح معه لغير إنبات عدد قليل من أشجار 
الزيتون . ومن المجزى فى الأراضى الشديدة الانحدار الخزيرة الأمطار 
مثل سفوح هضبة بيرو المطلة على المحيط الأطلنطى » أن يدرج منحدر 
الجبل حتى قمته تقريباً » بيد أن المناخ فى حوض بحر إيجة شديد 
الجفاف » كما أن سفوح الجبال جرداء ماحلة.» بدرجة لا تعوض عن 
هذه المشقة الكبيرة . صحيح أن فى وسع حوض بحر إيجة - شأنه شأن 
هضبة بيرو - الاعتماد على المطر لتوفير مياه الرى 'اللارمة لمحاصيله » 
بيد أن الخط الفاصل فى بحر إيجة بين الصحراء والأرض الزراعية يكاد 
يبلغ من الحدة ما يبلغه فى هضبة بيرو حيث يمتد بطول الساحل الذى لا 
تسقط عليه الأمطار » وتعتمد فيه الزراعة اعتماداً كلياً على الرى » ويتوقف 
نمو النبات فجأة عند النقطة التى يتعذر عندها تدفق المياه المانحة للحياة 
إلى ما وراءها . 

ومن شأن الموقع الجغرافى لحوض بحر إيجة خلق تغيرات موسمية 
متطرفة . فلما كان بحر إيجة يقع عند الحد الفاصل بين أوروبا وأفريقياء 
فشتاؤه شتاء أوروبا وصيفه صيف أفريقيا » وكثيراً ما أثارت قسوة كل من 
الموسمين دهشة الزائرين الوافدين من أقاليم مشثل شواطئ أوروبا المطلة 
على المحيط الأطلنطى أو شواطئ هضبة بيرو المشرفة على المحيط 


٤٣ 


لای كيك يالاات الاعة فى طاق ضبق ةلدات 
الملطف لتيار محيطى يحتفظ بدرجة حرارة ثابتة على نحو ما 


وكثيراً ما تعرضت على غرة فى كثير من المرات للتطرف الموسمى 
الكبير الذى تذهب إليه تقلبات المناخ فى حوض بحر إيجة . فإننى قد 
سرت على سبیل المثال » فیما بین ۲۷ و ۳۰ ديسمبر سنة ۱۹۱۱ فوق 
هضبة شمال أرکادیا فی البلیبونیز من آرجوس ۸۲805 إلى دير 
ا Meghaspileon‏ . ووجدت أن الهضبة مغطاة بملاءة من 
الجليد يبلغ عمقها فى بعض المواضع عدة آقدام » ولم يكن من الممكن 
السير إلا حيثما دكت البغال والآدميون مسلكاً ضيقاً لا يسع غير فرد 
واحد» حيث يشق المرء طريقه فى صعوبة بالغة بين جدارين من الجليد. 
وسافرت مرة أخری فی الأسبوع الثانی من شهر ينایر سنة ۱۹۱۲ إلى 
تساليا بغية التجوال فى ريفها غير أن البرودة القارسة قد أحبطت مسعاى . 
فقد كانت هناك ريح شمالية تهب من المنطقة الغربية لسهول الإستبس 
الأوراسية العظيمة » التى تمتد على طول الساحل الشمالى للبحر الأسود 
إلى السفوح الشرقية لجبال كارباثيا » كما كانت الأرض تتشح بصقيع 
قاتم يجمد الدم فى العروق . ومررت أيضاً بتجربة ثالثة لمست فيها ما 
يمكن أن يفعله شتاء حوض بحر إيجة » وحدث هذا فى يوم من آيام 
شهر نوفمبر الأخيرة من سنة ۱۹٤۸‏ » عندما قطعت الطريق من أثينا إلى 
كورنشة بسیارتی آنا وزوجی ثم عدنا إلى كورنفة . وكانت الألوان التى 


۷ 


اصطبغت بها الطبيعة فى مثل ذلك اليوم من آيام الشتاء هى الالوان التى 
استخدمها الرسام إلجريكو 6۲١١0‏ 81 فى لوحته التى تصور طليطلة وقد 
اجتاحتها عاصفة راعدة . كانت السماء قاتمة والبحر عاتيا . وكان على 
آن آخوض فى أكوام من الجليد عندما شققت طريقى مصعداً إلى قمة 
جبل آکروکورiڎڻgس Acrocorinthus‏ > وكانت الرياح عند عودتى إلى 
آثینا بطریق کاکكى سكالا S14‏ نة (المرسى الردئ) عند حافة صخور 
سکیرونیا Sخ٥R0 5٥1۲0014۸‏ » تعصف فى دفعات قوية » وتضرب میاه 
الخليج السارونى فيعلوها الزبد » وتكاد تكتسح الناظر وتطيح به بعيداً . 
ولو مد المرء بصره عبر جبال أرجوليد 0114ع التى تكتسحها 
العواصف» لظن - إن لم يكن يعرف أين هو - أنه إنما يحدق فى 
شواطئ أيسلندة . وفى الطرف الآخر من سلم المواسم لا تقل حرارة 
الصيف بشاعة - بطريقتها الخاصة - عن برودة الشتاء . فقد رست 
سفینتى فى ١۷‏ يوليو سنة ٠۱۹١١‏ فى إتيا 64[ فى الساعة الخامسة 
صباحاً» ومن هناك قصدت دلفی سيراً على الأقدام . وکان طریقی طويلاً 
صعوداً فى الجبل » وما لبشت أن أدركت آننى إنما قد دخلت فى صراع 
مع الشمس . فقد داهمتنى أشعتها اللافحة قبل أن أبلغ نهاية رحلتى » 
رغم آننى دخلت إلى دلفى مترنحاً قبل أن تقترب الشمس من سمتها 
بوقت طويل . وقد اتفق بعد مضى سبعة عشر عام على هذا التاريخ أن 
کنت فی بغداد فى شهر سبتمبر » حيث بلغت درجة الحرارة ١١١‏ درجة 
فهرنهيتية فى الظل » مع انعدام ريح الشمال الملطفة التى تهب من سهول 
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الاستبس والتى تعد خلال فصول الصيف فى بحر إيجة الصديق الرحيم 
لاإنسان . بيد أننى لم أشعر بقسوة الحر فى العراق أو المملكة العربية 
السعودية كما شعرت بها فى اليونان . 

كانت هذه المظاهر _الطبيعية لحوض بحر إيجة عوامل فعالة فى 
التاريخ الهلينى . فإن ندرة الأراضى الزراعية فى الداخل واستحالة زيادة 
رقعة الأرض الصالحة للزراعة زيادة ذات بال » دفعتا الشعوب الهلينية إلى 
التوسع أول على حساب الدولة الضعيفة المجاورة » ثم إلى دعم الزراعة 
فيما بعد بالاتجاه إلى التجارة والصناعات الإنتاجية وذلك عندما توقفت 
حركة توسعهم إزاء مقاومة ضحاياهم ومنافسيهم لهم . وكان لسيادة 
الهلينيين على البحر المتاخحم لأوطانهم أن فتحت أمامهم الطريق إلى 
عالم عظيم الاتساع شديد التعقيد . كما أن تعودهم على التغخيرات 
الموسمية المتطرفة التى عرفت عن بحر إيجة أكسبهم المران على أن 
يألفوا الحياة فى أى وطن داخحل نطاق واسع من البيئات الطبيعية 
المختلفة. ` 

وکانت آقل الجبهات مقاومة لتوسع الشعوب الهلينية فيما وراء البحار 
هى التى تقع فى اتجاه الخرب على امتداد البحر المتوسط وفى الاتجاه 
الشمالى الشرقى خلال المضايق إلى البحر السود » ذلك لأن الشعوب 
الوطنية فى كل من هذين الاتجاهين » كانت أكثر تخلفاً من الهلينيين فى 
المضمار الحضارى » ومن ثم لم تكن لتقوى على الوقوف فى وجههم › 
وعلى ذلك فإنه لم يكن أمام الهلينيين من خصوم يخشى بأسهم غير 
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المجتمعات المتقدمة المناهضة لهم من بين مجتمعات شرق البحر 
المتوسط الأخحرى . وقد أقام المستعمرون الهلينيون «هيلاس العظمى» 
(بمعنى «اليونان الوسطى العظمى)) عند «ظاهر قدم» إيطاليا و «أصبعها»» 
كما أقاموا فى صقلية مستعمرة على غرار البليبونيز وإن كانت تفوقها 
خحصوبة» وثالثة شبيهة بكريت فى قيروان C۷۲۵١31٥4‏ . ورابعة تعد 
صورة مصغرة لأيونيا 101 بعيداً على شاطئ الريفييرا الفرنسية . وتجاوز 
هذا التوسع البحرى حدود مناخ البلاد الأصلية للمهاجرين الهلينيين . فإن 
الال الفا لجر جات ت ان لرن عة من 
غرار بلادهم خلیکدیکی i۵ل‌اهط‏ » كان أشد قسوة فى مناخه إلى حد 
بعيد من الريفييرا الفرنسية » على الرغم من أنه يقع قريب للغاية من وطن 
المستعمرين . أما مناخ السساحل الشمالى للبحر الأسود » حيث أسس 
أهل مليسيا ١١‏ 14١ء111‏ المرإكز التجارية عند مصبات أنهار روسيا 
العظيمةء فقد كان أشد قسوة من ذلك أيضا . وفى الناحية المقابلة كانت 
تقع المستعمرة البانهلينية عند نقراطيس كا۲۵ N3٥‏ » على أحد الفروع 
الشمالية الغربية لدلتا النيل » وكانت هذه دون شك تقع فى منطقة أشد 
حرارة من منطقة بحر إيجة » وقد حملت نقراطيس لواء الهلينية قبل 
الإسكندرية » التى اتخذت فيما بعد عاصمة للعالم الهلينى خلال عصر 
بدأ بسقوط الإمبراطورية الفارسية على يد الإسكندر الأكبر » واختتم بخزو 
الرومان لحوض البحر المتوسط . 


وما لبشت حركة التوسع فى العالم الهلینی - التى سارت إبان 
جولتها الأولى متتبعة الطرق البحرية » إلى أن قامت العراقيل فى وجه 
هذه الحركة البحرية قرابة نهاية القرن السادس قبل الميلاد - أن دفع 
الإسكندر الأكبر عجلتها من جديد قبل نهاية القرن الرابع ق. م وواصلها 
الرومان قبل نهاية القرن الثالث » وفى هذه المرة اتخذت حركة التوسع 
طريقها برا . .فى القرن الثانى ق. م حمل خلفاء الإسكندر لواء 
الحضارة الهلينية إلى حوض نهرى جرمنا 1014[ وجانجيز 6478۴8 › 
أى إلى منطقة هبوب الرياح الموسمية » ونقلها الرومان فى القرن الأخير 
ق. م إلى الشاطئ الأوروبى المطل على المحيط الأطلنطى » أى إلى 
مجال تيار الخليج . 

ولقد صمدت المدن الهلينية فى هذا التوسع البرى إلى ناحيتى 
الجنوب الشرقى والشمال الخربى › حيال بيئات أشد غرابة من مدينة 
بورسثينيز 80۲۷01۸٥۵1١88‏ الشديدة البرودة الواقعة على نهر الدنيبر أو 
نقراطيس ذات الشمس اللافحة الواقعة على نهر النيل . فاستطاعت دورا 
يوروبوس 81۲0٥۷8‏ 114[ العيش على ضفة الفرات فى جانب من 
مجرى النهر حيث يش طريقه فى سهول الأستبس الشمالية لشبه الجزيرة 
العربية . واستطاعت كل من «سلوكية على الدجلة» و «أنطاكية على 
أولايوس« و «بوكيغفالا على يدس« eSضHydas-on-Bucephala‏ 
العيش فى السهول الحارة فى العراق وخوزستان والبنجاب . واستقرت 
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بعض المستعمرات الهلينية الأخحرى على هضبتى الأناضول وإيران وفى 
حوض نهری أوکسوس ءلا×0 وجاکسارتیز 638٥3۲۲38‏ » حیث یغطی 
الثلج البلاد إلى نصف العام . وفى الاتجاه المقابل » تشهد أسماء المدن 
الحديثة کولن ×٥۸‏ (کولونیا أجریینا Agr: P113‏ oniaاCco)‏ فى 
رانیلاد ولنکولن 1۸٥٥1۸‏ (لندوم کولونا ia٣oاo€ )i num‏ بین 
عوالم إنجلترا الشرقية على جلد المستعمرين الرومانيين الذين بثوا فى 
شمال غرب أوروبا مدنا هلينية فى ثياب لاتينية . 

لقد عمد رواد الحضارة الهلينية الأوائل فى انتشارهم برا على تطويع 
أنفسهم للصمود أمام ظروف البيثة غير الملائمة › ولکنهم كانوا بطبيعة 
الحال يشعرون بحنين جارف إلى تلك البقاع - وهى قليلة متباعدة تنتثر 
فى الأراضى الداخلية القارية الشاسعة التى تحوط حوض بحر إيجة 
الصغير - التى يذكرهم مناخها أو تذكرهم نباتاتها أو مياهها بوطنهم . 
فقد انقض على سبيل المثال المستوطنون الهلينيون - وكانوا من قدماء 
المحاربين المسرحين أو من المدنيين المغامرين - الذين تدفقوا إلى 
جنوب غرب آسيا ومصر فى آثار جيش الإسكندر الأكبر › انقضوا على 
منطقة شرق الأردن الجبلية » بغاباتها وقنواتها التى تغذيها الأمطار » ثم 
إنهم عندما بلغوا بلاد باروبانیساداى Parop4nisada¢‏ القصية - وتقع فى 
تلك الهضاب الباردة الطقس التى تطوق منابع أنهار أفغانستان حيث 
تتجمع الطرق القادمة من أركان آسيا الأربعة - دعوا هذا الفردوس المكسو 
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بالكروم وطناً للإله ديونيسوس كلاءإهه2i‏ . لقد احتل المستعمرون 
الهلینیون باروبانیادای ع1s2d2"‏ 4م۲40 بحد السيف » وظلوا صامدين 
هناك حتى القرن الأول ق. م. فى الوقت الذى كان الغزاة البدو 
الأوزاسيون قد اجتاحوا بقية أجزاء العالم الهلينى جميعها الواقعة شرقى 
نهر الفرات . وكانت الريفييرا القرمية والبونتية - وهما صورتان مطابقتان 
لأيونيا واقعتان على شواطئ البحر الأسود » احتلهما المستعمرون 
الهلينيون من قبل إبان المرحلة البحرية لحركة التؤسع الهلينى - هما آخر 
ملاذ لنسظام المدينة الدولة الهلينية . فقد بقيت خحرسونيسوس توريكا 
Taurica‏ 565 هم همه (فى موقع مدينة سيبا ستوبول الحديثة) على 
أطراف الريفييرا القرمية » مدينة دولة تتمتع بالحكم الذاتى » حتى القرن 
التاسع من العهد المسيحى » كما استعادت مدينة تريبيزوند 1۲۴1201" 
استقلالها » واحتفظت به مدة ربع عصر ألفى › بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية على يد الصليبيين الغربيين عام ٠۲١ ٤‏ من الميلاد . 
والحقيقة أن احتمال الهلينيين المغتربين لظروف البيشة غير المواتية 
كان مجرد عمل فذ أقاموا به الدليل على عبقريتهم > غير آنهم لم يكفوا 
قط عن الإحساس وهم فى منفاهم بذلك الحنين الذى كان يشدهم دائماً 
إلى وطنهم هيلاس . وقد حدث فى آواخر القرن السادس ق. م. أن 
وجد أحد الهلينيين من أبناء «هيلاس الكبرى» » وهو الطبيب 
دیمو کیدیس sءéل6ء0صغڅ‏ 0 من کروتون ٣۲0٤0٩۸‏ الواقعة على «أصبع 


of 


قدم» إيطاليا » وجد نفسه قد نفى على حين بختة إلى قلب الإمبراطورية 
الفارسية . وكان قد عين مفتشا للصحة العامة فى جزيرة ساموس -4؟ 
85 الهلينية » القريبة من الشاطئ الخربى لآسيا الصغخرى » وشارك 
رؤساءه فى مصيرهم عندما احتلت حملة فارسية مقاتلة جزيرة ساموس . 
وكان من حسن الصدف أن استدعى لعلاج الإمبراطور الفارسى دارا الأول 
من إصابات لحقت به من جراء سقوطه عن فرسه › فکوفئ على إبراثه 
ا لمر الان عك ي مت امار اللي الا 
للإمبراطور . بيد أن ديم وكيديس لم يجد فى هذا المنصب المرموق 
العزاء عن حياة الأُسر التی يحیاها فی خوزستان ١4٤٤زzںطK‏ » ولما کان 
دارا يرفض إخلاء سبيله > فقد احتال ديموكيديس على ذلك بان أقنع 
الإمبراطور بالسماح له بالعمل ضابطا للمخابرات على متن حملة 
استطلاعية فارسية كلفت بتفقد الحوض الخربى للبحر المتوسط » وعند 
ذلك استطاع » كما كانت نيته فى الأصل » أن يفر عند أول نقطة حاذى 
فيها الأسطول الفارسى الصغير وطنه فى مدينة كروتون . 

وكان هذا الحنين إلى هيلاس من بين نقط الضعف الموروثة لدى 
الأسرة السليوكية ٥2ل1ع»uء1م5‏ التى تميزت عن سائر الأسر المالكة 
الهلينية التى خلفت الإسكندر الأكبر ‏ باستطاعتها التوغل بحدودها إلى 
أقصى نقطة ممكنة فى قلب القارة ا . وکان سلو كس المظفر هو 
الذى آرسى دعائم أسرته المالكة » بعد موت سيده الإسكندر الأكبر › 
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بان استولیى على بابيلونيا 14٣10رطه8‏ (العراق) الو لاي الرئيسية التى 
تتحکم فی جنوب غربی آسیا » باعتبارها مصدراً للمؤن وباعتبارها ملتقی 
طرق المواصلات أيضا . بيد أنه الم يهدأ له بال حتى هيا لنفسه شاطفاً 
على البحر المتوسط »وما إن تم له غزو شمال سوريا » حتى نقل 
المركز الإدارى والحربى لإمبراطوريته إلى هذا الركن البحرى الشاذ منها. 
وكان على «سلوكية على الدجلة» أن تعترف بزعامة آنطاكية على العاصى 
التى أقيمت فى النقطة التى يجرى فيها النهر السورى فى صورة سورية 
طبق الأصل من وادی تیمبی ۲۴۳۲۴ fه‏ ٥ا۷2‏ إلى نسخة سورية من 
بیيريا ۳10۲13 وهو فى طريقة إلى البحر الهلينى . وخلقت بلاد جديدة 
تحت أسماء کر Anthemusias سlيjgnıٹiî, Cyrrhesticé yı‏ 
وموجدونيا 407114 ۸۷ وأدومانتیس 1٤31٣01ل۸‏ على طول الطرف 
لاون ال حر ك اتاو يات اش 
على هذا النحو فى سورية والعراق لم يخفف من حنين سلوكس إلى 
وطنه وبلاده» وعندما ضم فى آخر حرب له من حروب الخلافة › آسيا 
الصغرى وتراقيا إلى مملكته الآسيوية المترامية > كانت الفكرة التى 
استبدت به هى العودة إلى زيارة مقدونيا التى غاب عنها حتى هذا الحين 
ثلاثة وخمسين عاما . وقد كلف هذا الحنين إلى الشاطئ الإيجى سلوكسن 
المظفر حياته » فقد اغتيل وهو فى طريقه إليه . وكلف سليله أنتيوخوس 
الثالث العظيم عه" إمبراطوريته بأن آدى به إلى الاصطدام 
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بالرومان . بيد أن هذه الدروس القاسية لم تثن أنتيوخوس الرابع 
«إبيفائيس» عن إنفاق دخول المملكة السلوكية المتضائلة على حوض بحر 
إيجة الساحر الآسر » وذلك بتزيين أثينا وتجميلها . فقد سعى إلى 
تخليد ذكراه فى بلاد هيلاس الأصلية هذه بان استأنف العمل فى تشسييد 
معبد زيوس الاأولمبى العظيم » الذى كان قد شرع الطاغية الأثينى 
بیز ستراتوس ۴٥115۲315‏ فی بناثه والذى قدر للإمبراطور الرومانى 
هادريان أن يتمه . بيد أن سلوك أسرة سلوكس إنما يقدم الدليل على أنه 
مهما طوف الهلينى بعيداً عن البحر الإيجى » فإن قلبه الحانى يظل 
مرتبطا بقلب هيلاس الجغرافى . 
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الفصل الثالث 
الرد على أخطادالقوښ و الفط 


كانت الظروف التاريخية التى أحاطت الفضل الأول من تاريخ 
الحضارة الهلينية » هى انهيار وسقوط الحضارة الميناوية الموكنية التى 
سبقت الحضارة الهلينية فى حوض بحر إيجة . ولعل سقوط الميناويين 
غير اليونانيين » الذين أسسوا هذه الحضارة القديمة » كان النتيجة أو 
السبب فى ظهور الموكنيين بالقارة الأوروبية الذين كانوا يتكلمون 
اليونانية ء. والذين احتلوا كنوسوس C105808S‏ - عاصمة كريت الميناوية- 
قبل تدميرها فى نهاية القرن الخامس عشر ق. م والموكنيون يعدون برابرة 
بالقياس إلى الميناويين » ولكنهم اعتبروا بالنظر إلى البرابرة الأجانب 
الذين وفدوا فى أعقابهم » ورثة التقاليد الميناوية وحماتها . وقد قام 
الموكنيون بالفعل بخلق بعض الأشياء التى حلت على نحو ما محل ما 
حطموه بأیدیهم . فقد خحلقوا على سبيل المثال » القوة البحرية الآخية › 
التى واصلت جهود «الملك مينوس» وإن جرى ذلك بصورة غير متقنة - 
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فى خفر البحار . ولقد كانت الفترة جميعها التى تمتد من نهاية القرن 
الخامس عشر إلى نهاية القرن الثانى عشر » تمل دون شك عصراً من 
عصور الانحلال » بيد أن الانفصام العظيم الذى أصاب سلسلة التطور 
الاجتماعى والثقافى لم يقع فى بداية هذا العصر بل قرب نهايته . ولم 
تكن الكارثة العظمى هى تدمير كنوسوس فى القرن الخامس عشر . بل 
كانت الهجرة الجماعية (۲۷۸8عل١aس‏ إءkاة۷)‏ التى دفعت إليها الموجة 
الا ر رجات الراة فى بدا الفرة الفا عر ف وك تبت 
هذه الهجرة فى تدمير موكناى [۷٥۵١38‏ والمراكز الأخرى للحضارة 
الموكنية فى حوض بحر إيجة بل اجتاحت كالموجة العالية أراضى آسيا 
الصغرى وجرفت أمامها مدينة هتوساس 131828 (المعروفة الآن 
باسمها التركى : بوغاز قلعة) عاصمة الإمبراطورية الحيثية . وإذا ما وقف 
المرء بين أطلال هاتوساس وحاول أن يتخيل مشهد الحصار بأن يستعيد 
فى ذاكرته وصف فرجيل الشاعر الرومانى لحصار طروادة كما تخيله فى 
الكتاب الشانى من الإلياذة » فإنه لن يلبث أن يدرك فداحة كارثة القرن 
الثانى عشر . فقد تدفق سيل المهاجرين المقاتلين › الذين كانت قوتهم 
ما تزال على أشدها » مطوقاً الشاطئ الشرقى للبحر المتوسط إلى أن 
تكسر عند الطرف الشمالى الشرقى لدلتا النيل أمام المقاومة المستميتة التى 
أبدتها القوات المصرية البحرية والبرية . واستقر المقام بمن كتبت له 
الحياة من الفلسطينيين المقهورين على السهل الساحلى لفلسطين ودعيت 
البلاد باسمهم . 
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وقد استقينا معلوماتنا عن هذا العصر الذى عرف بتقلباته العنيفة › 
والذى بدأ بتدمير كنوسوس وانتهى بمعركة النيل عام ۱٠۸۸‏ » مما عثر 
عليه علماء الآثار فى العصر الحديث من قصاصات الوثائق الرسمية 
ألخاصة بالحكومات المصرية والحيثية والآشورية » من ناحية » ومن 
الذراسة التاريخية التفسيرية لخريطة توزيع اللغات فى حوض بحر إيجة 
وآسيا الصغرى وسنوريا وكنعان بالصورة التى كانت عليهاً فى العمصر 
الالفى الأخير ق. م. بعد أن هدأت الأحوال به » من ناحية أخرى › ثم 
من هاتين الملحمتين الهيلينيتين » الإلياذة ل114٤‏ والأوديسة ¥إع؟ssرإله‏ › 
اللتين تنسبان منذ القدم اى ور 

وتفيدنا السجلات الرسمية المصرية بأن الاضطراب كان شاملا 
مطبقا. فإن ذلك التفجر المروع للشعوب المغيرة وتدفقها من الشمال فى 
مستهل القرن الثانى عشر ق. م. - وهذه هى الذروة التى بلختها حالة 
الاضطراب جميعها - قد ظهرت بوادره فى القرن الرابع عشر ق. م. » 
فى الموجة الأولى من موجات غزو كنعان والشام من ناحية الشرق »› 
وهى الموجة التى حرجت من الصحراء الشمالية لشبه الجزيرة العربية 
وكذلك خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر فى الغزوات المتلاحقة 
لدلتا النيل من جهة الصحراء الغربية »والتى كان يشنها برابرة يفدون فيما 
يبدو من جهات نائية مثل تونس وصقلية » بل ومن سردينيا فيما يظهر 
أيضاً . ومما يفسر اتساع الرقعة التى انتشرت بها الاضطرابات » الحقيقة 
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الماثلة فى أنه خلال النصف الثانى من العصر الألفى الثانى ق. م. لم 
يكن المجتمع المينوى هو الحضارة الشرقية الوحيدة التى أصابها الانحلال 
. فقد استنفد المصريون والحيثيون قواهم بخوضهم غمار حرب استغرقت 
مائة سنة فى سبيل الاستيلاء على سوريا وكنعان » وانتهت قرابة عام 
۸ ق. م. باتفاق يقضى باقنسام منطقة النزاع فيما بينها . كما أنهك 
الحيثيون قواهم أكثر من ذلك نتيجة لسلسلة من الحروب مع إمبراطورية 
آرزوه ۸۲24۷3 » فی غرب آسیا الصغرى » وانتهى الصراع بينهما فى 
وقت ما خلال النصف الاخير من القرن الرابح » بانتصار الحيثيين » غير 
آن انتصارهم - كما تكشف فيما بعد - كان باهظا فادح التكاليف . 
والحقيقة أن الفراغ الاجتماعى الذى اجتذب البرابرة من أركان الأرض لم 
يكن يشمل حوض بحر إيجة وحده بل امتد إلى الشرق جميعه . 

وتطلعنا الخريطة اللخوية لهذه المنطقة فى الفترة التالية على مزيد من 
المعلومات حول ماهية هؤلاء المهاجرين والطرق التى اتخذوها فى 
هجرتهم» نتبين فيها سهماً عريضا من الشعوب الدخيلة التى تتكلم 
الفريجية يسير فى اتجاه مائل عبر آسيا الصغرى ممتداً من الجهة الجنوبية 
الشرقية للدردنيل » كما أن فريقا من المغيرين دفع الكاريين ٣148‏ 
أمامه بحيث هبطوا فى وادى نهر مندرس 404١۸6١‏ حتى البلاد الواقعة 
عند مصبه حيث طرد الكاريون بدورهم اللوكيين 1٥14١8‏ منه إلى «بطن» 
واأصبع» شبه الجزيرة . وتدلنا سجلات الملك تغلث فلاسر الأول 
eserاPi-athاع"‏ ملك آشور على أن طلائع المهاجرين الفريجيين 
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القادميسن من جنوب شرق أوربا كانت قد بلغت بالفعل الحوض العلوى 
لدجلة قبل أن يوقف الجيش الأشورى تقدمها قرابة نهاية القرن الثانى 
عشر ق. م. ويسير سهم آخر من الشعوب الدخحيلة بميل عبر اليونان 
الواقعة فى القارة الأوروبية وعبر حوض بحر إيجة » ممتداً من إبيروس 
٨۴‏ (البر الأصلى) على الجانب الشرقى من مضايق أوترانتو 
٠» 0‏ فى الاتجاه السمقابل «لكعب» إيطاليا » حتى جزيرة رودس 
والجزر الصخيرة المجاورة الواقعة تجاه الركن الجنوبى الغخربى من آسيا 
الصغرى . ۰ 
وكانت اللغة التى يتكلمها هؤلاء الدخلاء الوافدون إلى حوض بحر 
إيجة من القارة الأوروبية هى لهجة من لهجات اللغة اليونانية » وهى 
اللهجة المعروفة فى مصطلحات اللغة الهلينية باللهجة الدورية 50۲٥‏ . 
ولعل هذه التسمية ترجع إلى أن هذه اللهجة كانت شائعة فى دوريس 
5 » وهى مجموعة الجزر التى كانت تحتل أقصى نقطة » جهة 
الجنوب الشرقى » بلخها المعتدون . ولقد شق سهم الغزاة الذين كانت 
لخهم هى الدورية » طريقة فى الطبقة القديمة من الشعوب المتكلمة 
باليونانية فى هذه المنطقة وهى الشعوب التى احتضنت الحضارة الموكنية 
وكانت المتسلطة على القوة البحرية الآخية . فاكتسح الغزاة الجدد هذه 
الشعوب وأغرقوهم فى طوفانهم أو دفعوهم خارج البلاد . أما الطبقة 
القديمة من شعوب البليبونيز فلم تبق إلا فى الهضبة الوسطى (أركاديا) أو 
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بعيداً فيما وراء البحار فى قبرص ٠‏ التى كان المغامرون الآخحيون قد 
احتلوها فى القرن الرابع عشر ق.م. ولم يعد للطبقة القديمة من الشعوب 
التى تتكلم اليونانية فى اليونان الوسطى أى موضع فى القارة الأوروبية 
فیما عدا مقریھما فی آتیکا وفی يوبویا E10٥4‏ (التى تعتبر جزيرة من 
الوجهة الجغرافية وإن كانت فى الواقع جزءاً من القارة الأوروبية) . 
وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء اليونانيين الذين يتكلمون اللهجة 
الأيونية » قد دفع بها عبر البحر إلى جزر بحر إيجة وإلى ماءوراء ذلك 
آیضا » فی بلد آیونی جديد » يقع على الشاطئ الخربى من الأناضول »› 
حيث أدى انهيار الإمبراطورية الحيثية إلى خلو الساحل تماما (وكان كل 
ما أفلحت القوة البحرية الآحية فى الحصول عليه من مراكز بالقارة 
الآسيوية هو رأس جسر واحد عند میلیتوس ءںاه[M)‏ . ودفع أيضا 
بالطبقة القديمة من الشعوب التى تتكلم اليونانية والتى كانت تقطن شمال 
اليونان إلى ما وراء البحار حتى أيوليس كءiا0مA‏ > وتقع على الشاطئ 
الغربى من آسيا الصغرى إلى الشمال من أيونيا 10713 . وأصبح لا يمثل 
اليونانيين الذين يتكلمون اللهجة الأيولية فى أوروبا غير مقاطعستين 
محصورتین إحداهما فی تسالیا وآخری فی بویوتیا 80٥014‏ حیٹ حل 
هؤلاء الذين يتكلمون الأيولية »› وقد وقعوا تحت ضغط الدخلاء الذين 
يتكلمون الدورية عند مؤخحرتهم » محل السكان السابقين الذين كانوا 
يتكلمون الأيونية . ويدل اسم «البويوتبون» على أن هذا الشعب الذى 
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يتكلم الأيولية قد انحدر من شمال اليونان » حيث إن هذا الاسم يعنى 
سکان بويون 8010١‏ وهى لفظة مرادفة لجبل بندوس كuال"*‏ . 

وتروى الخريطة اللغوية الجديدة لسوريا وكنعان القصة ذاتها . فقد 
انغمرت فى سوريا الشعوب الأمورية التى كانت تتكلم اللغة السامية تحت 
موجة اللاجئين الحيليين القادمين من آسيا الصغرى والذين سيقوا إلى 
أعالى وادى نهر العاصى إلى ما يقرب من منابعه » وتحت موجة مضادة 
من المعتدين الأراميين الذين يتكلمون اللغة السامية والقادمين من شمال 
شبه الجزيرة الغربية » وقد شق هؤلاء طريقهم فى سفوح جبال 
أنتيطوروس ءل۲ ۸۸)14 وأمانوس ۸۳3118 . وأصبحت الطبقة 
القديمة من الشعوب التى تتكلم اللغة السامية فى كنعان » لا توجد إلا فى 
مقاطعات محصورة متفرقة منعزلة > كما حدث للشعوب التى تتكلم 
الأيولية والشعوب التى تتكلم الأركادية فى بلاد اليونان الواقعة فى القارة 
الأوروبية . واحتل الساحل » فيما عدا فينيقيا » اللاجئون الفلسطينيون 
لافار مى خخ قي ر اتج اا ا ا اوي الو 
موآب ویهوذا وعمون وإسرائیل . 

وتعتبر اللإلياذة والأوديسة » أكثر مصادر معلوماتنا عن عصر العنف 
تفصياًٍ وأعظمها سحراً > ولكنها فى الوقت ذاته أعسرها فهما وأقلها 
نصيباً من ثقتنا . وما من شك فى أن مدينة إليون 1110١‏ (وتدعى طروادة 
فى مواضع أخرى) » نظراً لوقوعها عند النقطة التى يمتد عندها - فوق 
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الممر المائى الواصل بين بحر إيجة والبحر الأسود - معبر القوارب الذى 
يصل بين جنوب شرق أوروبا وآسيا الصغرى » قد لعبت دوراً هاما 
خلال هذه الحقبة من التاريخ . والحقيقة أن أكتشاف موقع طروادة وأعمال 
التنقيب عن الآثار التى جرت فيه فى العصر الحديث أكدت بما لا يدع 
مجالا للشك آن طروادة احتلت مركز مرمسوقاً فى فترة امتدت من العصر 
الألفى الثالث حتى القرن الثالكث عشر ق.م . وأن الصورة التى يرسمها 
هومر لحصار الآخيين لهذا المركز الاستراتيجى الهام طوال عشرة أعوام » 
وما تلى ذلك من تشتنهم بحثا عن الطريق إلى وطنهم > لينطبق أيما 
انطباق على صورة ذلك العصر كما ترسمها لنا السسجلات المصرية 
والحيثية . ويظهر الآخيون فى هذه السجلات أيضا ٠.‏ مثلما يظهرون فى 
القصائد الهومرية » فى صورة القراصنة المعتدين . وبالإضافة إلى ذلك 
فان التاریخ التقلیدى لسقوط طروادة بین عامی ٠۱١۹۳ - ۱۱۹٤‏ ق.م. 
کما جاء فی حساب البعض ۰ وفی عام ۱۱۸۳ کما جاء فی حساب 
البعض الآخحر > ليقارب بصسورة مذهلة التاريخ الذى يحدده علماء 
المصريات لمعركة النيل التى لقيت فيها «الشعوب البحرية؛ الهزيمة على 
أیدی المصريين . بيد أن أية محاولة لاتخاذ الإلياذة والأوديسة. مصدرين 
تاريخيين لابد وأن تعترض سبيلها العقبات . وعلى سبيل المثال » فإن 
شرير الإلياذة » باريس الذى يسمى فى مواضع أخرى «الكسندروس 
الطروادی» 111٥١‏ ۴ه 08٣ل"ه×عاA‏ يظهر من السجلات الرسمية الحيثية 
تحت اسم «الکسندوس من ويلو زر Aleksandus of Wilusa‏ » بيد آنه 
1٤‏ 


فى هذا النص » الذى يعتبر النص التاريخى المعتمد بالنسبة له » لا يظهر 
فى القرن الثانى عشر ق. م. بل قبل نهاية القرن الرابح عشر . فإما أن 
باریس والکسندروس لم يكونا علمين فى الواقع على شخص واحد » 
وإما أن هذا الشخص - إن كان بخلاف ذلك - ليست له علاقة بحصار 
طروادة فى زمن الاضطراب العظيم الذى وقع فى القرن الثانى عشر 
والحقيقة أن شعراء الملاحم كانوا فنانين مبدعين ذوى أصالة. تحول دون 
أن يكونوا مؤرخين مسدققين صادقين . فعلى الرغم من أن الموضوجات 
التى عالجوها تناولت أحداثا تاريخية ثابتةء إلا أن جل اهتمامهم كان 
منصباً على اجتذاب انتباه جمهور مستمحيهم ولذلك فلم یکونوا یترددون 
فى صياة قصصهم فى قاب بفنى براق على بحباب الدقة الغاريخية » بل 
فی اهي مني الاه تر الع با بین ا 
ويخرج بها عن الأصل تماما . 

ويعرض لنا الشاعر الهلینى هزيود إ10ءع۳ الذى كان يكتب عن 
هذه الأحداث بعد انقضاء أربعة قرون أو خحبمسة على وقوعها » وذلك فى 
فترة الظلمات التى سبقت انبلاج فجر الحضارة من جديد » يعرض للا 
جنباً إلى جنب » صورتين متناقضتين الحقبة الاضطراب الاجتماعى فى 
حوض بحر إيجة . ففى إحدى. هاتين الصورتين » صور البرابرة وكأنهم 
فى الواقع جنس شرير ينتسب إلى عصر العف .والاضطراب » ثم مجدهم 
فى .الصورة الأخرى » كما مجدتهم الملاحم الهومرية » باعتبارهم جنس 
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الأبطال النبيل الحريق . فإننا فى الصورة الثانية نرى البرابرة كما كانوا 
يدون فى نظر أنفسهم > وفى الصورة الأولى نراهم على النحو الذى 
ظهروا به لضحاياهم . وكانت السيادة ؛ فى التراث الأدبى الهلينى › 
لصورتهم المشالية » ويرجع السبب فى ذلك من ناحية إلى فضل عباقرة 
الحضارة الهلينية الذين صاغوا تلك الأعمال الفنية الرائعة مشل الإلياذة 
والأوديسة'مستمدين إياها من أشعار الملاحم البربرية » ويعود من ناحية 
أخحرى إلى أن المجتمع الهلينى لم يرث من سلفة المنيوى أى كتاب يقوم 
مقام «الكتاب النقدس» الذى حل محل المسلاحم التيوتونيمة فى البلاد 
المسيحية الخربية ٠‏ أو مقام القرآن الذىدفع بالأإشغار الباقية للوثنيين 
العرب إلى زوايا الإهمال فى العالم الإسلامى . لقد وقع مؤسسو نظام 
المدينة الدولة الهلينيون خلال الفصل الأول من تاريخ الحضارة الهلينية 
تحت سحر الأبطال البرابرة . ولكنهم فى الوقت الذى كانوا يمجدون فيه 
عصر البربرية فى الأشعار الهومرية › كانوا بسبيل التخلص منه فى واقع 
الحياة . ۰ 

ولقد كان التراث الذى خلفه عصر البربرية فى حوض بحر إيجة 
يقوم على الفوضى »> ولذلك فقد كان الفصل الأول من التاريخ الهلينى 
يمثل عصراً مظلما لابد أن امتد إلى ما يقرب من أربعمائة سنة » إلى أن 
تبددت ظلماته فى النهاية فى القرن الثامن ق.م. وكان هذا العصر المظلم 
من العصور التى ازدادت فيها مشقات الحياة » كما يشهد بذلك الشاعر 
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هزيود . بيد أنه » على خلاف فترة الفراغ الاجتماعى التى سبقته › كان 
عصر مشروعات بناءة . فقد شهد استتباب النظام فى حوض بحر إيجة 
من جديد » نتيجة لانتصار فلاحى السهل على رعاة الجبل . 

ی ا ی ع هر هو اة ف مه الد 
اليابانية » فإن ما يقرب من ٠٠‏ 1 من مساحة الأرض» تشغلها الجبال 
غير الصالحة للزراعة» أما الأرض المستوية الصالحة للزراعة فلا تزيد على 

١‏ 1 تقريباً. بيد آن سكان السهل كانوا يتمتعون فى الصراع الذى تشب 
بينهم وبين سكان الجبل »› بثلاث میزات . فكان سكان السهول أكثر 
عدداً» واعظم تركيزاً » وأيسر حالاء مما أتاح لهم فرصا للتنظيم 
E O E a‏ 
المدقع. 

ومن المرجح أن اختراع المعدات الخربة اعات ا امل 
السهل قد تم فى وقت ما يقع خلال النصف الأخير من العصر الالفى 
الثانى ق.م. وقد شاع استعمال هذه المعدات » فى العصر الألفى الأخير 
ق.م. فى منطقة تمتد من آشور الواقعة فى الركن الجنوبى الشرقى عبر 
آورارتو 0٣۵۲٤‏ (أرمینیا) ثم آسيا الصغرى. حتى المراكز الأمامية للحضارة 
الهلينية جهة الغرب ٠‏ بما فى ذلك الشعوب التى كانت فى دور التطبع 
بالطابع الهلينى فى الحوض الغربى للبحر المتوسط . وكان العنصران 
المميزان لهذه المعدات › درع معدنى مستدير » وخوذة معدنية لها عرف 
من شعور الخيل . ولابد أن مخترعى هذه المعدات كانوا ينظرون إلى 
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الخيل نظرة إجلال وإكبار » وكان لهم أيضا شغف بالتعدين » ومصدر 
وقير للمعادن الخام > وتشير هذه الاعتبارات الثلاثة إلى الحيشيين الذين 
عرف عنهم شغفهم بالخيل وتقدمهم فى مضمار سبك الحديد . وفى 
القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م. كانت الإمبراطورية البرية الحيثية 
فى آسيا الصغرى على علاقة مباشرة بالقوة البحرية الآخحية التى حلت 
محل القوة البحرية الميناوية فى بحر إيجة › وكان الآحيون مازالوا 
يتلقنون إذ ذاك من جيرانهم الحيثيين كيفية استخدام العربات الحربية › 
ومن ثم فقد يکون هذا هو الوقت أيضا الذى بدأات فيه شعوب حوض 
بحر إيجة فى اصلطناع الأسلحة المعذنية . وإذا لم يكن الامر كذلك » 
فالأحتمال الثانن هو أن هذه الأسلحة دخلت منطقة بحر إيجة خلال حركة 
الهجرة الجماعية Völkerwanderung‏ التى حدثت فى القرن الثانى عشر 
ق:م. علی آیدی الکاریین > الذین ینسب إلیهم هیرودوتس 1e۲٥ٰ۵0-‏ 
5ئ وهو المؤرخ الكارى الذى عاش فى القرن الخامس استحداثهم فكرة 
العرف المصنوع من ذيول الخيل . والمسلم به فى الإلياذة هو أن هذه 
المعدات كانت شائعة الاستعمال بالفعل بين أبطال كل من طرفى النزاع 
فى حصار طروادة » وكما أوضحها من قبل » فإنه لو صح أن هذا 
الحصار كان حادثة تاريخية فى واقع الأمرء فلابد أنه کان من بين بين الوقائم 

التاريخية للهجرة الجماعية . وكان استخدام الأسلحة المعدنية والعربات 
فی ا الجماعية وطوال العصر المظلم الذى أعقبه › وقفا على 
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طبقة أرستقراطية وراثية ينتظم محاربوها فى صفوف سلاح للمشاة 
الراكبين» ممن يقومون بمناوراتهم على العربات الحربية على حين 
يقاتلون راجلين فى مبارزة مع العدو وجهاً لوجه . ويتمتع سلاح العربات 
الثقيلة التسليح ٠‏ فى ميدانه المفضل أى السهل › بميزة معينة على سكان 
الجبل الراجلين الخفيفى التسليح » غير أن هذه الميزة لم تكن تضمن له 
التفوق الحاسم › كما يستدل مما وقع فى كنعان »> خلال العصر المظلمء 
حيث لقى راكبو العربات وهم سكان السهل » الهسزيمة المنكرة على يد 
سكان الجبل فى جميع البقاع فيما غدا الشريط الساحلى . ولعل انتصار 
سكان السهل فى هيلاس لا يرجع إلى تزودهم بالأسلحة والعربات بقدر 
ما يرجع إلى انتظامهم فى المدن الدول . 

وفى العالم الهلينى وخلال العصر المظلم » حرجت المدن الدول 
إلى الوجود نتيجة لفرض الوحدة السياسية على مجتمعات كانت على قدر 
من الضآلة لا تسمح بأن تؤلف كل منها على حدة دولة لها كيانها 
وفاعليتها. واللفظة اليونانية التى تستخدم للدلالة على عملية التكتل 
السياسى هذه هى «سونأويكيزم؟ 5١08٥15۳‏ » ومعناها الحرفى هو 
«الإسکان المشترك» . بيد أنه لا يجب أن يؤخحذ هذا الاصطلاح الفنى 
بمعناه الحرفى الصارم . فإن مدلوله لا يقتصر على فكرة «تجميع المناطق 
المدنية» فحسب . وما من شاك فى أنه كان لهذه العملية فى كل حالة من 
الحالات جانب طوبوغرافى . واللفظة اليونانية التى تستخدم للدلالة على 
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المدينة الدولة التى تتكون نتيجة لعملية الإسكان المشترك هذه هى 
«بوليس» كأاه۴ » والمعنى الأصلى للفظة «بوليس» هو «القلعة» وكان من 
الطبيعى أن تقيم المجتمعات التى «تسكن سكنا مشتركا» داخل مدينة 
دولة› قلعة مشتركة » إن لم يكن لشىء فلكى تصبح هذه «مدينة الملجأ» 
التى يمكن لسكان السهل أن يلوذوا بها بصحبة قطعانهم وأغتامهم 
وحاجاتهم التى يسهل نقلها اتقاء شر العدو المغير . ولكته لما كان 
«الإسكان المشترك» S۸0۴٥1۳١‏ يتطلب » ضمنيا إقامة حكومة 
مشتركة› فقد کانت القلعة تضم فى العادة داخل محیط أسوارها مركزاً 
بلدياً داثما » يحوى المعابد العامة المخصصة للجمهور وأماكن الاجتماع 
التى كان بعضها يقام فى العراء » والبعض الآخر فى قاعات مسقوفة 
حيث تصرف الشئون المدنية العامة . وقد قمت فى شهر مارس عام 
٠. ۲‏ وفى المنطقة المجاورة لبلدة سيتيا 51٤14‏ » قرب الطرف الشرقى 
لجزيرة كريت » بزيادة موقع مركز بلدى محصن من هذا النوع . وكانت 
معالم أساسات المنشآت العامة فى هذا الموقع واضحة يسهل التعرف 
عليها ۰ بید آنه لم یکن هناك ما یدل على أنه قد آنشئت فی آی زمن من 
الأزمان مساكن لإقامة الأفراد داخحل محيط الأسوار . وما من شك فى أنه 
قد أصبح من المعستاد أيضا أن يجمع المركز البلدى الدائم حوله فى 
النهاية » أحياء دائمة لسكنى الأفراد » وقد يحدث أن تطوق هذه المدينة 
الوليدة فى نهاية الأمر بسور دائرى خاص بها . ومع ذلك فلعله لم يكن 
من المالوف أن يتخذ جميع سكان المدينة الدولة مساكنهم داخل أسوار 


المدينة » حتى وإن كانت المنطقة التى تحتلها من الصغر بحيث يسهل 
الوصول منها إلى جميع الأراضى الزراعية فيما خولها ٤‏ ثم إنه من 
الواضح أنه كان من المحال تحقيق ذلك فى حالة اتساع المنطقة 


وامتدادها : 


كانت مدينة إسبرطة » على سبيل المثال » اتحاداً بین خمس قری ۰ 
فی سهل لاکيدايمون 14٥044600١‏ الفسیح » الذى يقطعه نهر يوروتاس 
58 عند الجزء الأوسط من مجراه . ويبدو أن أربعاً من هذه القرى 
قد ائتلفت بالفعل فى مدينة واحدة » غير أن القرية الخامسة وهى 
أموكلاى عارص كانت مرتبطة » نظراً لقدسية معبدها المحلى المقام 
للإله أبولو » بموقعها الأصلى » وكان على بعد ثلاثة أميال شمال 
الوادی. بيد أن سکان أموکلای كانوا بحكم القانون مواطنين إسبرطيين 
يقفون على قدم المساواة » ويتمتعون بالحقوق والواجبات ذاتها » التى 
يتمتع بها إخوانهم المواطنون المقيمون فى مدينة إسبرطة . وعلى هذا 
القياس أيضا كان كل ساكن وطنى فى أتيكا ۸))1٥4‏ » وهى المنطقة 
التابعة للمدينة الدولة أثينا » يعد مواطناً آثينيا » بيد أن أتيكا كانت تمثل 
أيضا منطقة شاسعة . فالمسافة بين رأس سونيوم $0100 عK4p‏ الواقعة 
فى طرف شبه جزيرة أتيكا وبين مدينة أثينا » تستغرق يوم كاملا سير . 
على الأقدام» ويبلغ طولها نحو أربعين ميلاً . a‏ المحتمل أن الأغلبية 
من مواطنى أثينا ظلوا مقيمين فى بعض عواصم الريف أو القرى خارج 
المدينة » حتى عسكر سكان الريف » عند نشوب الحرب الآثينية 


۷١ 


البليبونيزية العظمى عام ٤١١‏ ق .م٠‏ بين «الأسوار الطويلة؛ التى أصبحت 
فى ذلك التاريخ تصل ما بين المدينة وموانيهاء اتسقاء خطر الجيش 
البلییونیزی المغیر. ولا مراء فى أن الأراضى التى كانت تتبع كل من 
أثينا وإسبرطة كانت بالغة الاتساع على نحو غير معهود . وظلت 
المدينتان الدولتان الواقعتان فى جزيرة صةقلية: سرقوسة ع5لا٥S۷۲4‏ 
وأکراجاس ۲ۃ (أجریجنتم 8۲182۸۲0۳ )A‏ هما المدينتان 
الوخيدتان اللتان تضارعان فى مساحتهما مساحتى إسبرطة وأثينا فى جميع 
أنحاء العالم الهلينى» حتى بدآت روما فى التوسع فى آراضيها بطريق 
الغزوء وذلك فى القرن الرابع ق.م. ومع ذلك » فإن عدم تطبيق أسس 
الإسكان المشتسرك القائمة على الوحدة الطبوغسرافية » تطبيقا كاملاًء فى 
أثينا أو إسبرطة لم يكن غريبا آو شاذاً. فلم يكن جوهر الإسكان 
المشترك هو وحندة الممساكن بل وحدة النفوس ومثل هذه الوحدة 
السيكلوجية لا يمكن آن تفتعل افتعالا. ففى عام ۳٠۹‏ ق.م. آلف 
السیاسی الطیبی إبا‌ناینونداس 2ل E۵ ۳٣٥1۹10,‏ بين المجتمعات القروية 
الواقعة فى جنوب غرب أركاديا فى مدينة دولة تحت اسم ميجالوبوليس 
ئخْښْMegalpo‏ )و «ميجالى بوليس كاا0م eاaعع"»‏ تعنى المدينة 
العظمى). وكان المنقصود أن تكون الدولة الجديدة حاجزاً يقوم فى وجه 
إسبرطةء نوآن تكون المدينة الجديدة أيضا بمثابة قلعة من قلاع الحدود . 
ورغبة فى توفير القوة العددية الكافية من السكان لمدينة ميجالوبوليس» 
لضمان متانة :دفاعهناء حمل مؤسس المدينة» القرويين الأركاديين على 
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جر أوطان أجدادهم فى الريف والإقامة داخل سور المدينة الدائرى 
الجديدء ولكن هذا الإجراء قوبل بالسخط والإعراض البالغين من جانب 
الأهلينء حتى إنه رؤى أن الحكمة السياسية تقتضى- رغبة فى انتشال 
الدولة الجديدة من خطر تصدعهاء وانقسامها من جديد إلى عناصرها 
الأصلية- أن يسمح لسكان عدد من القرى المنقولة بالعودة إلي أوطانهم 
الأرلى على حين يحتفظون بحقوق مواطنتهم الجديدة لمدينة 
ميجالوبوليس. ويتضح لنا من هذا المثل» أن مسن إنقاذ الوحدة السياسية 
للمدينة الدولة من خطر التفكك. كان هو التضحية ببعض مظاهر الوحدة 
الطوبوغرافية . 

ولسنا ندرى أين بدآت حركة التوحيد السكنى في العالم الهلينى › 
ولكن غالب ظننا هو آنها بدأت فى الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى › 
حيث وجد كل من اللاجئين الذين يتكلمون الأيونية واللاجئين الذين 
يتكلمون الأيولية بعد آن طردهم الغزاة المتحدثون بالدورية خارج بلاد 
اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية › أن عليهم أن يثبتوا ويصمدوا أمام 
الأعداء المتر بصين بهم داخل القارة . وكان يتحتم على القادمين الجدد 
إذا ما أرادوا البقاء على قيد الحياة أن يتكاتفوا لتحصين قلاع مشتركة › 
ولإقامة حكومات مشتركة بداخلها . وقد تناهى إلينا أن مؤسسى مثل هذه 
الندن الدول فى الأراضى الآسيوية كانوا ينحدرون عن أصول مختلفة 
متباينة كل التباين (والتسمية الجغرافية الآسيوية اليونانية أيوليس كأاهذن4 
تعنى «مختلف الالوان») . وكان من شأن جماعات البحارة الوافدين من 


A 


جهات متفرقة كثيرة فى بلاد اليونان الأوروبية أن تأتلف فى كشير من 
الأحيان لتكوين دولة جديدة فوق الأراضى الآسيوية . والتسمية التى تطلق 
وفق المصطلحات الدستورية الهلينية » على الجزئيات الرئيسية التى تنقسم 
إليها المدينة الدولة هى «فولاى» ٥aارإآ۴‏ . والمعنى الحرفى لهذا اللفظ 
هو «الأمم» أو «الأجناس» . وكان من الطبيعى أن يطلق مثل هذا الاسم 
على جماعات ركاب السفن ذوى الجتسيات المختلفة الذين كانوا يتبحدون 
فیما بینهم لتاسیس مدینة مثل فوکایا ۴۸0٥464‏ او کلوفون C10p۸0۸‏ ہید 
أنه كان من السخف بالنسبة لأفراد عدة مجتمعات قروية ›» كانت تعيش 
متجاورة فى ذات السهل الصغير فى صقع من أصقاع بلاد اليونان الواقعة 
فى القارة الأوروبية منذ رمن لعله يضرب فى أعماق التاريخ » أن يفكروا 
فى إطلاق هذا الاسم على بعضهم البعض عند اتحادهم فى سبيل تكوين 
مدينة دولة » هذا إذا لم تكن هذه التسمية قد أصبحت مألوفة متداولة 
باعتبارها من بين المفردات الفنية المقررة لنظام المدينة الدولة . وتوحى 
هذه الاعتبارات بأنه من المحتمل أن يكون نظام المدينة الدولة فى العالم 
الهلينى قد ظهر فى أول الأمر على الشاطئ الآسيوى لبحر إيجة » وانتقل' 
من هناك إلى بلاد اليونان الأوروبية . 

وعلى أية حال » فإن اتخاذ سكان السهل لهذا النظام السياسى 
مكنهم من التخغلب على سکان الجبل فى معظم أنحاء هيلاس . وکان من 
شان قيام المدن الدول أن نعم مواطنوها بالأمن والسلام . وما لبثت عادة 
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تقلد السيوف أن بطلت » بل أصبح مجرد حمل عصاه للمشى يعد عملاً 
عدوانيا منبوذاً . ومن الأمثلة القديمة الشهيرة التى تصور الأحوال التى 
نشأت عن تطبيق نظام المدينة الدولة » المثال الذى تقدمه إسبرطة . فإن 
لفظة إسبرطة تعنى فى اللغة اليونانية «الأرض المبذورة» . ففى حوض نهر 
يوروتاس Eur0†aS‏ > بلغ اندحار سكان الجبل وانكسارهم أمام سكان 
السهل درجة استطاع معها شكان السهل أن يقيموا مدينتهم فى الحقول 
الحسارية المنبسطة . ولسم يكن لمدينة إسبرطة سور يحوطها أو قلعسة 
تحمیها. وکان ضمان سلامتها هو التفوق العسکری الذى كانت تتمتع به 
القوات النوحدة التابعة للقرى الخمس المؤتلفة فى هذا الوادى . وفى 
الوقت ذاته يدلنا تاريخ كنعان المعاصر أن نتيجة الصراع الذى قام فى 
لاکیدیمون 448001 14٥0e‏ (لاکونیا 400۸18.[) بین الإسبرطیین وسکان 
الجبل المحيطين بهم » كانت مظنة شك وقضية غير مسلم بها . لقد 
كانت كنعان تمثل بالفعل عالما من المدن الدول قبل أن تقع الهمجرة 
الجماعية 7£ wand er0‏ kerاVö‏ . أما بعد هذه الهجرة فقد صمد نظام 
المدينة الدولة على طول الشاطئ . ومن ناحية أخرى » فإن الصراع الذى 
نشب فى الداخل بين سكان السهل وسكان الجبل خلال العصر المظلم 
قد انتهى كما رأينا باندحار سكان السهل » أما الاتحاد الذى تم بين 
مجتمعى سكان الجبل الظافرين » وهما قبيلتا إسرائيل ويهوذا » فإنما كان 
فصلا متأخراً من فصول القصة » له ما يقابله فى التاريخ الهلينى فيما 
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حدث من اتحاد مجتمعات سکان الجبل فی آركاديا 13ل۵١۸۲‏ فى نهاية 
الأمر . 
وكان من أثر انتصار سكان السهل على سكان الجبل فى معظم 
أنحاء هيسلاس أن توطد النظام وعلت كلمة القانون فى حوض بحر إيجة 
كما كان الحال فى القديم > بعد أن كانا قد تزعزعا فى أول الأمر نتيجة 
لانتزاع الموكنيين للسيادة البحسرية من أيدى الميناويين »> ثم قضى عليهما 
كلية فى النهساية حين انهارت قسوة الآخيين البحسرية بدورها ..وكان هذا 
الانتصار هو الخسطوة الأولى فى سبيل بناء حضارة جديدة . وكان خطوة 
رة » مهد الطريتق إليسها بابتكار نظام المدينة الدولة . وكان من 
الطبيعى أن ترتفع مكانة المنظمة التى أدت هذه الخدمة الاجتماعية الجليلة 
وان تحظی بالشکر والامستنان . وليس أصدق من قول أرسطو : القد 
ات اة ادرا ال الوجود لكى تجعل الحياة ممكنة؛ . بيد أن كل 
شىء ذا قيمة اا ام ن 
وكان جسانب من الشمن الذى دفع من أجل إعادة توطيد النظام من 
جديد فى حوض بحر إيجة هو خلق حالة من الظلم الاجتماعى . فقد 
ت معظم المدن الدول الهلينية - وتعد أثينا استثناء بارزاً لهذه القاعدة- 
حیاتھا وهی ترزح تحت عبء شعبها إلى جماعتين إحداهما تمثل 
المرتبة الأولى من المواطنين ود تعيش داخل المدينة على دخل الأراضى 
الزراعية المجاورة لها › ا لا تحتل فى البناء الاجتماعى غير 
الأطراف ويمثلها المواطنون من الدرجة الثانية وهم سلالة سكان الجبل 
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المقهورين › وقد كان هذا الانفصام فى المجتمع مصدراً لا ينضب له 
مسعين من مصادر الصراع الاجتماعى الذى تلا ذلك . ولقد عاملت 
إسبرطة المدينة الدولة المجتمعات المغلوبة من سكان الجبل المحيطين 
بها فى لاكيديمون معاملة بلغت حداً غير معهود من السخاء والحكمة . 
فقد سمحت لھؤلاء التابعین ۴۵۲1٥6٥‏ بالاحتفاظ بحکمهم الذاتی فى مدن 
خاصة بهم کانت صوراً مصغرة من المدن الدول . وكان واجبهم الأول 
تجاه ساداتهم هو الانخراط فى سلك القوات اللاكيديمونية الموحدة وقت 
الحرب . وعند ذلك كانوا يلحقون بالفرق ذاتها التى کان ينتتظم بها 
المواطنون الإسبرطيون » ولم يظهر قط خلال تاريخ الجيش الإسبرطى 
جمیعه من بدایته حتی نهایته » ما یوحی بان الجندی اللاکیدیمونی غير 
الإسبرطى كان يقل عن أخيه الإسبرطى فى السلاح ٹباتا أو استبسالا فإنه 
عندما غزت إسبرطة السهل الساحلى لحوض نهر يوروتاس » عمدت إلى 
معاملة الشعوب المغلوبة هناك بصرامة وقسوة لم يكونا معهودين فى تلك 
المرحلة من مراحل التاريخ الهلينى » وكان ينظر إلى هؤلاء العبيد 
(واسمهم باليونانية Heit‏ وتعنى «أسرى الحرب» أو «سكان 
المستنقعات») على أنهم قد أهدروا حقوقهم الإنسانية ومن ثم حفت 
عليهم العبودية . 

وثمة جانب آخر من ثمن استعادة النظام » يستدل عليه مما جاء على 
لسان الفيلسوف هيراقليطس j‏ أف Heracleitus of Ephesus‏ 
الذى عاش فى أوائل القرن الخامس ق.م. قال هيراقليطس : «الحرب 
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اصل کل شئ . ولم یکن یفکر بالأسلوب السیاسی بل فی النواحی 
المتعلقة بشئون الكون » كما كان يقصد فى هذا النص المعنى المجازى 
لكلمة «حرب» . بيد أن مأثورته هذه صدقت بكل حذافيرها على الطريقة 
التی آعید بها توطید النظام من جديد خلال العصر المظلم فى التاريخ 
الهلينى . فانتصار سكان السهل على سكان الجبل أحرزته القوة العسكريةء 
وأصبحت الحرب - وهى الوسيلة الى اتخذت لتحقيق هذه الخطوة 
الأولى من خطوات ثقدم الحضارة الهلينية - ركنا أساسيا + كالمديئة 
الدولة » من آركان الخياة الهلينية . وكان هذا التزاوج المبكر بين 
الحضارة والحربٌ فى التاريخ الهلينى نذير شؤم » ذلك لان النظام الجديد 
- على خلاف النظام القديم - كان يقوم على أساس من وجود عدد من 
المراكز المحلية » المستقلة استقلالا سياسيا عن بعضها البعض ولذا فإنها 
قد تقع فى يسر من جراء ذلك فى صراع الواحدة مع الأخرى . لقد 
وطدت قوة مينوس 11١08‏ البحرية الأمن فى جميع شواطئ بحر إيجة 
وجزره » كما قامت خليفتها وهى القوة الآخية البحرية بتقديم هذه الخدمة 
العامة العالمية ذاتها بدرجة ما . ولكن مثل هذا العامل الجوهرى فى 
توطيد السلام » كان يعوز عالم المدن الدول الهلينية الجديد الذى دعت 
إلى وجوده الحرب التى دارت رحاها بين سكان الجبل وسكان السهل . 
وطبقت قاعدة الحرب التى استخدمت لحل أولى المشکلات التى 
صادفت المجتمع الهلينى » مرة أخحرى لحل المشكلة التالية التى ابتلى بها 
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الهلينيون نتيجة للحل الذى أوجدوه للمشكلة الأولى . فإن استعادة سيادة 
القانون وتوطيد النظام الذى تم فى حوض بحر إيجة › وكان القضل فيه 
يعود إلى قيام نظام المدينة الدولة » قد أتاح للسكان فرصة الزيادة فى 
الحدد إلى ما يتجاوز حدود الموارد الإقليمية . وقد رأينا كيف أن البناء 
الجيولوجى للمنطقة قد قرر هذه الحدود فى ضرامة غير معهودة . وهكذا 
عوقب الهلينيون على نجاحهم فى اتخاذ الخطوة الأولى قى سبيل التمدن. 
إذ وجدوا أنفسهم خلال القرن الثامن ق.م. حيال أمرين : إما أن يموتوا 
جوعا وإما أن يطلقوا الفائض من السكان إلى ما وراء البحار للاستحواذ 
على أراض زراعية جديدة بقوة السلاح . وثبت تفوق الحملات المنظمة 
من «الفلاحين المهيئين للقتال» الذين استطاعت مدن هيلاس أن تبعث 
بهم إلى البحر على الشعوب الوطنية المتخلفة نسبيا التى تعيش على 
شواطئ شمال غرب اليونان وفى «ظاهر قدم» و «أصبع؛ إيطالياء وجزيرة 
صقليةء والحزام الأاخحضر عند قیروان ۳۷۲۴٣۵1٥3‏ وشواطئ هليسبونت 
Hellespont‏ وبروبونتيس 01ص۲0 والبوسفور» والبحر الأسودء 
وحقق العالم الهلينى بذلك خلال فترة لا تتجاوز القرنين إلا قليلاً (تمتد 
من الربع الثالث للقرن الثامن ق.م. إلى الربع الأخير للقرن السادس) 
حركة التوسع البحرى الهائل التى تناولنا خحطوطها الحريضة فى القصل 
السابق . : 

وكانت الشعوب الهلينية التى' لعبت الأدوار الرئيسية فى تنظيم حركة 
الهجرة الجماعية هذه إلى ما وراء البحار هى : الآخحيون 4۸58ع Achً4‏ 


۷۸ 


واللوكريون م ۳[ الذين كانوا أهم المستعمرين «لظاهر قدم» 
و«أصبع) إيطاليا > والکورنشيون 0۲0٤11408‏ الذين استغمروا شاظرء 
شمال غرب الیونان » بما فيه جزیرة کورکرا ٥0۲٥713‏ (کورفر u‏ ا٥٣)‏ 
ذات الأهمية الاستراتيجية» وأسسوا مدينة سرقوشة عءلاعكإلإS‏ فى 
صقلية» والميجاريون ۵83۲1815 الذين يجارون الكورنشيين فى الخليج 
المسمى باسمهم » وقد أفاد هؤلاء من امتلاكهم لشاطئيه بتأسيس 
المستعمسرات فى صقلية من ناحية وشواطئ البوسفور والبحر الأسود من 
ناحية آخحری » والخلکیديون Chalcidians‏ الذين مكن لهم موقع 
مدينتهم على الأوریبوس 80٣۲٣8‏ (وهى قناة ضسيقة بين جزيرة يوبويا 
Eub0e2‏ وأراضی اليونان الوسطى) من إرسال مستعمرين إلى صفلية فى 
أحد الاتجاهين » كما جعل فى وسعهم أن يقيموا فى الاتجاه الآخر مدينة 
تشبه خلكيدونية بكل تفاصيلها وذلك على الشاطئ الشمالى لبحر إيجة 
وأهل ميليتوس M1514‏ فى أيونيا 10114 الذين لعبوا » فى البحر 
الأسود وفى البحار الضيقة المفضية إليه » الدور الرئيسى نفسه الذى لعبه 
الكورنشيون فى الغخرب ٠‏ والفوكيون 56 وهم الأيونيون 
المخامرون الذين أسسوا ماسيليا 113زووه (مرسيليا 1[68ز#ءءة) على 
الريفييرا الفرنسية. أما عن مجموعة المستعمرات الهلينية فى قيروان فقد 
أقامها هناك رواد شجعان قدموا من جزيرة ثیرا ۲۲6۲3 (سانتورين -8$41 
1 الصغخيرة فى بحر إيجة » وهى تمثل شذرة من حطام برکان انهار 
وغمرته المياه . 


وكان من بين هته المستعمرات مدينة هلينية واحدة على جانب عظيم 
من الأحمية » تسب إلى إسبرطة . فقد قامت مدينة تاراس 12٣48‏ 
(تارتتوم -)۳۵۳۵۸٤1۳۳١‏ التی تحتل موقعا طیبا عند مرفاً طبیعی فی بطن 
كعب إيطاليا - بإحياء ذكرى مؤسسيها على اعتيار آنهم هم الإسبرطيون 
البارثينيون ع4١ع‏ ۲ة (آبناء الآمهات غير المتزوجات) . ويحكى أن 
جميع المواطنين الإسيرطيين الذكور الذين كانوا فى سن التجنيد » قد 
احتجزوا قى الميدان إيان الحرب التى .اتتهست باحتلال الإسبرطيين لمسينا 
ءم«عssع‏ مفة طويلة من الزمن حتى إن الجيل الناشئ من الفتيات 
الإسيرطيات عمدن يعد آن عيل صبرهن إلى حمل الأطفال سفاحا . ولم 
تشاً الحكومة اللاكيديمونية الاعتراف يهؤلاء الأطقال الذين ولدوا بما لا 
يتقق وستن الزواج المشروع » باعتباراهم مواطنين إسبرطيين » وعندما 
قرر هۆلاء » ساخطين › الهجرة بكامل هيشتهم ¢« شيعتهم الحكومة 
الإسبرطية غير آسفة . وقد تدخل قصة البارثيتيين فى عداد الأساطير › 
یسر آنه من الثابت آن تاراس کانت المستعمرة الوحيدة الى آسستها 
إسيرطة قى تاريخها الطويل » كما آنه لاشك أيضا فى آن السبيل الآخر 
الذى طرقته إسيرطة لحل المشكلة الهلينية المشتركة المتعلقة بزيادة عدد 
السكان كان سبيلاً مخالفاً انقردت به وحدها . فإنها لم تظفر بالأراضى 
الزراعية الجديدة التى تحتاج إليها من البلاد الواقعة فيما وراء البحار » بل 
من جارتها اللآتى تتاخمتها فى البلييونيز » كما لم تعتمد فى زراعة 
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الحقول المنحزعة على سواعد مواطنيها » بل على كد سكانها وملاكها 
القدامى بعد أن وضعتهم فى مرتبة الفلاحين العبيد » وهى المرتبة التى 
فرضتها من قبل على سکان وادی یرروتاس الأدنى . 

ريما لم يكن حل إسبرطة لهذه المشكلة الشاملة بأكثر مجافاة للقواعد 
الخلقية من المسلك الطبيعى الذى يقضى بالاستيلاء على أرض فيما وراء 
البحار » بيد أنه قد ثبت أن هذا الحل كان أضعب من غيره إلى حد بعيد 
فى مجال التنفيذ . لقد كانت هناك مدن استعمارية مثل تاراس وسرقوسة 
واکراجاس 5ع ۳مھ وھیراکلیا بونتیکا ۴0114 Heracle4‏ › تضم 
سكاناً من الرعايا يقارب عددهم عدد السكان الذين كانوا يخضعون 
لإسبرطة Messene liane J‏ > وقد زاد سخط هؤلاء الرعايا أيضاً . فقد 
تلاحجقت ثورات المسابيين [۵554P14١8‏ المتهورين ضد تاراس » كما 
آثار الصقليون المغلويون المتاعب فى وجه سرقوسة . بيد أن هؤلاء 
الرعايا التابعين › فيما وراء البحار › للمدن الهلينية الاستعمارية ›» قد 
استخلصوا على أقل تقدير بعض المنافع الثقافية فى مقابل خحسارتهم 
لحريتهم السياسية والاقتصادية . لقد أقحمت عليهم إحدى الحضارات 
التى ما لبثوا أن اعترفوا بسموها على حضارتهم » ومهد ذلك السبيل إلى 
تمثلهم فى النهاية بالقاهرين لهم . ولكنه لم تكن ثمة منفعة من هذا 
القبيل يمكن آن يجنيها المسينيون من وراء هزيمتهم على يد إسبرطة . 
كما لم يقنع هؤلاء قط بمصيرهم . وأصبح حالهم فى العالم الهلينى 
كحال البولنديين فى أوروبا » لا تسنح لهم فرصة للثورة إلا اغتنموها › 
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كمالم يسمحوا لأعمال القمع قط أن تبط عزائمهم أو تضعف من 
روحهم المعنوية . وكان على الإسبرطيين بعد أن غزوا مسينا فى القرن 
الثامن بعد حرب طويلة شاقة » أن يخوضوا غمار حرب آشد هولا فى 
القرن السابع » لقمع الثورة الأولى من سلسلة الثورات المسينية الطويلة . 
وعندما أعيد قهر الميسينيين من جديد » كان على الإسبرطيين أيضا القيام 
بالمهمة التى لا تتتهى قط ألا وهى ضمان رضوخهم . 

فا ا ا ا و ق ا 
السخرية . فقد تحتم على الإسبرطيين » كيما يحتفظون بالمسينين 
المغلوبين عبيداً زرا عيين ٠‏ أن يخضعوا هم أنفسهم لعبودية الخدمة 
العسكرية الكاملة التى تبدأً من سن السابعة إلى سن الستين . وهكذا 
فإنهم لم يحرروا أنفسهم من سخرة العمل بأيديهم فى الأرض » إلا لكى 
ينققوا حیاتهم فی میادین التدريب وبين جدران الثكتات . وكانت إسبرطة 
هى المدينة الدولة الهلينية الأولى التى طبقت النظام الديمقراطى . فقد 
أدمجت النبلاء القدامى فى عامة الشعب . وأصبح جميع الذكور 
الإسبرطيين نظراء» لبعضهم البعض . وخصصت لكل جندى من 
المواطنين الإسبرطيين حصة من الأراضى المسينية » مع ما يخصها من 
العبيد » لكى توفر له النصيب العینى الذى يجب آن يسهم به فى ميس 
الجند . وقد أصبح ميس الجند هو الوحدة التّى يقوم على آساسها البتاء 
العسكرى الإسبرطى . 
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ويقال إن مبتدع هذه الطريقة الغريبة من الحياة جماعاً (قعثعة) » 
وهى الحياة التى انعدمت فيها شخصيات الإسبرطيين القاحرين لمسيتا » 
وناهيك عن تعذر استمتاعهم بوقتهم آو ممتلکاتهم آو أسرهم » هو 
لیکورجوس sاع۲۔c‏ ل1 . بید آن لیکورجوس لم یکن یمثل شخصیة 
تاريخية . إذ كان إلها » كما يظهر فى الأساطير اليونانية على آنه ملك 
من ملوك تراقيا » وقع ذات مرة فى شراك الإله ديونيسوس كاsرصه٥‏ . 
ولم يكن ذلك النظام الذى يسمي بنظام ليكورجوس » تخطيطاً وضعه 
مصلح اجتماعى » بل لقد جاء نتيجة لمحاولة آرغم عليها الإسيرطيون 
لكى يوائموا بين حياتهم الإسبرطية والمطالب القادحة التى اقتضتها سيادة 
إسبرطة على مسينا . لم يكن الشاعر الخنائی آلکمان ۸٣۵١‏ الڌى 
عاش فى القرن السابع يقل فحولة عن معاصريه فى المدن الهلينية 
الأخحرى»ء بيد آنه لم يظهر له من يخلقه قى إسبرطة يالذات . ويوسع 
المرء أن يقرا هذه القصة ذاتها » كما لو كاتنت تمثل تمثلاً صامتاً إذا ما 
طاف فى إسبرطة الحديشة بالمتحف المحلى . ويتبين المرء من 
معروضات القرن السابع والقرن السادس » آن الإسيرطيين استطاعوا 
الوقوف على قدم المساواة مع معاصريهم فى هيلاس قى فنون طلاء 
الزهريات ونحت العاج. بيد أن هذه القنون لا تلبث آن تذوى قراية نهاية 
القرن السادس . ومن ثم فإن معروضات الفترة التالية لا تعدو لوحات 
بارزة » لا تبلغ درجة كبيرة من الإتقان ء يرجح تاريخها إلى ما يعد القرن 
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الثانى ق.م. وتتفق فترة القرون الللاثة ونصف القرن العجفاء هذه مع 
العصر الذى كان نظام ليكورجوس معمولا به فى إسبرطة » كما تتفق 
والفترة التى كانت فيها الفنون فى أوج ازدهارها فى بقية أجزاء هيلاس . 
كان هذا هو المصير الذى جلبته إسبرطة على نفسها لأنفرادها باتخاذ هذا 
المسلك الغريب . 

وقد وضعت الحكومة اللاكيديمونية عامدة حدا لاشتراك إسبرطة فى 
الحياة العامة فى هيسلاس بان منعت «النظراء؛ الإسبرطيين من الدخول فى 
مسابقات الاحتفالات البانهلينية . وكسانت تخشى أن تضار الروح 
العسكرية لدى الجندى إذا مسا سمح له بأن ينال شهرة شخصية باعتباره 
بطلاً رياضيا دوليا . غير آن هذا الشرط لم يطبق على السيدات 
الإسبرطيات . فكان من حق الإسبرطية الوارثة أن تنفق ثروتها لإعداد 
فریق للدخحول فی سباق العربات التى تجرها أربعة خيول . وكانت النسوة 
الإسبرطيات يخدمن نظام الحكم بالإسهام بالسنتهن السليطة فى الاحتفاظ 
بالمستوى اللائق من التسدريب بين معشر الرجال لديهن ٠‏ الذى كان 
مثقلاً بالأعباء والواجبات بصورة غير معهودة . ومن القرن السادس إلى 
القرن الرابع ق.م. كانت النسوة الإسبرطيات هن الوحيدات المتحررات 
فی جمیع أنحاء هیلاس . 


Ao 


الفصل الرايح 
ندرير المدنة الرولة للقرر 


كان التغيير غير المحمود القى طراً على الروح السائدة فى إسبرطة 
قيل تهاية القرن السادس ق.م. تقير شر بمستقبل المدن الدول الهلينية » 
وتقير شر بمستقيل الحضارة الهلينية ذاتها . ققد عمد الهليتيون إلى عبادة 
مدتهم على اعتيار آنها آلهة » بدلا من آن ينظروا إليها على آنها مجرد 
مرقق عام » وفحب الأمر قى التهاية إلى آن أصيحت المطالب التى 
قرضتها المدن الدول المؤلهة على مواطتيها تستلزم من التضحيات ما 
استلزمه الصتم الهتدى جوجرتوت الا۵١٣عع‏ علا[ من عيدة الجوجرتوت › 
الآمر الذى ساق هذه المتظمة إلى نهايتها المحتومة . قإن المدن الدول 
الهليتية » قد اثارت قى النهاية - كما قعل الإله المهيب كتوسوس K۸0-‏ 
5 حيبن عمد إلى التهام آينائه - ثاثرة آتباعها القين عانوا من الويلات 
زمتاً طويلاً » مما دقعهم إلى العصيان والثورة ضدحا . 


AV 


وعلى أية حال » فقد كان هذا التطور الذى طراً على إسبرطة تطوراً 
مبكراً سابقاً لأوانه » ولم تكن السمة المميزة لتاريخ الحضارة الهلينية 
خلال عصر التوسع فيما وراء البحار » هى تلك الصبغة العسكرية التى 
اصطبخت بها الحياة الإسبرطية فى نهاية عهدها » بل كانت ذلك الازدهار 
الا ی خر ولف فن رور د ا عة الع د 
كانت مطالب المدن الدول الهلينية » شأنها شان جميع المنظمات التى 
تسفر عن نتائج فعالة » شديدة الوطأة على كواهل المواطنين . كانت هذه 
تقضى بطاعة القوانين المحلية » وبالخضوع للتدريب العسكرى وقواعده 
الصارمة » وتتطلب استعداد الفرد للتضحية بحياته فى ميدان القتال من 
أجل دولته ضد خصومها . 
وقد يعنى ذلك القتال دفاعا عن قضية خاسرة غاية الخسران . فقد 
كان الشاعر الآثينى سوفو كليس كء1ء0امه؟ من بين قواد الحملة الآثينية 
التى جردت لإعادة غزو ساموس عام ٤۳۹‏ ق.م. » كما اشترك الفيلسوف 
الآثينى سقراط فى القوة التى أعادت غزو بوتيدايا 2٥4‏ لاه فى بداية 
الحرب الآثينية البليبونيزية العظمى التى وقعت بين عاأمى ٤٠٤ » ٤۴١‏ 
ق.م. وقد أخضع الآثينيون أهل E‏ وبوتیدایا ظلما وعدوانا » ومن 
ثم «كان هؤلاء على حق فى الكفاح من أجل حريتهم» . وإنه لمما یسئ 
إلى مكانة هذه المنظمة الأولى من منظمات الحضارة الهلينية أن يضطر 
عبقريان فاضلان نبيلان - وهما بسبيل القيام بالواجبات العادية الملقاة 
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على عاتق المواطن - إلى القتال من أجل بلدهما فى وقت لم يكن فيه 
هذا البلد فى جانب الحق » وكانت مثل هذه التجربة تنذر بوقوع صراع 
بين الدولة والضمير . وكان هذا فى الواقع هو موضوع مأساة «أنتيجونى) 
6ع التى أخحرجت قبيل السنة التى اشترك خلالها المؤلف فى 
خدمة بلاده فى حربها ضد ساموس . وتجلب أنتيجونى - بطلة هذه 
المأساة - على نفسها » عامدة عقوبة الإعدام بان تعصی أوامر الحكومة 
التى كانت تقضى بأن تمتنع عن دفن جثة أخيها »> الذى اتهم بارتكاب 
جريمة شنعاء ضد أمته وهى جريمة الخيانة العظمى . وتؤثر آنتیجونی 
الموت على أن تتنكر لإيمانها بأن واجبها فى دفن جثة أخيهسا بطريقة 
كريمة أحق بالطاعة من واجبها الذى يقضى بالإذعان للسلطات العامة . 
وف سنة ۳۹۹ ق. م. أى بعد مضى اثنين وأربعين عام على هذا التاريخ» 
اتخذ سقراط هو نفسه الموقف ذاته الذى وقفه سوفوكليس فى أثينا فى 
شخص بطلته . ومع ذلك فيمكن القول بوجه عام إنه حتى سنة ٤۳١‏ 
ق.م. المشئومة » كانت الخدمات التى تسديها المدن الدول الهلينية - 
. باستشناء إسبرطة - إلى مواطنيها » سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية › 
تفوق بالفعل الواجبات التى فرضتها عليهم . فإن المدينة الدولة » بعد 
أن ساعدت الهلينيين على حل المشكلتين المتتاليتين المتعلقتين بالفوضى 
والضخط ٠‏ لم تجعل فى مقدورهم «تنسم الحياة» فجسب » بل «وتنسمها 
عن سعة ووفرة» . إذ تمضى الفقرة التى اقتبسناها فى الفصل السابق من 
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كتاب «السياسة؛ لأرسطو › والتى تقول : «جاءت المنينة الذولة إلى 
الوجود ء لكى تجعل الحياة ممكنة» فتذكر آن «علة وجود هذا النظام هو 
أنه يجعل الحياة جليرة بأن يحياها التاس» . ولو آن أرسطو كان يكتب 
قبل التاريخ الى سطر قيه عبارته الأخيرة بتحو ماثة عام لكان قد وجد من 
الحقاتق ما يثبت أيضاً صحة ما ذهب إليه . قالحقيقة أن المدن الدول 
الهلينية قد أتاحت بالفعل لأقراد الجتس اليشرى » طوال مدة لا تقل عن 
ثلاتة قرون تتتم , يعام ٤۳١‏ ق.م. مجال الاتطلاق والحاقز علي الانطلاق 
آيضاً ۔ 

أتاحت للأفراد الانطلاق يآن حررتهم من قيود «عبادة الطييعة» » 
وعلى رأسها تلك القيود الشديدة الوطاة التى تتمثل فى عيادة «الطبيعة* قى 
صورة الأسرة . وحياة الأسرة إتما تخلل البشرية بقيود الطبيعة٠‏ غير 
الإنساتية . وقى آحضان الأسرة ٠‏ يققد بتو البشر شخصياتهم المستقلة 
التى تتميز بكرا وإرادتها الخاصة › فهم لا يعدون سوى آقرع شجرة 
أسرية » لا تمل بدورها غير فرع آخر من شجرة الحياة المتطورة التى 
تضرب جذورحا قى آغوار التقس غير الواعية . 

وقى الشلائية التى كتبها الشاعر المسرحى الآثينى آيسخليوس 
Asc‏ والتی تدور حول قصة آل آتریوس» کںا٤‏ ۸)۲ - وقد 
أخرجت لاأول مرة عام ٤٥۸‏ ق.م. تقف على تصوير درامى للصراع 
المرير التى حخحاضه أحد الافراد من أجل الخلاص من المأآزق النقسى 
الذى جرته إليه واجياته العائلية » وكيف آنه تحرر من هته المحتة 


۹. 


العضيية التى تزلت يه - دون وجه حق - عن طريق تدخل إنساتى كريم 
من جاتب ملينة دولة هيت لمساعلته . وتدور القصة حول أسرة عمد 
آقرادها إلى قتل نوی قرباهم » وکیف آنه قد ترتب على ذلك آن وڃد 
هؤلاء التين كيت لهم الحياة » وجدوا آتقسهم حيال التزامات جيرية 
قادحة لا سبيلل إلى التوقيق بينها . فإن الإله آيولو يأمر آوريستيس 
5ئ يان يقم لموت آییه آجاممتون 00٥2۳10٩‏ ع۸ بذبح قاتلة آپیه 
کلیتیا یمنسترا 5۲3٤11عھارا٣‏ .» زوج آجاممتون وآم آوریستیس .» 
وعتد ذلك تضطهد إلهات الانتقام 5ء ر٣5۲‏ آوريستيس › دون رحمة أو 
شققة لأنه أزهق أشد التساء قربى إليه . وإلهات الاتقام هن يمثاية 
تشخيص آسطورى لشعور الإنسان بالقتب . وقى داخل الحلقة المغرغة 
من الواجيات العاتلية المتعارضة المتناقضة » لا يجد آوريستيس آمامه من 
سبيلل إلى الخلاص من محته المروعة » يرغم آن المتطق والعقل كانا 
يقضيان يأته لم يكن مجرما آثماً » يل ضحية . ويتم له الخلاص على يد 
الإلهة آتينا #« ةة التى تعد تشخيصا آسطورياً للمدينة الدولة الآثينية › 
إذ تتمكن آثينا من إقتاع إلهات الانتقام بقيول الحكم الذى تقضى به هيئة 
من المحلقين الآتيتيين » وعندما تتعادل آصوات المحلقين بين الجانيين 
المتخاصمين تدلى أثينا - باعتبارها رثيسة المحكمة - بصورتها المرجح 
مؤثرة جاتب الرحمة والعدل. 

كان من شأن قاتون المدينة الدولة » يلل والخدمة الحسكرية قى ظل 
االمدينة الدولة » أت حررا الأقراد يالفعل من عيوديتهم القديمة للأسرة › 


۹۱ 


ولكن ثمن ذلك كان دخولهم فى عبودية من نوع جديد هى العبودية 
للمدينة الدولة . وقبل أن يحل عهد أيسخيلوس بأثينا كانت « المدينة 
الدولة » قد قضت فى هذه المسألة لصالح الفرد › غير أن العهد بذلك لم 
يكن قد تقادم إلى الحد الذى يجعل من الموضوع الذى دارت حوله 
مسرحية أوريستيا 0۲٠5٥13‏ موضوعا مبتذلا أو غفلاً من المعتى بالنسبة 
لجمهور النظارة الآثينيين فى القرن الخامس . وفى لاتيوم 14٤11‏ 
الواقعة على الحافة الغريية لعالم هلينى مطرد الاتساع » خاضت الاأسرة 
غمار معركة أشد هول عند مؤخرتها دفاعا عن حقوقها البدائية الاولى . 
ولقد احتفظ رب الاأسرة خلال تاريخ القانون الرومأنى الطويل » بكثير 
من حقوقه الاستبدادية القديمة على زوجه وآبناثه البالغين حتى فى ظل 
مجموعة القوانين المعدلة الاخيرة التى أمر بوضعها الإمبراطور جستينيان 
[ti ın‏ فى القرن السادس من العهد المسيحى » أى بعد أن تعرض 
القانون الرومانى طوال سبعة قرون للتأثير الإنسانى للفلسفة الهلينية وطوال 
قرنين للتأثير المهذب الرقيق للديانة المسيحية . وخلال الجانب الأعظم 
من الرحلة التى قطعها التاريخ الرومانى › كان المواطن الرومانى البالغ 
من الذكور يعد فى واقع الأمر عبداً لأبيه إلى اليوم الذى يموت فيه الأب» 
بيد أن ثمة موضعا واحداً كان هذا الابن العبد يعتبر فيه » وذلك منذ 
تأسيس الدولة الرومانية » من الأحرار وهذا السوضع هو المعسكر . 
فعندما كان يجند كل من الأب والابن ›» يصبح الابن نظير آبيه باعتبارهما 
آخوين فى السلاح فى خدمة الدولة . 
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ويالإضافة إلى أن المدينة الدولة قد آتاحت للأفراد مجال الانطلاق. 
فإتها آتاحت لهم كذلك الحاقز عليه . فهى عند تحريرها لهم من 
عبوديتهم القديمة العهد لأسرحم » لم تحاول أن تمحل حياتهم وتجدبها 
بأن تحرمهم من مشاعر الألفة التي هى مصدر سحر الحياة بين أحضان 
الآسرة. كانت المدن الدول فى جحد ذاتها مجتمعات تيلخ من الصخر 
الدرجة التى تجعل فى إمكانها › إلى حد بعيد » آن تصرف شئونها ¬ 
كما تقعل الأسرة - عن طريق الاتصال المياشر بين أفرادها . وبطبيخة 
الحال » قإنه مهما تناهت حدود الحياة السياسية فى الصخر »› فالقانون 
ييدو جامداً جافاً لا علاقة له بالأشخاص إذا ما قورن بالعرف السائد بين 
أفراد الأسرة > وهكذا تبدو الحرب آيضا إذا ما قورنت بالأحقاد 
والمتازعات الأسرية . ومن ناحية آخحرى قإن المدينة الدولة الهلينية › 
كاتت قيلل العصر الإمبراطورى تتمتع فى العلاقات بين آفرادها - على 
خلاق ما اتسمت به العلاقات الإنسانية فى الإمبراطورية الرومانية أو ما 
تظهر عليه هذه العلاقات فى الدول الغربية الحديثة من جمود شديد - 
بمثل تلك الألفة ومشاعر القربى التى تنشاً بين أفراد أسرة كبيرة بعض 
الشىء . ويشير أرسطو إلى آنه لا ينبغى آن يزيد جمهور المواطنين على 
الحد الذى يمكن فيه «لصوت مناد ليس لديه مكبر للصوت» ×لإة) 
mê stentore1s(‏ آن یلغ مسامع الجماعة كلها . ومن الحقاتق التاريخية 
الثابتة أن قلة من المدن الدول الهلينية - وريما لم تكن هذه تعدو أثينا 


لذ 


وسرقوسة وأكراجاس ۸65 (آجریجنتوم )A8rigentum‏ ثم روما فی 
نهاية الآمر - كانت تضم جماهير من المواطنين تتجاوز الحد الذى رسمه 
أرسطو . ولم تكن إسبرطة تشذ عن هذه القاعدة » فإنه على الرغم من 
آن أراضيها أصبحت تشغل بعد غزوها لمسينا ما يقرب من خمس مساحة 
شبه جزيرة البيليبونيزء إلا آن جميع سكانها فيما عدا نسبة ضئيلة منهم 
كانوا من التابعين Perioeci‏ آو آسری الحرب ءء†ه‌اذم۳1 . ويقال إن 
الاقلية المسيطرة من المواطنين الإسبرطيين الذكور البالغين الذين كانوا فى 
سن التجنيد » كانت تقدر بخمسة آالاف جندى وقت غزو الإمبراطور 
الفارسى كسركسيس ۴×۵5 لبلاد اليلونان الواقعة فى القارة الأوربية 
٤۷4 ¬ ۸-۰ (‏ ق-م.) > ولكته يبدو أن هذا التقدير إنما ينطوى على 
بعض المغالاة» لأن عدد الجنود الإسبرطيين لم يكن يتجاوز فيما يظهر 
٠‏ ۰ جندى وقت أن حرجت إسبرطة مع آثينا للحرب عام ٤۴١‏ ق.م. 

وليس أدل على عظم كل من مجال الانطلاق الجديد والحافز عليه › 
اللذين آتاحتهما المدن الدول للأفراد فى العالم الهلينى فى عصر توسعه 
فيما وراء البحار (من القرن الثامن إلى القرن السادس ق.م.) » من تلك 
الأمجاد التى حققها فى ذلك العصر بعض الأفراد الذين ذاع صيتهم فى 
شتی ميادين العمل والنشاط . فظهر فى ميدان الأدب شعراء من آمثال 
ممنرموس من کلوفون C0100‏ گە 8اص۲عم"M1‏ وآرخیلوخوس من 
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ڊرو Sappho gفlwg Alcaeus gıllÎ, Archilochus of Paros‏ 
من لسبوس 15008 . وكانت الموضوعات التى عالجوها تدور حول 
تجارب الفرد عندما يبدأ فى الشعور بذاتيته » أى حول لذات الجنس 
والخمر وعواقبهما » وحول الولاء والأحقاد فى ميدان السياسة » وإن كان 
یأتی على رس هذه الموضوعات «مصير الإنسان الفانى فى عظمته 
وحقارته» . وقد استطاع أرخیلوخوس آن یحرر تفسه تحریراً کاملاً بحیث 
وجد من نفسه القدرة على آن یتباهی بقشله فى آداء واجبه الوطنی فى 
ميدان القتال . وحدث ذلك إبان حرب عدوانية جائرة كانت تخوضها 
باروس ضد الوطنيين التراقيين فى جزيرة ٹاسوس 14805 فى شمال بحر 
إيجة » حيث أفلت أرخيلوخوس ذات, مرة من موت محقق بان ألقى عنه 
درعه . ودلا من أن یخفی وجهه خجلا » راح یفاخر فی إحدی قصائده 
بمسلكه الذى لا يليق بشرف الجندية > وإن الحقيقة الماثلة فى أن هذه 
القصيدة مازالت بين أيدينا حتى اليوم إنما تدلنا على أن هذا الشاعر وجد 
من بین معاصریه بعض من يشارکونه شعوره ویعطفون عليه . وفی مدان 
الفكر » كان هناك العلماء الطبيعيون الذين راحوا يتأملون طبيعة الكون 
المادية ؛ هل كانت المادة الأولية هى المناء أو مادة أخرى لا يمكن 
تحديدها أو كانت العقل ؟ كانت هذه هى المسالة التى ثار حولها التقاش 
بین ٹالیس 5ءآه11 وأناکسیماندر Anima‏ وکلاهما من میلینوس 
وبين آناکساجو راس من کلازوم‌ينای Anaxagoras of Claz0me1ae‏ . 


° 


هل كان الكون وحدة غير مميزة عديمة الحركة ؟ أو أنه كانت به تعلحية 
مثات الآلاف من الذرات المتتظمة الشكل ؟ كان هتا هو موضوع التقاش 
بین زینون من إلیا f [٥۸‏ 710 وآمیذ و کلیس ؟عا0cلءp E‏ من 
آکراجاس ولو کیبوس کلممادام1 من میلیتوس (؟) . 

كما ظهرت هناك أيضا أسماء شهيرة قى العلوم التطييقية مثل: 
آمینیاس الکورنٹی 1۹8٣61ص‏ ۸ . وهو آول هلیتى ضمم سقناً تسر بقوة 
ثلاث طبقات من المجدفین » وٹیودوروس کہ 0 ل٥٥۲۲‏ من ساموس » 
وهو أول هلينى قام بصب قوالب من البرنز . بيد أن الهلينيين لم يكوتوا 
قط من بين الرواد الأوائل فى مضمار الحلوم التطبيقية ۔ ققد کاتت هته 
حرفة يحتقرونها » وامتد احتقارهم لها إلى معظم ضروب العمل اليدوى 
الأخرى فيما عدا الزراعة . E‏ طلاء الزهريات » وهو 
الفن الذی یعتبر فى نظرنا آجمل ما ت ERASE‏ ۔ كما آن 
أساتذة e‏ الجميلة يکونوا يتمتعو ن بمكانة اجتماعية كبيرة › 
والعلوم البحتة الذى كان العامل فى ازدهار هذين الميداتين قى العالم 
الغربى الحديث مذ القرن السبابع من .العهد المسيحى . كانت العلوم 


“1 


الهلينية منذ بداية التاريخ الهلينى حتى نهايته تميل إلى الناحية النظرية لا 
إلى الناحية التجريبية . فميادين الرياضيات والفلسفة والشعر كانت هى 
الميادين التى اطمأن إليها الهلينيون ولم يشعروا نحوها بغرابة أو نفور . 
ولا عجب إن أمجاد الهليئيين فى هذه الميادين خلال عصر التوسع 
الحضارى الهلينى فيما وراء البحار بلغت شأوا بعيداً > حدا بهم إلى أن 
يرفعوا تلك المنظمة السياسية التى أطلقت العبقرية الفردية من عقالها › 
إلى مراتب الآلهة . وفى هذه الأثناء كانت عبادة قوة الإنسان الجماعية 
المجسمة فى المدينة الدولة قد حلت فى واقع الأمر محل البانشيون» 
الأوليمبى أو مجموعة الآلهة الأوليمبية باعتبارها الديانة الأولى للعالم 
الهلينى » وإن لم يعلن عن ذلك صراحة أو يعترف به رسمياً . وكان 
المواطنون فى المدن الدول يعبدون مدنهم تحت قناع الآلهة القديمة (وكان 
بعضها من بين الآلهة الأوليمبية والبعض الآخر أقدم من هذه عهدا) التى 
كانت تجند للقيام بهذا الدور . وقد نجد من آن لآخر أن الإله المجند من 
الذكور . فاتخذ الكورنثيون الجوابون للبحار » على سبيل المثال › الإله 
بوسيدون ١140ع5٥۴‏ إله البحار الأوليمبى » إلهاً حارساً لمدينتهم . بيد 
أن معظم المدن الدول » كانت تمثلها إلهات حارسات » فقد مثلت أثينا 
على سبيل المثال الإلهة Athênê Poliiichus ›سوخgيلgب |i»‏ )ی 
أثينا حارسة المدينة) » ومثلت إسبرطة الإلهة «أثاناخالكيأويكوس» 
Athan Chalcioecus‏ (أی سيدتنا سليلة البيت البرنزى» »> ومشثلت 


۹۷ 


أيجينا i14عع‏ الإلهة «أثانا أفايا» نام4 2«2طاA‏ . ومثلت أرجوس 
86 الإلهة هيرا ۲10۲۹ » ومثلت أفسس الإلهة ارتیمیس ۸۲۲٣۶‏ 
وهلم جرا. وكانت الإلهة الحارسة تمثل القوة الجماعية للمواطنين الذكور 
فى المدينة الدولة . ويمكننا القول › إذا ما تحدثنا بلغة علماء النفس 
الغربيين فى العصر الحديث » بأن المواطنين إذ يعبدونها إنما كانوا 
يعبدون أرواحهم الخلاقة الجماعية . وكانت روح الكورنثيين المتجسدة 
هی أفرودیت عانdە Apr‏ . 

ولقد كانت المدينة الدولة أحق بالعبادة من الآلهة الأوليمبية التى 
شكلت على صورة البرابرة البشر » وبشس حال النفس البشرية المتحررة» 
إن هى لم تهتد إلى موضع حقيق بالعبادة على نحو أو آخر خارج نطاق 
ذاتها . كانت المدن الدول جديرة بأن تنال التكريم والتقديس من جانب 
مواطنيها › نظراً لأنها قد أمدتهم بظروف اجتماعية حفزتهم على إبراز 
مواهبهم الكامنة . ولكن » هل كان لمثل هذه الجماعة السياسية المحلية 
التی کانت تتربص بجاراتھا › وتتربص بھا جاراتھا › آن تحظی بکل 
ذلك الولاء الذى طالبت به واستحوذت عليه ؟ وهل كانت قادرة فى واقع 
الأمر على أن تتيح للفرد المجال لإبراز أسمى قدراته »> وعلى أن تحفزه 
على أن یظهر آکرم ما فی نفسه ؟ هاتان هما المسالتان اللتان كان يتوقف 
عليهما مستقبل الحضارة الهلينية . وعلى خلاف حال الهلينيين أنفسهم 
خلال عصر التوسع فيما وراء الببحار › فإننا نعلم أى مستقبل كان 


۹۸ 


ينتظرهم » وفى إمكاننا » ونحن نحكم بالبصيرة التى تتأتى للمرء بعد 
وقوع الحادث المعنى أن نتبين خطأين جسيمين فى النظام الذى أودع فيه 
الهلينيون كل إمكانياتهم وأولوه عظيم قتهم . 

كانت نقطة الضعف الجوهرية التى تكمن فى نظام المدن الدول فى 
العالم الهلينى هى كثرتها وتعددها » بدلا من اقتصارها على مدينة 
واحدة. ولو أن تعداد بنى البشر فى العالم لم يكن يربو على الحذ 
الأاقصى الذى سنه أرسطو لعدد المواطنين الذين ينبغى أن تضمهم 
المدينة الدولة » لكان من الممكن أن يوجد مثل هذا الشىء المعروف 
باسم «المدينة الدولة» ولأصبح هذا النظام السياسى أعظم النظم الإنسانية 
قاطبة . وبطبيعة الحال » كان المجموع الكلى للسكان فى العالم الهلينى 
وحده » دون أن ندخل فى حسابنا سكان البلاد المجاورة الأخرى › 
یتجاوز فی واقع الأمر هذه الحدود إلى مدى بعيد » حتى فى بداية تاريخ 
هذا العالم . وعلى ذلك فلم يكن هناك قط ذلك الشىء المعروف باسم 
«المدينة الدولة)» فی واقع الحياة . فقد كانت هذه العبارة فى صيغتها 
المفردة شيئاً معنوياً خياليا مجرداً . والواقع أن «المدينة الدولة» ظلت 
دائما تحمل صيغة الجمع حتى الفصل الأخير من التاريخ الهلينى » عندما 
جعلت روما من نفسها المدينة الدولة للنصف الغربى من عالم هلينى 
اتسعت رقعته يما اتساع » بأن محت بعض شقيقاتها من الوجود وهبطت 
بالبقية الباقية منها إلى مرتبة المدن الإقليمية . وحتى ذلك التاريخ - 


۹۹ 


وكانت آنذاك فرصة إنقاذ هذه المنظمة قد أفلثت كلية - قامت هناك مدن 
دول ذات سيادة » احتدمت بينها حروب لا تنقطع . كانت كل دولة من 
المدن الدول الناشئة قد ألفت خلال الفصل الأول من التاريخ الهلينى عادة 
شن الحروب على سكان الجبل الذين يكتنفونها . وبعد آن تم قهر 
سكان الجبل واصلت كل مدينة دولة تنمية عادة شن الحروب بالدخول 
فى معارك مع غيرها من المسدن الدول الأخرى التى تقع على مرماها . 
وهكذا أصبح نظام المدينة الدولة - فى صيغة الجمع - يحمل بين ثناياه 
عنصر الحرب » وذلك حتى اتخذت خطرات فعالة لتوطيد السلام . 
والمثلب الشانى فى نظام المدن الدول هو أن فئة واحدة من فثات 
المجتمع هی التی انت تتمتع على نحو كامل تام بميزتى مجال الانطلاق 
والحافز على العمل اللتين أتاحتهما المدن الدول لمواطنيها » وكان هؤلاء 
هم فئة المواطنين الذكور الذين كان يتسع وقتهم لحضور السوق العامة . 
حيث كان يتم تصريف شئون الدولة » ثم العمل أيضا فى الحقول 
والمصانع حيث تتوافر للمجتمع أرراقه : ولم يكن هذا بحكم الواقع > 
بحكم القانون » فى صالح هؤلاء المواطنين القرويين الذين تقع أراضيهم 
على مسافة بعيدة من المركز البلدى للدولة . ولكن الفثتين اللتين عاد 
عليهما قيام المسدينة الدولة بأفدح الضرر كانتا النساء (من دون طبقات 
المجتمع جميعا) والعبيد . كان للنساء والعبيد فى ظل الحياة البربرية 
التى سادت عصر الفوضى اللاحق للحضارة الميناوية والسابق للحضارة 


الهلينية » كما جاء فى الأوديسة مكانهم فى مجتمع ذلك العصر . وما 
من شك فى أن أسلوب الحياة داحل المدينة الدولة الهلينية » خلال القرن 
الثامن ق.م. وما تلاه »> كان يمثل خطوة حضارية تقدمية واسعة › إلا أن 
ركب التقدم هذا خحلف وراءه النساء والعبيد . 

ولقد أضفى النظام الاجتماعى للحياة فى المدينة الدولة على حياة 
الرجال طابعا جديداً من الطرافة والرونق بحيث لم تعد الأمهات 
والزوجات والبنات يبلغن فى مستواهن العقلى مستوى الرجال . ومما له 
عظيم المغزى أن اللفظة المهنبة التى كانت تطلق على العاهرة فى ذلك 
العصر هى «الرفيقة» (۴1631۲3) . وكان يتحتم أن تكون للعاهرة فى 
المدينة الدولة الهلينية » مثل شقيقتها فى اليابان فى العصر الحديث › 
مواهب عقلية بالإضافة إلى جمال القوام وفتنته . كما ينبغى أن يكون فى 
استطاعتها أن تساير عملاءها من الرجال فى ميولهم الذهنية . ومن 
الجدير بالذكر أيضا أن المغامرات العاطفية المشالية لم تكن تلك التى 
تقوم مع المرأة بل مع الخلمان » إذ أن الرأى العام الهلينى لم يكن 
يستنكر علاقات مضاجعة الجنس . وعندما كانت المرأة تقتحم بين الحين 
والآخر عالم الرجل › لا باعتبارها رفيقة بل عن جدارة واستحقاق كأن 
تحرز قصب السبق فى ميدان من الميادين التى يستأثر بها الرجال - مثل 
قرض الشعر - فقد كانت تنزع بدورها إلى علاقات مضاجعة الجنس » 
الأمر الذى يدل على أن المرآة العظيمة المواهب نفسها لم تكن تجد 


1۰١ 


السعادة فى الإشباع الطبيعى لخرائزها الجنسية ٠‏ لأنه لم يكن فى 
استطاعتها أن تصبح زوجة أو حتى عشيقة » على أساس من المساواة 
الحقيقية بينها وبين الرجل . ويصور المؤرخ ثوكديديس sءعلiلyرء1hu‏ 
ابن اولوروس 01٥۲1‏ السیاسی الآثینی بر کلیس 1ء۴ » على أنه 
أشار فى خطاب التأبين الذى ألقاه فى ذكرى الآثينيين الذين لقوا 
مصرعهم فى ميدان القتال فى السنة الأولى من الحرب الآلينية البليبونيزية 
العظمى بين عامى ٤٠٤ » ٤۳١‏ » أشار على النساء الآثينيات فى لهجة 
جافة مقتضبة بأآن واجبهن الأول والأخير هو الانزواء والعمل على إنجاب 
عدد آخر من الأطفال ليعوضن الخسارة فى الأرواح التى تكبدها المجتمع 
من جراء هذه الحرب . أما إسبرطة - وكانت إسبرطة دائماً غريبة الأطوار 
وسابقة لعصرها أيضا - فقد كانت المدينة الدولة الوحيدة التى استعادت 
فيها المرأة » خلال عصر التوسع الهلينى فيما وراء البحار » بعض ما 
يشبه ذلك الوضع الاجتماعى الذى کانت تتمتع به فی جميع البلاد إبان 
عصر البربرية والفوضى السابق على العصر الهلينى . وقد جاء هذا 
الكسب الذى نالته » نتيجة لهبوط ذلك الثقل الكبير لنظام «ليكورجوس» 
على كواهل المواطنين الإسبرطيين الذكور. وكانت الفتيات الإسبرطيات 
يخضعن للتجنيد أيضا » غير أن النسوة المسنات كن يعفون من ذلك فى 
سهولة ويسر . وفى هذا الصدد » جاء أرسطو بتعقيب لاذع حكيم › إذ 
قال إن الشعوب النراعة إلى القتال والحرب من دأبها أن تقع فريسة : 
«لنظام تجنيد النساء الرهيب» » (كما أعرب عن ذلك جون نوكس ١01ل‏ 
Kn 0x‏ آیضا) . 
۱.۲ 


وكان من شان هذه المثالب التى بدت على المدن الدول الهلينية › 
آن أصبحت هذه المدن عاجزة عن القيام بدور الإطار الذى يحيط بأطرافه . 
الحياة » كما أصبحت غير قادرة على أن تستأثر وحدها بحق العبادة 
والتقديس . ويمكن لنا أن نتصور جسامة هذا العيب إذا ماتبينا الأهمية 
الكبر ى التى اكتسبتها المنظمات المخالفة لنظام المدينة الدولة » والتى 
كانت قائمة بالفعل أو التى ظهرت إلى الوجود فى العالم الهلينى خلال 
القرون الفلاثة : الثامن والسابع والسادس ق.م. وبالنظر أيضا إلى عدد 
ما اجتلب من هذه المنظمات من خارج العالم الهلينى . وبدراستنا لهذه 
المنظمات المكملة » تتضح لنا حاجات ثلاث عجزت المدينة الدولة عن 
الوفاء بها » أو هى لم توفرها » على الأقل بالقدر المرجو › فإن طبقات 
المجتمع التى لم تتمتع بنعم الحياة التى أتاحتها المدينة الدولة » وبخاصة 
العبيد والنساء » كانت فى حاجة إلى التعويض النفسى عن ذلك فى 
مجال آخر . كما أن كافة طبقات المجتمع كانت فى حاجة إلى إطار 
للحياة أرحب من إطار دولة هينة الشأن تعيش فى أفق ضيق . لقد كانت 
فى حاجة لأن تحيا جانباً من حياتها فى عالم أوسع نطاقا » وفى إطار 
اجتماعى له صفة العمومية البانهلينية لا الإقليمية المحدودة الضيقة . ثم 
إن الطبقات جميعها كانت تفتقر إلى التجربة الدينية وإلى الإشباع الدينى 
اللذين لم يتيسرا لها » سواء عن طريق عبادة المدينة الدولة أو عبادة 
مجموعة الآلهة الأوليمبية . واستطاعت معظم هذه المنظمات التى تخالف 


1.۲ 


نمط المدن الدول والتى كان لها فى ذلك العصر سلطان على مشاعر 
الهلينيين وأخيلتهم » أن تفى بأكثر من ضرورة واحدة من بين هذه 
الضرورات الثلاث . 

ويمكننا الاستدلال على عظم الحاجة التى كان يشعر بها العبيد 
والنساء إزاء ذلك التعويض النفسى » من تمسكهم الشديد بمواصلة إحياء 
طقوس «عبادة الطبيعة» تلك العبادة التى طغت عليها أول ال“مر - كما 
یدلنا تاریخ الطقوس فى المدن الدول - عبادة مجموعة الآلهة الأوليمبية › 
ثم عبادة الإلهات الحارسات للمدن الدول . بيد أن عبادات «الطبيعة» 
المستهجنة هذه لم تشبع النهم بالقدر الكافى » وهكذا أدت هذه الحاجة 
التى ظلت مائلة » إلى أزدهار أسرار إليوسس المحلية (نسبة إلى إليوسس 
ئ8 ) وذيوع عقيدة دخحيلة ألا وهى عبادة إله الطبيعة الطراقى 
دیونیسوس 101۷518( (ویعرف فی مواضع آخری باسم باخوس 
)Bacc‏ . کانت الاسرار التی تقام طقوسھا فی إلیوسیس کاوںء۴1 
بأتيكا 41٤1٥4‏ » تمثل إحدى عبادات «الطبيعة» المحلية التى قدر لها أن 
تصبح الديانة السائدة فى المنطقة » وكان يسمح بالدخحول إليها للنساء 
والعبيد فى حدود ضيقة » أما الأجانب فقد كانوا يقبلون دون قيد أو 
شرط . وإن ضآلة معلوماتنا عن طقوس إليوسيس وعن كنهها لتحملا 
على الاعتقاد بأنه ربما كان مثل جفاف الحبة وعودتها إلى الحياة من 
جديد حولا بعد حول » يضرب للداخلين فى هذه العقيدة على أنه ضمان 


N. 


لوجود حياة أخرى لاإنسان > على خلاف الخلود المعنوى الذى يئوول 
إلى الأسرة أو إلى الدولة . ولقد استتب الأمر لعبادة ديونيسوس فى 
العالم الهلينى برغم ما لقيه ديونيسوس من مقاومة فاشلة حفظت ذكراها 
تلك الأساطير التى تروى قصة الهزيمة التى لحقت لفترة من الزمن بهذا 
الإله الغازى على يد خحصمیه لیکورجوس ءلاع۲ںuء‏ ل[ وبنٹیوس ۴٥۸)1٥-‏ 
ئ . ولا أن نتصور أن مظاهر عبادة ديوؤنيسوس التى أثارت نفور ا 
النفوس الهلينية» كانت هى ذاتها المظاهر التى اجتذبت نفوساً.أخرى › 
وقد أفردت هذه العقيدة دوراً كبيراً للمرأة . وكانت مخرجا للعواطف 
الجامحة الكامنة فى أغوار النفس اللاواعية . 

وتبدو الطقوس والمذاهب التى وضعها أورفيوس كلاعء؟م0۲ 
بمقارنتها بالأسس الفلسفية التى وضعها فيثاغورس ۴۲۸40۲48 
وكأنهما تمثلان المرتبتين الدنيا والعليا لعقيدة واحدة مجتلبة » كالعقيدة 
الديونيسية » من مكان ما حارج العالم الهلينى . وإن المذهبين الأورفى 
والفيثاغورسى - من حيث تعاليمهما وأهدافهما والشروط التى يفرضانها 
لبلوغ هذه الأهداف - ليتفقان فى كثير من النقاط مع المعتقدات التى 
كانت سائدة فى الهند فى العصر ذاته . وليس من المعقول أن هذا 
التشابه قد جاء محض صدفة واتفاق . والغالب أن سهول الإأستبس 
الأوراسية العظيمة كانت هى المصدر المشترك الذی استمدت منه کل من 
الهند وهيلاس هاتين الظاهرتين الدينيتين المتمائلتين . ففى القرنين 


الثامن والسابع ق.م. ادت إحدى الانتفاضات المؤقتة للبدو الأوراسيين 
إلى انحدار بعضهم صوب الجنوب الشرقى إلى حوض نهر هندوس ]١-‏ 
كال » واتجاه البعض الآخر إلى الغرب حتى حوض نهر الدانوب » 
وربما كان هؤلاء من حملة عقيدة مازالت قائمة فی شمالی آسیا حتی يومنا 
هذا . وخلاصة تعاليم هذه العقيدة هى أن هذا العالم ليس الوطن 
الحقيقى للإنسان » وأن الحياة فى الجسد ليست هى مصيره الأسمى وأن 
الهدف الحقيقى للنفوس البشرية هو التخلص من قيود الوجود » بيد أنه 
دون بلوغ هذا الهدف الأسمى مشقة بالغة » لأن الوجود لا يقتصر على 
أجل واحد » بل هو سلسلة مريرة متصلة من التجسدات التى لن تكف 
عن التلاحق إلى ما لا نهاية حتى يتضح للمرء طريق الخلاص وتتوافر له 
العزيمة أيضا على أن يسلك هذا الطريق . وقد قام فيثاغورس › 
الفيلسوف والنبى الذى خد من ساموس $4۳08 بتکوین مجتمع فی 
«هيلاس العظيمة» عند «أصبع» إيطاليا > مهمته وضع هذه المعتقدات 
موضع التنفيذ . وكانت هذه الجماعة فى طابعها مزاج بين جماعة آخوية 
دينية بدائية » ومعهد علمى غربى حديث. وكانت أقوال «المعلم» هى 
الصدق بعينه فى نظر تلاميذه . ویشبه فیثاغورس کالفن ٥31۷11۸‏ » فی 
أنه كان يتمتع بالسيادة على حكومة كانت تدبر شثون مدينة دولة » ولكنه 
يخالفه فى آنه أثار حركة ارتداد ثورية فی کروتون C۲0)0۸‏ كسرت شوكة 
الجماعة الفيثاغورية وقضت على من عاش من أفرادها بالتشريد فى المنفى 
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. ولو أن فيثاغورس وأتباعه أصابوا من النجاح فى الميدان السياسى ما 
أصابوه فى الرياضيات » لكان التاريخ الهلينى قد اتخذ وجهة أخرى تدعو 
إلى الدهشة غير الوجهة التى اتخذها بالفعل فى مرحلته التالية . 

لم يكن أنبياء هيلاس الذين ظهروا فى الربع الثانى من العصر 
الألفى الأحير ق.م. آباء روحانيين يبلغون مرتبة معاصريهم العظماء 
الذين تألقوا فى كنعان وإيران » فقد جمع فيثاغورس وإمبيذوكليس 
Empedocs‏ على خلاف هؤلاء » بين دور النبى والفيلسوف والعالم 
الطبيعى » ولكنهما اختلفا أيضا مع أشعياء النبى ولعلهما اختلفا آيضاً مع 
زرادشت 2313111۷8۲4 فى أنهما جمعا بين هذه وبين دور الساحر 
البدائی أیضا . ولعل النبی الکریتی إبیمینیدیس ٤5‏ ۸1d٤٣1م8‏ لم یکن 
يزيد على کونه عالما فقيها بالنقوش الدينية القديمة » ومما أساء إلى 
سمعة فقهاء المذهب الأورفى » انحدارهم إلى هذا المستوى البدائى 
واستغلالهم سذاجة عملائهم فی ابتزاز أموالهم . وهكذا ضلت الحركة 
الأورفية كما ضلت الحركة الفيثاغورية طريقها إلى مصيرها الواضح فى أن 
تصبح جماعة دينية بانهلينية » وقد استطاع وحى دلفى فى وسط اليونان 
أن يفى بمثل هذه الحاجة التى كان يشعر بها الهلينيون فى ذلك الحصر › 
وهى قيام منظمة دينية بانهلينية . 

وكانت تشترك فى معبد دلفى » الإلهة التى كانت تشغله فى الأصل 
وهى الإلهة البدائية «الأرض» بالإضافة إلى إلهين دخيلين تلا أحدهما 
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الآخر هما «أبولو» الأوليمبى و «ديونيسوس» الطراقى » وكانت العرافة 
تستمد وحيها من هذا الحلف المحلى الذى قام بين ثلاثة أوجه للطبيعة 
الإلهية > وهى آلوهية الطبيعة الممثلة فى «الأرض» والقوة الإلهية التى 
تحكم الكون ممثلة فى أبولو > والالوهية الشيطانية للنفس اللاواعية كما 
تظهر فى ديونيسوس . وكان يعلن عن الوحى باسم الإله أبولو بوساطة 
نبية فى حالة غيبوبة واستغراق » ثم تقوم هيئة كهنة دلفى بنظم أقوالها 
فى أبيات سداسية الوزن قبل إلقائها على الجمهور . وهذا الجمهور الذى 
کان يضم حکومات مدن دول کما کان يضم أفراداً على حد سواء » یبغی 
الحصول على معلومات عن المستقبل » ولم يكن فى وسع الوحى أن 
يتجاهل بأية حال هذه الرغبة الفجة . وسعى الوحى إلى صون سمعته 
خشية عدم ثبوت صحة أقواله » بان أصبح أستاذاً لا يبارى فى الغموض» 
حتى وقع عشية غزو الإمبراطور الفارسى أكسركسيس لليونان بالقارة 
الأوروبية > فى خطا التنبؤ باحتمال انتصار الخازى الجبار » وجلب على 
نفسه العار بأن نصح سائلى مشورته بعدم المقاومة . وحاولت كهنة دلفى 
ان تستعيد مكانتها المنهارة بآن تروج لاأقصوصة تقول بتدخل أبولو 
العجيب لمحاربة فرقة من فرق الحملة الفارسية التى كانت فى طريقها إلى 
معبده » بيد أن هذه الأسطورة لم تنطل على أحد خاصة فى ذلك العصر 
الجديد الذى انبلج فيه فجر المذهب العقلى » وعلى أية حال » فقد كانت 
دلفى قد أدت إلى هذا الوقت رسالتها الحقيقية كاملة . ولم تکن هذه ھی 
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الإدلاء بنبوءات غامضةء بل بذل المشورة السديدة. هل ندخل فى حرب؟ 
متی ینبغی علينا أن نقوم بانقلاب ؟ أين نعثر على مستعمرة فيما وراء 
البحار ؟ كانت الكهانة الدلفية تجيب عن مثل هذه الأسئلة فى حكمة فى 
الغالب الأعم . وكانت حكمتها وليدة التجارب الطويلة والمعلومات 
الصادقة . وقد لعبت دلفى باعتبارها ناصحا بانهلينيا أمينا » دوراً مجيداً 
فى تاريخ المجتمع الهلينى فى عصر التوسع فيما وراء البحار . 

سبق أن ذكرنا أن دلفى كانت ملتقى واحد من الاحتفالات الدورية 
البانهلينية الأربعة . والمرجح أن هذه الاجتماعات قد نشأت عن أصل 
دینى » شأنها شأن المعابد التى ترتبط بها › بيد أنها ما لبثت أن 
تحولت إلى مباريات فى مضمار البطولات الفردية » سواء فى الفنون 
الجميلة أو فى الألعاب الرياضية . وكانت جميع هذه الاحتفالات الأربعة 
مباحة لی فرد حر بوسعه آن یبرهن على جدارته بلقب « هلینی » وعلی 
أنه آهل لأن يتتسب إلى الهلينيين . وتحتل هذه الاحتفالات مركز 
الصدارة بين جميع المنظمات البانهلينية من حيث تعبيرها عن الوعى 
الجماعى بالاشتراك فى حضارة هلينية واحدة . وكان لدى الهلينيين 
جميعا تراث مشترك آخر يتمثل فى الأشعار الهومرية › وكان لشيوع هذه 
الأشعار أن ظلت ماثلة الأذهان ذكرى مجتمع سابق لم يكن قد انقسم بعد 
إلى ذلك العدد الهائل من المدن الدول المتناحرة المتباغضة التى اقتسمت 
فيما بينها » من جراء ذلك » ولاء الهلينيين . وتعد من الخصائص 
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المميزة للحضارة الهلينية أنها استطاعت الإعراب عن وعيها المشترك 
بوساطة الشعر والرياضة لا بوساطة السياسة أو الدين . 

ظل تاريخ الإلياذة والأوديسة »> بالصورة التى نعرفهما بها اليوم »› 
وحقيقة مؤلفها موضوع نزاع بين العلماء الخربيين فى العصر الحديث منذ 
نهاية القرن الثامن عشر › ولكنه مما لا شك فيه أنه كان وراء هاتين 
الملحمتين الرائعتين » تراث شعرى يرجع تاريخه إلى ذلك العصر 
الموغل فى القدم السابق على الحضارة الهلينية والذى وقعت إبانه الهجرة 
الجماعية de۲72‏ kerwaاVö‏ » والذی استمدت أيضا كلا من هاتين 
القصيدتين موضوعهما منه وأخحذت عنه أكثر مشاهدها . ولابد أن هذا 
الشعر الملحمى» كان خلال معظم مرحلة التكوين التى مر بها خلال 
العسمصر المظلم من التاريخ الهلينى » فنا يروى شفاها » نظراً لأن فن 
الكتابة الذى كان شائعاً فى منطقة بحر إيجة خلال العصر المينوى » قد 
اندثر هناك من جراء حالة الفوضى التى تجمعت عن الهجرة الجماعية › 
ولم يسترده الهلينيون حتى القرن الثامن ق.م. ومما يذكر أن عالم بحر 
إيجة لم يستعر معرفته للقراءة والكتابة فى هذه المرة عن طريق إحيائه 
للحروف المقطعية الميناوية » التى كانت مستخدمة فى كتابة اللغة 
اليونانية - بالإضافة إلى لخات أخرى - فى العصور الموكنية . فقد 
كانت هذه الحروف قد اندثرت تماما وطواها النسيان فى جميع البلاد فيما 
عدا جزيرة قبرص . وفى غير قبرص تعلم الهلينيون القراءة والكتابة 
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باستعارة حروفهم الأبجدية من جيرانهم الفينيقيين فى كنعان . وبوحى 
من نظم الكتابة السومرية والمصرية العريقة الراسنخة » اخترعت فى 
النصف الأخير من العصر الألفى الثانى حروف جديدة على يد الفينيقيين 
والحيثيين وعلى يد الميناويين أيضاً ولم يضيع الحيثيون أو الفينيقيون قط 
حروف الكتابة التى ابتدعوها. وقد خفض الفينيقيون عدد الأحرف 
المستخدمة فى كتابتهم إلى الحد الأدنى بآن استخلصوا منها الحروف 
الساكنة » واقتصروا فى الكتابة على هذه الحروف . بيد أن ميزة الإيجاز 
التى تفوقت بها الحروف الأبجدية الفينيقية على الكتابة المقطعية ما لبشت 
أن ضاعت إزاء فقدان الكتابة الفينيقية لعنصر الدقة » نظراً لتعدد أوجه 
احتيار الأحرف المتحركة لكلمة لا تشتمل إلا على الأحرف الساكنة . 
وكان التجديد الذى أدخله الهلينيون » عندما استعاروا الأبجدية لكتابة 
اللغات اليونانية والليكية والكارية هو فصلهم للأصوات المتحركة وابتكار 
حروف لتحل محلها . وتضاءلت الخسارة الطفيفة التى نجمت عن ذلك 
فيما يتعلق بعنصر الإيجاز أمام ذلك الكسب الكبير الذى تحقق من 
ناحيتى الدقة والوضوح . وتعتبر هذه الأبجدية الهلينية ذات الحروف 
المتحركة » أيسر وأدق نظام للكتابة اخترع حتى هذا التاريخ » وهى 
بالصورة الى نقلها بها اللاتين لا تزال تستخدم حتى اليوم فى العالم 
الغربى الحديث . وجعلل اختراعها فن الكتابة فى مقدور أآى إنسان › 
على خلاف الأثر الذى تركه الاختراع القديم لنظم الكتابة السومرية 
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والمصرية والصينية » التى بلغت من التعقيد والصعوبة (وكانت تجمع 
بين العلاقات الصوتية التى تمثل حروفا متحركة والعلامات القديمة التى 
تقوم مقام كلمات يذاتها) حداً لم يكن هناك مفر من آن تصبح معه 
احتكاراً فى يد حفنة من العلماء المتخصصين المحظوظين . وفى بواكير 
القرن الخامس ق.م. ٠‏ إن لم يكن قبل نهاية القرن السادس ٠‏ كانت 
معرفة القراءة والكتابة قد عمت أتيكا إلى الدرجة التى أصبح من الممكن 
معها. أن یجری أى استفتاء بان يطلب من الناخبين كتابة اسم السياسى 
الذى ا من البلاد على شقفة من الفخار . 

وأمدت هذه الأبجدية المعدلة الهلينيين بنظام e‏ ك آخر له اعظم 
الأثر فى إذكاء الشعور بالتضامن البانهلينى . كما صادفت الأبسجدية 
الهلينية - لميزاتها هذه - هوى فى نفوس جيران الهلينيين . فلم تلبث آن 
اتخذتها شعوب بلاد الأناضول غربى الصحراء الوسطى وشعوب إيطاليا 
حتى البندقية Ven‏ شمالا » بما فى ذلك هذه المدينة أيضاً » وذلك 
فى كتابة لغاتها المحلية . وكان لتقبلهم طريقة الكتابة الهلينية أن أصبحوا 
قابلين للتشبع ببقية عناصر الحضارة الهلينية » وبذلك مهدوا السبيل 
لتوسيع حدود العالم الهلينى عن طريق الدعوة السلمية بدلا من الغزو 
القسرى والاستعمار . 


۱۹۲ 


الفصل الخامس 
مواجهة خطرالمنافسة الفرنقة 
والإتردنكية فى افر 


توقفت حركة التوسع فيما وراء البحار » التى كان المجتمع الهلينى 
يجد فيها حلا لمشكلة زيادة عدد السكان داخل بلاده الأصلية » وذلك 
خلال القرن السادس » أمام المقاومة الفعالة التى أبداها المتنافسون من 
أجل الفوز باستعمار شواطئ البحر السود وغربى البحر المتوسط » التى 
لم يكن فى طاقة سكانها الوطنيين المتخلفين أن يقاوموا مقاومة فعالة 
عدوان أى من الحضارات الشرقية المتنافسة المطردة الانتشار . 

وخلال القرون الأولى من العصر الألفى الأخير ق.م. عندما كانت 
الحضارة الهلينية بسبيلها إلى الخروج إلى الوجود فى حوض بحر إيجة › 
باستغلالها هناك لحالة الفوضى التى نجمت عن انهيار المجتمع الميناوى 
الموكينى » كان من حسن حظ هذه الحضارة الناشئة أنها لم تكن معرضة 
لأى ضغط من جانب أية مجتمعات مجاورة مماثلة لها . وكان انعدام 
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الضغط هذا » شأنه شأن حالة الفوضى التى كان على النظام الجديد أن 
يجلبها » تراثا خلفه عصر البربرية السابق للعصر الهلينى . وكانت حركة 
الهجرة الجماعية 6۲178 ö1) e۲W4٣‏ قد محت الدول الكبرى من 
«الشرق» » فى أوائل القرن الثانى عشر ق.م. بصفة مؤقتة . وفضلاً عن 
تحطيمها لقوة الموكنيين البحرية فى بحر إيجة وسحقها لاإمبراطورية 
البرية الحيثية فى الأناضول » فقد تركت مصر منهكة القوى بعد الجهد 
الذى بذلته فى صد هؤلاء البرابرة عن حدودها . وكان لنشاة هذا الفراغ 
السیاسی آن أصبح فى الإمكان توطيد النظام من جديد فى حوض بحر 
إيجة وسورية وكنعان عن طريقق تكوين مجتمعات سياسية جديدة على 
النطاق المصغر للمدينة الدولية . واستطاع المجتمع الجديد فى سورية 
وکنعان آن یبنی المجتمع الجديد فى بحر إيجة خلال الفصل الأول من 
تاريخهما . كان الفينيقيون قد ابتكروا الأبجدية > وكتبت لهم الحياة بعد 
الهجرة الجماعية التى وقعت فى القرن الثانى عشر . واكتشفوا المحيط 
الأطلنطى > ومازالت الحضارة الهلينية فى صراع مع عناصر الفوضى › 
بيد أنه لم يكن أى من المجتمعات الفينيقية أو الفلسطينية أو اليهودية فى 
كنعان أو المجتمعات الآرامية فى سورية أو مجتمعات اللآجئين الحيثيين 
فى سورية وعلی جانبی جبال طوروس فى موقف يسمح لها بتهديد 
المجتمع الهلينى فى بلاده الأصلية » وكل ما استطاع ممثلو الفينيقيين 
والحيثيين البحريين »> وهم الإترسکیون (۲۷۲۲۲2114۸8) أن يفعلوہ هو 
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التنافس مع الهلينيين فى مضمار السيطرة على البحر الأسود وغربى البحر 
المتوسط ٠‏ وفاز الهلينيون خلال القرنين الأول والثانى تقريباً مسن فترة 
التنافس هذه » بنصيب الأسد من الغنائم التى كان هؤلاء المغامرون 
الشرقيون المتنافسون يسلبونها من الشعوب الوطنية المتخلفة . 

وما إن أشرف النصف الأول من القرن السادس ق.م. على الانتهاء 
حتى كان الهلينيون قد خحرجوا من المنافسة حول البحر الأسود بتصر 
حاسم . وکانت الآثار الوحيدة التى بقيت شاهداً على نشاط منافسيهم فى 
هذا القطاع هى عبادة «الآلهة الكبار» (كابيريم) الفينيقية فى جزيرة 
ساموتراقيا 534١01۸۲۵٥٥‏ الواقعة فى شمال بحر إيجة » كذلك من كتبت 
لهم الحياة من سكان المستعمرات الإترسكية الواقعة على جزيرة ليمنوس 
8 خارج مدخل الدردنيل مباشرة » الذين لاذوا فى النهاية داخلهء 
وذلك فى موضعين على الشاطئ الجنوبى لبحر مرمرة . وفى غربى البحر 
المتوسط لم يتمكن الفينيقيون من الاحتفاظ بثلاثة مواقع رئيسية فى جزيرة 
صقلية بأقصى طرفها الغربى » بينما انحصرت مواقع الإترسكيين على 
الشاطئ الغربى لإيطاليا بين «هيلاس العظمى» الواقعة عند «أصبع» 
و «ظهر قدم إيطاليا من جانب وبين سلسلة من المواقع الهلينية المتقدمة› 
التی اسستها فوکایا ۴٣٥٥4٥2‏ وابنتها ماسيليا 1aازئیھN‏ (مارسيليا M41-‏ 
ع۴ ) » والتى امتدت من الريفييرا الفرنسية إلى كوستا برافا C٣084‏ 
4 بکاتالونيا ٥41410۳14‏ من جانب آخر . وكان الشاطي الشرقى 
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والشاطئ الجنوبى بأكملهما فى صقلية - التى تعد مفتاح السيطرة على 
الغرب - تشغلهما سلسلة متصلة من المدن الهلينية الاستعمارية . 

وكان انتصار الهلينيين على خصومهم الفينيقيين الإترسكيين فى هذه 
المرحلة الأولى من مراحل المنافسة التى قامت بينهما › يرجع إلى 
تمتعهم بميزات ثلاث » هى التفوق العددى واحستلال قاعدة عملياتهم 
لموقع أفضل من موقع خصومهم » وحصانتهم ضد الهجوم من جانب 
الدولة الكبرى الأولى من سلسلة الدول الكبرى التى قدر لها أن تقوم 
الواحدة بعد الأاخرى فى جنوب غرب آسيا . 

أما من ناحية العدد » فإن المدن الفينيقية الرئيسية الخمس أو الست 
المعقودة على طول ساحل كنعان وسورية بين جبل الكرمل ومصب نهر 
العاضى > لم تكن لتقوى على الوقوف فى وجه مات المدن الدول 
الهلينية فی آسیا وجزر بحر إيجة وبلاد اليونان الواقعة فى القارة 
الأوروبيةء كما أنه لابد أن قاعدة الإترسكيين فى وطنهم كانت اصغر من 
ذلك مساحة نظراً لان المستوطنين الإترسكيين الذين أقاموا فيما وراء 
البحار لم يفقدوا صلتهم بها فحسب بل إنهم لم يكونوا يذكرون على 
وجه التحديد المكان الذى كانت تحتله . وليس أمامنا إلا أن نفترض أن 
هؤلاء المتحدثين بلغة لا تنتتسب إلى اللغات الهندية الأوروبية قد خرجوا 
من بقعة منعزلة غير معروفة على الشاطئ الجنوبى للأناضول - وربما 
كانت الشاطي: الصخرى الوعر فى غرب كيليكيا ٣11٤14‏ - لم يبلخها 
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سواء الغزاة الذين كانوا يتكلمون اللغة اللوفية 10۷147 » وذلك فى بداية 
الألف الثانى ق.م. أو الغزاة الذين كانوا يتكلمون اليونانية وذلك قرب 
نهاية هذا العصر . 

ومما زاد من أثر توق الهلينيين العددى ذلك الموقع الذى كانت 
تحتله قاعدة عملياتهم التى كانت تسد طريق الشعبيين المنافسين لهم إلى 
البحر الأسسود وتهدد جانبهما إذا ما اتجها إلى غربى البحر المتوسط . 
ولعل آعظم الميزات التى تمتعوا بها هى تلك الميزة السلبية التى تتلخص 
فى وقوعهم خارج مرمى الدولتين العسكريتين الآشورية والبابلية » اللتين 
تعرضت شعوب سسورية وكنعان التعيسة من جانبهما » إلى المناوشات 
المتكررة فى فترة تمتد بين القرن التاسع والقرن السادس ق. م » بيد أن 
ثمة تغييرات سياسية وقعت خلال القرن السادس فى غربى البحر 
المتوسط وجنوب غسربی آسيا أدت إلى انقلاب الأوضاع . ففى المنطقة 
الأولى قام الفينيقيون الذين يعيشون فيما وراء البحار فى غرب صقلية 
وجنوب إسبانيا وشمال غرب أفريقية فى القرن السادس » وتحت ضغط 
التوسع الهلينى » بمشل ما قامت به المجتمعات الأم فى سورية ولبنان 
ذات مرة ولفترة قصيرة عندما كتلت قواها عام ۸٥١‏ ق.م. » لعرقلة تقدم 
الغزاة الآشوريين فى معركة قرقر 3۲٩3۲‏ . ففى القرن السادس وضعت 
المدن الدول الاستعمارية الفينيقية نفسها على الدوام تحت القيادة الموحدة 
لمدينة من بينهاء وهى قرطاجة C4۲١۵‏ (المدينة الجديدة) » فقامت 
قرطاجة بعقد حلف مع الإترسكيين فيما وراء البحار ضد الهلينيين › 
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وهكذا وجد الهلينيون أنفسهم فى مواجهة قوات منافسيهم الموحدة . وفى 
الناحية الأخرى استعادت المدن الفينيقية الأم الممتدة على طول شاطئ 
كنعان وسورية مكانتها الأولى نتيجة لحلول الفرس محل الآشوريين 
وخلفائهم البابليين . فقد أدت هزيمة الإمبراطورية البابلية على يد مؤسس 
الإمبراطوریات الفارسى كورش عام ٥۳۸‏ ق. م » إلى تحرير الفينيقيين . 
واليهود أيضا . بيد أن مخنم المدن الدول الفينيقية من وراء هذه الثورة 
السياسية كان أعظم من مغنم المنفيين اليهود . فقد اتخذتها حكومة 
الإمبراطورية الفارسية شريكة لها وأنعمت على كل منها بإمبراطورية 
مصغرة خاصة بها . وكان لارتباط الفينيقيين بالإمبراطورية الفارسية على 
أساس التمتع بميزات خحاصة » أن تدعمت قوة الفينيقيين من النواحى 
العسكرية والسياسية والاقتصادية . فقد أصبحت الأجزاء الداخلية من 
القارة تمثل بلاداً صديقة لا بلاداً معادية . وانفتح على مصراعيه ميدان 
هائل للنشاط الاقتصادى يصل إلى آسيا الوسطى والهند . ولابد أن هذا 
التتحسن المباغت الذى طرأً على مركز المدن الأم الفينيقية قد أدى إلى 
تعزيز موقف الفينيقيين فيما وراء البحار نظراً لأنهم - على خلاف 
الإترسكيين فيما وراء البحار - لم يقطعوا صلتهم بوطنهم . وأدى هذان 
التغيران الشاملان إلى انقلاب ميزان القوى فى غير صالح الهلينيين إلى 
الحد الذى توقفت معه حركة التوسع الهلينى فيما وراء البحار قبل نهاية 
القرن السادس . بيد أنه قبل ذلك التاريخ بأكثر من مائة وخمسين سنة › 
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كان أثر المقاومة المتزايدة التى كانت تلاقيها حركة التوسع هذه قد بدأ 
يظهر بالفعل على الحياة الداخلية للمجتمع الهلينى . 

كان سكان العالم الهلينى فى زيادة مضطردة (وقد ظلوا على هذه 
الحال حتى القرن الثانى ق.م) » وقد أسفر التقدم البطئ لحركة التوسع 
ثم توقفها فى النهاية » دون أن تصاحب ذلك أية زيادة فى الإنتاج بالسبة 
لنصيب الفرد أو لحصة الفدان » عن تحول الضغط الناشي عن الزيادة 
الفطرة فى عدو النكان © لن ٠‏ وسا رامن دة اة 
الاجتماعى الذى أصاب الحياة الداخلية للمدن الدول نتيجة لذلك » ظهور 
بدعة عسكرية جديدة » تلتها بدعة اقتصادية . فقد أدخل فى العالم 
الهلينى قرابة عام ۷۳١‏ ق.م. نظام تشكيل الفيلق (الصفوف المستراصة) 
الخاص بجنود المشاة . وقرابة عام ۰ ق .م اخترعت العجلة فى مكان 
ما من الشاطئ الآسيوى لبحر إيجة » وبدأت فى الانتشار فى بقية أنحاء 
العالم الهلينى منذ عام ٠۲٠١‏ ق .م تقريبا . 

وكان القتال فى صورة تشكيلات » طريقة أكثر فاعلية لقتال الجنود 
المشاة الثقيلى التسليح من المبارزات الفردية بين بطل وآخر . ولكنه لم 
يكن هدفا عمليا ميسور التحقيق مادامت الأسلحة المعدنية باهظة الثمن 
بحيث لم يكن فى وسع أحد اقتناؤها غير الأثرياء من أفراد المجتمع › 
وكان لحركة الاستعاضة فى صناعتها عن البرنز الباهظ الثمن بالحديد 
الزهيد الفمن » وهى الحركة التى بدأت فى المنطقة الإيجية قرابة زمن 
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الهجرة الجماعية وتمت خلال العصر المظلم الذى تلى هذه الحقبة » أن 
أصبح فى مقدور الفلاح صاحب الأرض آن يحصل على العتاد الذى كان 
من قبل وقفا على قلة من الأرستقراطيين › كما أن ما نجم عن ذلك من 
زيادة كبيرة فى عدد المقاتلين الثقيلى التسليح لدى المدينة الدولة › أتاح 
الفرصة لأول مرة فى التاريخ الهلينى لإبراز ما للعتاد المعدنى من قيمة 
كبرى » وذلك بالاستعاضة عن البطل ذى العربة الحربية » بفيلق من 
جنود المشاة الفلاحين » الذين لا تكمن قوتهم فى القوة البدنية الفردية 
بل فى مستوى التدريب والنظام والروح المعنوية .العالية لدى الجماعة 
المقاتلة بأسرها . 

وكانت أقل القطع صلاحية فى سلاح المقاتل الهلينى هى الدرع 
الدائرى . فإنه إذا ما احتفظ به فى مقايبسه الضيقة يسهل استعماله فى 
العربة الحربية إلا أنه لا يكفل أية حماية تذكر للجندى فى ميدان القتالء 
وإذا ما صنع باتساع يكفى لتغطية البدن من الرقبة إلى الفخذين › فإنه 
يبلغ حداً من الثقل يتحتم معه آلا يشغل الذراع واليد فى شئ غير حمله › 
وحتى فى هذه الحالة أيضا يكون بارزاً دون ما داع خارج الكتف الأيسر › 
بينما يترك الساقين عاريتين » ولذلك يتحتم أن يغلف الساقان بدروع 
معدنية لحمايتهما » الأمر الذى يزيد من ثقل الجندى أكثر فأكثر . آما 
فى نظام قتال الفيالق الجديد » فالهدف من الدرع الدائرى الشقيل ذى 
القطر الكبير هو رفع الروح المعنوية لدى الجنود »> ففى تشكيلات 
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الصفوف المتراصة يقوم البروز اليسارى فى درع كل جندى بحماية الجندى 
الذى يليه ويقف إلى يساره » وعلى ذلك فإنه عند مواجهة العدو » يجد 
الجندى أن من الأسلم له أن يحافظ على وضعه فى التشكيل عن أن 
يخرج عن الصفوف » ثم إن الجندى الذى يترك الصفوف بالفعل ٠‏ إنما 
يحرم نفسه من حماية الجندى الواقف إلى جواره من ناحية اليسمين »› 
بالإضافة إلى أنه يعرض جاره الواقف إلى اليسار للخطر . وبالإضافة إلى 
ذلك » كان من العسير على المرء الفرار وهذا المقل المعوق موثوق 
بذراعه » ولذلك فقد كان شرف الجندية يقضى بألا يلقى المرء بدرعه . 
والعسبارة التالية من بين العبارات الشهيرة التى تنسب إلى الأمهات 
الإسبرطيات : «إنى واثقة من أن ابنى سوف يعود إما بدرعه وإما فوق 
درعه» » إذ جرت العادة على أن تنقل جثة الجندى الذى يموت ميته 
مشرفة فى ميدان القتال » فى موكب إلى بيته محمولة على درعه » فوق 
أکتاف زملائه ممن کتبت لهم الحياة . وأصبحت هذه الأداة المهوشة التى 
باتت رمز الشجاعة والبأس » تسمى عموماً «بعدة الحرب» )0p10”(‏ » 
كما أصبح المقاتل الثقيل التسليح فى الفيلق يعرف باسم «حامل الدرع؛ 
(Hoplites)‏ . 

وترتب على إدخال نظام تشكيل الصفوف المتراصة التى ينتظم فيها 
حملة الدروع من الفلاحين الملاك › بالإضافة إلى ظهور «روح الجماعة»» 
أن بطل عمل الصنديد الأرستقراطى . وحاول هذا أن يحتفظ لنفسه 
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بمركز الصدارة الذى كان يحتله من قبل بأن استعار من البدو (الذين قاموا 
بثورة من ثوراتهم المضطربة خلال القرنين الثامن والسابع بزحفهم خارج 
سهول الاستبس الأوراسية) آخر حيلهم فى الفروسية وهى ركوب الخيل 
بدلا من قيادتها . غير أن سلاح الفرسان الذى حل محل سلاح العربات 
الحربية التقليدى فى العالم الهلينى وقت أن أدخحل نظام فيلق المشاة » لم 
يحتل مكان الصدارة بين الأسلحة الأخرى حتى عهد الإإسكندر الأكبر › 
أى بعد مضى ما يقرب من أربعة قرون . وكانت أعظم فيالق حاملى 
الدروع الهلينية قاطبة »> خلال القرون الثلاثة الأولى ونصف القرن من 
تطبيق نظام الفيلق فى العالم الهلينى هى الفيالق اللاكيدايمسونية 
(ولاكيدايمون 140420١‏ هو الاسم الرسمى للدولة الإسبرطية ٠‏ بما 
فيها المجتمعات التابعة أ٥ع0إع۴)‏ » وكان الفيلق اللاكيدايمونى يضم › 
إلى وقت متأخر يرقى إلى القرن الرابع » فرقة مميزة تعرف باسم 
«الفرسان» » بيد أن هؤلاء لم يكونوا » خلال القرن الرابع » يقاتلون 
بالصورة التى كان يقاتل بها سلاح راكبى العربات الحربية الذى عفا عليه 
الزمن » كما لم يقاتلوا فى صفوف سلاح الفرسان الحديث .فكانوا 
يتخذون مراكزهم بين صفوف المشاة باعتبارهم حرسا خحاصا للملوك 
الإسبرطيين » وكانوا يحصلون على هذه المراكز المرموقة بناء على 
جدارتهم العسكرية » لا بحق انتسابهم إلى طبقة أرستقراطية . 

وبات ينظر فى إسبرطة إلى الفلاح المالك حامل الدرع - ولعل 
ذلك قد وقع فى زمن مبكر مشل أواسط القرن السابع ق. م - على أنه 
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يقف على قدم المساواة مع زميله فى السلاح › الجندى الأرستقراطى 
المولد . أما فى بقية المدن الهلينية فقد أخذ الجندى الفلاح فى المطالبة 
بماتحقق لزميله بالفعل فى إسبرطة . ولما كان حامل الدرع هذا قد علا 
شانه وأصبح من المجتمع العسكرى بمشابة العمود الفقرى » فقد شعر 
بأله قد أصبح من حقه أن يأخذ بنصيب فى إدارة الشثون العامة للبلاد . 
ؤعندما وجد أنه » بدلا من أن تتحقق له رغباته السياسية » أصبح يواجه 
ملتاغب اقتصادية » لم يلبث أن عقد العزم على أن يعدل الميزان 
الاقهادي اج هن ري حر هل لرن الحا الي جد ان 
مكانته العسكرية الجديدة تؤهله لها . 

كان الفلاحون الملاك والعمال الزراعيون مجبرين » خلال عصر 
أدى فيه نقص الأراضى الزراعمية المطرد إلى عجزهم عن الموازنة بين 
دخلهم ومنصرفهم › إلى الاقتراض بفائدة » من ملاك الأراضى 
الأرستقراطيين الذين كان ما يزال بأيديهم فائضاً يقرضونه » كما يسر 
اختراع النقود من عملية الاستدانة هذه » وقطعة النقود إن هى إلا قطعة 
معدنية تصدرها الدولة » كوساطة للتعامل » وتحمل صورة الدولة 
وصفتها » وتضمن تمغة الدولة أن قطعة النقود لها من القيمة ماهو مبين 
على وجهها . ومقابل منح الجمهور هذا الضمان » تحتكر الدولة 
المصدرة للعمملة حق سك العملة داخل أراضيها . وكان الجديد فى هذا 
الاختراع الهلينى هو تدخل الدولة فى الأمر . لقد كان الأفراد يستخدمون 
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أوزانا ثابتة معروفة من المعادن كوسيلة للتقايض منذ فجر الحضارة فى 
الخوض الأدنى من نهرى دجلة والفرات . بيد أن التطور الجديد الذى 
طرأً على الاخحتراع القديم قد يسر بالفعل من المعاملات المالية › 
وبخاصة عملية الاقتراض والإقراض . وعندما كان ينؤ كاهل المستدين 
تحت عبء التزامات لم يكن فى مقدوره الوفاء بها » كان يجره ذلك إلى 
الوقوع هو وأسرته وممتلكاته تحت سلطان الدائن . كان فى وسع الفلاح 
صاحب الأرض أن يرهن أرضه وفی وسع العامل الزراعى الذى لا يملك 
أرضا أن يقترض بضمان حريته الشخصية وحرية أبنائه » فإذا ما عجز 
ھؤلاء وهؤلاء عن الوفاء بدیونهم > فإن الفلاح'يفقد اة »> ويتشحول 
العامل إلى عبد من حق داثنه أن يبيعه فيما وراء البحار . وكان الدائنون 
يستغلون هذا الموقف أبشع استغلال » ولكن ضحاياهم ما لبثوا أن 
تحولوا إلى وحوش ضارية » فلم يقتصروا على المطالبة باستعادة حريتهم 
واسترداد أراضيهم > بل نادوا بضرورة مصادرة ضياع الملاك وتقسيمها › 
وكان لهم فى ذلك هدف مزدوج يرمى إلى كسر شوكة الملاك الكبار من 
الناحية الاقتصادية والتخفيف أيضاً من أثر ندرة الأراضى الناجم عن بطء 
حركة توسع العالم الهلينى فيما وراء البحار . 

وأحذت حلول هذه الأزمات صورة تغير كلى وجزئى › طرأ على 
المجتمع خلال فترة امتدت مائة وخمسين سنة . وما إن حل الوقت الذى 
توقفت فيه حركة التوسع فيما وراء البحار كلية › قبل انتهاء القرن السادس 
ق. م بوقت قصير » حتى كانت الطبقة الأرستقراطية فى معظم المدن 


\٤ 


الول الهلينية الكبرى قد حرمت من امتيازاتها تماما » واستعيض عن حق 
المولد بالمؤهلات العقارية لتكون أساسا للحقوق السياسية » كما أنه 
جنزى فى معظم الأحيان تقسيم الملكيات الضخمة . كما أدخل على 
النظم الاقتصادية فى العالم الهلينى انقلاب كلى . وكان هذا التعديل هو 
اقظم التعديلات قاطبة ٠‏ لأنه أوجد حلا للمشكلة الاقتصادية التى نجمت 
عن إبطاء حركة توسع العالم الهلينى ثم توقفها تماما فى نهاية الأمر . 
رتا هف المي ي ل الت ان رفت : 
قسرا على يد حكام دكتاتوريين أو طغخاة . وقد تفشت هذه الدكتاتوريات 
کت ار کات واد ادوه بدول خلیج كێۈرنشۈمن (كورنة وسيكاپون 
Sicyon‏ وميجارا 188313) ثم امتد أولا إلى الدول الآسيوية (ميليتوس 
M65‏ ومیتیلینی (Mytilene‏ وبلغ أثينا فى النهاية . بيد آنه لم يقدر 
لای من هذه الدكتاتوريات أن تعيش طويلاً إذ كان يطاح بها فى الجيل 
الثالث على أكثر تقدير . وكانت إسبرطة هى المدينة الوحيدة التى 
استطاعت أن تواصل الحياة دون أن تقع فريسة لنظم الحكم السدكتاتورى 
ودون أن تقوم بثورة اقتصادية على النحو السالف الذكر . إذ كان الأفراد 
من عامة الشعب فى إسبرطة - كما أسلفنا - يمنحون الإقطاعيات من 
الأرض > لا على حساب الطبقة الأرستقراطية الإسبرطية » بل على 
حساب جيران إسبرطة المقهورين من سكان مسينيا M6811‏ » كما 
كان النصاب العقارى الذى يؤهل الفرد لبلوغ مرتبة «النظير» الإسبرطى 


\Yo 


هينا للغاية » إذ لم يكن يتعدى ما يسهم به حامل الدرع من نصيب عينى 
فى مؤن مائدة الطعام المشتركة التى تتبع فرقته > ويحصل على ذلك من 
إقطاعية الأرض المسينية التى تخصص له . وهكذا تلافت إسبرطة أسباب 
النراع الذی قد نشا بین صفوف مواطنیھا › لکی تثیر نزاعاً آخر بینها 
وبين رقيق الأرض » كما استطاعت أن تقيم دعائم جيشها المؤلف من 
حملة الدروع باستغلال أراضى هؤلاء العبيد واستغلال كدهم دون أن 
تتخلى عن النظام الاقتصادى القديم الذى يقوم على أساس من الاكتفاء 
الذاتى » اعتماداً على الزراعة . 

ورأت الحكومة اللاكيدايمونية أن قيام حكومات ثورية دكتاتورية فى 
الدول المجاورة يشكل خطراً يتهدد النظم الغريبة التى أوجدتها إسبرطة 
لتكون حلا للمشكلات الاجتماعية المشتركة . وعلى ذلك فقد استخدمت 
السلطات الإسبرطية قواتها العسكرية البرية للإطاحة بالحكومات 
الدكتاتورية ببلاد اليونان التابعة للقارة الأوروبية » داخل دائرة مست حدود 
أثينا نفسها . ولم تكن هذه بمهمة شاقة أو عسيرة > نظراً لان هذه 
الحكومات كانت بالفعل قد حققت رسالتها واستنفدت أغراضها قبل أن 
تجرد إضبرطة حملاتها عليها . ومن ثم استقرت الأحوال فى دول خليج 
کورنثوس » فی ظل حكومات محافظة قامت على أساس من اتفاق ودى 
بين الفلاحين الزراع من حملة الدروع ورجال الأعمال الذين قاموا بمساندة 
الدكتاتوريات من قبل لتكون أداة للإطاحة بالطبقة الأرستقراطية الوراثية 
البائدة . وقد دخحلت هذه الحكومات الجديدة فى أحلاف دائمة مع إسبرطة 


۲١ 


الأمر الذى أتاح لها أن تحتل مركز الصدارة فى النواحى التى تختص 
برسم السياسة الخارجية المشتركة لحلفائها . بيد أن النتيجة التى ترتبت 
على خلع الحكومة الدكتاتورية فى أثينا عام ٠٠١‏ ق .م جاءت مخالفة 
لذلك » وعلى النقيض مما كان يتوقع . فعندما تدحلت إسبرطة فى أثينا 
للمرة الثانية » ولم يمض على تدخلها فى المرة الأولى سوى عامين 
فقط» وذلك استجابة لطلب المحافظين الآثينيين وتلبية لندائهم » 
اضطرت قوات الحملة التى جردتها لهذا الغرض إلى التسليم والانسخأاب 
امام التحالف الذى تم بين الفلاحين الآثينيين الملاك الذين يمثلون 
الجنود حملة الدروع والغالبية العظمى من أفراد الشعب الذين لا يملكون 
أرضا . وقامت الحكومة الجديدة على أساس من هذا الائتلاف . ولم 
تدخل هذه الحكومة فى حلف مع إسبرطة » كمالم تقبل الزعامة 
الإسبرطية . ومضت فى طريقها فى جرأة » ودام حكمها مائة سنة » 
سطرت لنفسها خلالها تاريخ مجيداً . 

وكانت أثينا قد اختطت لنفسها طريقا سارت على هديه منذ بداية 
مرحلة الانقلابات الاجتماعية التى تعرض لها العالم الهلينى طيلة المائة 
والخمسين السنة الماضية . أما المحاولة الأولى لإقامة حكومة دكتاتورية 
فى أثينا فقد باءت بالفشل . ومن ثم حاول الطرفان المتنازعان الوصول 
إلى حل يرضى كلا منهما وذلك بالاتفاق » فيما يتعلق بالسنة الحكومية 
٤‏ ق. م » على أن يخولا للحاكم السنوى الرئيسى سلطات خاصة »› 


۷ 


وآن يراعيا فيمن يتولى هذا المنصب أن يكون محل ثقة من الطرفين من 
حيث آمانته وعدالته . وكان سولون 5010١‏ هو الرجل الذى وقع عليه 
اختيار الطرفين » وقد تحقق لهما فيه كل ما كانا يصبوان إليه . إذ سارع 
سولون إلى استغصال شأفة ثورة وشيكة بأن ألغى عقود ارتهان أراضى 
المدنيين » وصكوك عبوديتهم الشخصية » وسن قانونا يحرم فى 
المستقبل منح القروض أو الحصول عليها على أساس من هذين الضمانين 
. ووضع أيضاً دستوراً سياسيا جديداً » يقوم e‏ 
المؤهلات العقارية إلى مراتب معينة » وكان هذا الدستور يتمتع فى الواقع 

I E 
کورنثوس بعد مضی ربع قرن على هذا التاریخ . کما لم یوافق سولون‎ 
من ناحية أخرى على مبدا تقسيم الضياع الكبيرة » وبذلك أضاع عامداً‎ 
الفرصة فى أن يقيم من نفسه دكتاتوراً > حفاظا على العهد الذى قطعه‎ 
على نفسه . ولكنه عجز عن أن يجنب أثينا مصير الوقوع تحت طائلة‎ 
» احد الطغاة فى الجيل التالى . وكان الثوار ما يزالون على سخطهم‎ 
وسرعان ما تقدم بیزستراتوس ۲۵8ء۴1 الذى لم يكن شديد التمسك‎ 
بالقيم › على النقيض من سولون » ليقوم بدور الدكتاتور » وتم له ما‎ 
أراد فى محاولته الثانية . بيد أن بيزستراتوس كان يبدو عظيم الاعتدال‎ 
مع ذلك إذ ما قورن بغخيره من الطغاة . إذ سعى إلى أن يحكم أتيكا‎ 
كما قدر لأوغسطس أن يحكم العالم الهلينى بأسره فى مرحلة‎ - 4 
متأخرة من تاريخه - بالتحايل فى تطبيق نصوص الدستور القائم بدلا من‎ 


۱۸ 


تقويضه علانية . وكانت سياسته الاققصادية » شأآنها شأن سياسة 
متولون» على جانب عظيم من الآهمية . ومن البديهى أنه قد أقدم على 
الخطوة المورية التى أحجم عنها سولون » ألا وهى تقسيم الضياع 
الواسعةء بيد أنه قد مضى قدما فى الثورة الاقتصادية البناءة التى بدأها 
سولون ٠‏ وإلى ذلك يرجع الفضل فى أن أثينا لم تجابه » بعد أن طرد 
هیبارخوس 113۲٥٣1:‏ ابن بیزستراتوس فی عام ٥۱۰‏ ق.م منها »› 
المصي, ذاته الذى جابهته كل من سيكايون وكورنثة وميجارا . 

واتتخذت الثورة الاقتصادية صورة تحول عن نظام اقتصادى يقوم على 
الزراعة بقصد الاكتفاء الذاتى » إلى نظام اقتصادى أساسه التخصص فى 
نوع الانتاج سواء الإنتاج الصناعى أو الإنتاج الزراعى » بقصد الحصول 
على واردات من المواد الغذائية والمواد الخام مقابل السلع المصدرة من 
هذا الإنتاج . فمن الممكن أن يوفر الفدان من الأراضى الآتيكية أقوات 
عدد أكبر من الآثينيين إذ أنه » بدلا من زراعته حبوباً بقصد الاستهلاك 
المحلىء» غرس بالكروم وأشجار الزيتون التى تنتج النبيذ وزيت الزيتون  »‏ 
وهما سلعتان يمكن المقايضة عليهما بغلال صقلية ومصر وأكرانيا ٠.‏ ولا 
جدال فى آن صافى الربح الذى يعود على الاقتصاد الاثّيّنى سيزداد زيادة 
كبيرة إذا ما نقل إنتاج التربة الآتيكية .من السوائل » إلى المستهلك › فى ' 


أوعية فخارية مبرقشة مزخرفة على نحو جذاب محبب ٤‏ وبهذه الطريقة 


و 


يمكن إلحاق حقول القمح التى تتبع أوكرانيا ومصر وصقلية وكذلك 
مراعی الأغنام فى هضبة الأناضول ومناجم آتروریا ٤)٣٣‏ بل والأراضى 
البعيدة عن الشواطئ التى تحرص عليها قرطاجة أشد الحرص والتى تقع 
فى شمال غرب أفريقية وجنوب غرب إسبانيا » يمكن إلحاقها جميعا 
باقتصاد العالم الهلينى » وبخاصة عندما دعته الضرورة من جراء المقاومة 
القرطاجية والإترسكية إلى وقف حركة التوسع فى المنطقة التى 
يستعمرها المستوطنون الهلينيون ويفلحونها بأيديهم . وما كان لسولون 
أن يدرك هذه الحقيقة لو آنه لم يكن من رجال الأعمال . ولقد كانت 
الخدمة الجليلة الخالدة التى أسداها إلى أثينا هى بحثه على تصدير النبيذ 
والزيت الذى تنتسجه آتيكا > ثم تشجيعه لهجرة ا الأجانب 
وغيرهم من الصناع المهرة إلى البلاد . 

هل قام سولون بهذا العمل الذى يعد الأول من نوعه من أجل بلاده 
وحدها أو من أجل العالم الهلينى جميعه ؟ لسنا فى مأمن من أن نهول 
فى تقدير الدور الذى قامت به أثينا فى هيلاس خلال القرون الشلاثة 
السادس والخامس والرابع ق.م » لأن الجانب الأعظم من تاريخها 
بالصورة التى آل بها فى الوقت الحاضر » جاء - بطريق مباشر أو غير 
مباشر- عن مصادر آثينية . فقد كانت أتيكا إلى عهد سولون بلدا متخلفا. 
ولم تقم بي دور فى حركة توسع العالم الهلينى بطريق الاستعمار فيما 
وراء البحار . كما أن رجال الأعمال فى أثينا كانوا يبلغون فى مستهل 


۱۳۰ 


القرن السادس ق. م حداً بعيداً من الندرة » ولقد كان من بين الأسباب 
التى أدت إلى اختيار المواطنين الآثينيين لأخيهم المواطن سولون › للقيام 
بدور الوسيط » أن رجل الأعمال النادر الوجود كان يعتبر شخصا محايداً 
فی مجتمع مازال يعتمد أساساً على الزراعة . ومن المرجح أنه قد كان 
هناك فى ميليتوس [1116٤18‏ وكورنثة المعاصرتين مجتمع كبير من رجال 
الأعمال » وذلك لأنه لم يكن لدى هاتين الدولتين - على خلاف أثينا 
التى كانت أراضيها الأصلية عادة عظيمة الاتساع - سوى المساحة العادية 
من الأراضى الصالحة للزراعة › ولذا فقد اضطرتا إلى الاتجاه ولا إلى 
الاستعمار ثم إلى التجارة والصناعة . وعرفت ميليتوس السبيل إلى توفير 
أرزاق بنيها عن طريق الإتجار فى السلع الكمالية فى مقابل غلال آوكرانيا › 
والاشتغال أيضا بصناعة غزل ونسج الصوف الذى يرد من فريجيا › 
وظهر الفخار المصنوع والمزخرف فى كورنشة على الطريقة «الكورنشية 
الأصلية» فى الأسواق الدولية قبل ظهور الأوانى الفخارية الآتيكية ذات 
الزخارف السوداء بنحو مائة عام » ولم تخرج المصنوعات الآتيكية إلى 
الأسواق الذولية إلا بعد انقنضاء ما يقرب من عشرين سنة على حملة 
سولون التى كان يرمى من ورائها تشجيع الفخارين الآثينيين وحثهم على 
العمل . ولكن الأوانى الفخارية الآتيكية كانت قد استأثرت بالأسواق قبل 
أن ينتهى القرن السادس ق. م » كما تحول فن زخرفتها إلى طريقة 
الأشكال الحمراء » وهى طريقة تتميز بصعوبتها . ويعد قرار منح الحقوق 


۱۳۱ 


السياسية لغير أصحاب الأراضى من بين سكان أثينا بعد الإطاحة 
بالحكومة الدكتاتورية التى كانت قائمة هناك » دليلاً آخر على أن حركة 
التصنيع كانت قد قطعت فى أثينا بالفعل شوطا أبعد مما قطعته فى دول 
خليج كورنشوس » حيث كان لرجال الأعمال والفلاحين من أصحاب 
الأراضى متضامنين » القدرة حتى ذلك الحين على الحيلولة دون اكتساب 
العمال الصناعيين لأى قسط من القوة أو النفسوذ والحقيقة أننا إذا ما قارنا 
النظامين الآثينى والكورنشى بنظام الحكم الأرستقراطى الذى كان سائداً 
قبل الفورة » لا يلبث أن يتضح لنا أن «الديمقراطية» الآثينية فيما بعد 
الثورة » و «الأوليجاركية» أو نظام حكم الأقلية الذى كان سائداً فى دول 
خلیج کورنثوس لم يکونا سوې وجهین مختلفین لنظام دستوری واحد » 
فقد كان نظام الحكم الديمقراطى الذى اصصنعه كلايسثينيز 78ع !اء¡م[ا٣C‏ 
فى أثينا عام 90۷ قم نظاما يقوم على أساس الأنصبة العقارية التى 
أصبحت تقريبا نظرا لضآلتها فى حكم الملغاة . وعلى هذا النحو أيضا ٠‏ 
قضت نظم الحكم الاوليجاركية فی دول خلیج كورئتة بمنح جانب كير 
من السكان الذكور الذين بلغخوا سن الرشد الحقوق السياسية إلى الحد 
الذى دعت فيه الحاجة قى هذه البلاد أيضا » كما فى أتيكا الديمقراطية › 
لتصريف الشئون العامة للبلاد عن طريق عرض الأمر ولا على لجنة 
كبيرة تمثل نخبة لا باس بها من الناخبين » قبل أن يقدم إلى اجتماع 
عام» وذلك لكى يأخذ ضورة تسمح بعرضه على بساط البحث بين أعضاء 


۲ 


هذا الاجتماع الكبير الذى لا يسلس قياده . بيد أنه على الرغم من ذلك 
التشابه الكبير الذى كان قائماً بين هذين النوعين من الدساتير التى 
وضعت فيما بعد الثورة › إلا أن الفوارق بين ما كان يخوله كل منهما من 
الختوق السياسية تعد فى غاية الأهمية . ففى العالم الهلينى الذى أخذ 
ريسياسة التصنيع قرابة نهاية القرن السادس ق. م » ظفر البحارة المجدفون 
والصناع المهرة بذلك المركز الاجتماعى المرموق الذى كان قد ناله 
الفلاحون أصحاب الأراضى الذين كانوا يمثلون الجنود حملة الدروع قبل 
مائتی عام . وترجمت هذه الحقيقة العسكرية الاقتصادية الجديدة إلى لغة 
السياسة لأول مرة فى الدستور الآثينى الذى صدر عام ٥٠۰۷‏ ق. م » وهكذا 
أصبحت الديمقراطية الآثينية «حركة المستقبل) . 

وعلى ذلك فقد أطاحت النتائج السياسية التى ترتبت على الثورة 
الاقتصادية » فى القرن السادس ق .م بالأرستقراطية الوراثية فى معظم 
الدول الهلينية . بيد أن الطبقة الأرستقراطية ظلت محتفظة بهيبتها بعد 
زوال امتيازاتها » وذلك زهاء مائة عام . ففى ظل الديمقراطية الآثينية 
ذاتهاء وجد المصلح السیاسی برکلیس 8٥1٥٣ء۴‏ الذى تولى الحكم فى 
الفترة بين سنة ٤٦١‏ ق.م. وسنة ٤٠٠‏ ق.م. أن من مميزاته السياسية 
البارزة انتسابه إلى أسرة الكمايونيداى ع2ل1١0عه"إء[۸‏ من ناحية أمه › 
وكان الطاغية الصقلى أو رجل الأعمال الإيجينى فى القرن الخامس 
يكلفان نفسيهما عنتّا فى سبيل الظهور بمظهر الأرستقراطيين › بان يحاولا 
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إحراز قصب السبق فى أحد الاحتفالات البانهلينية الأربعة » ثم يكلفا 
الشاعر الطيبى بندار ۴.٣‏ بنظم قصيدة فى الإشارة بهذا النصر . 
ولاشك فى أن بذور الثورة الاقتصادية التى حققت أهدافها كاملة فى 
أثينا » قد بشت منذ زمن بعيد يرقى إلى مستهل حركة التوسع الإقليمى 
للعالم الهلينى فيما وراء البحار . ويتطلب الاستعمار بطبيعة الحال إتقان 
فنون الملاحة » ولاشك فى أن الملاحين الذين فتحوا الطريق أمام الزراع 
المستعمرين كانوا ينضوون تحت كل من فشتى التجار والقراصنة فى 
الوقت ذاته . وإلى جانب التجارة والقرصنة » كانت ثمة اعتبارات 
اقتصادية تحكم فى اختبار بعض المستعمرات الهلينية . فتبدو كوماى 
um‏ = وكانت أقدم مستعمرة هلينية فى الغرب » كما كانت تعد 
أقصى المستعمرات فى هذه الناحية على الإطلاق حتى تأسيس ماسيليا 
ا¡ئئ mM‏ - كما لو كانت أثراً باقياً لمحاولة فاشلة للاستيلاء على 
الموارد المعدنية فى جزيرة إلبا وعلى الأراضى الإيطالية الأصلية المجاورة 
التى احتلها الإترسكيون . ومن ناحية أخرى فإن إنشاء مدينة بوسيديوم 
mںiuمل‏ 1م . والتى تقع عند مصب نهر العاصى فى سورية » كان 
فيما يبدو بمثابة محاولة كتب لها النجاح إلى حد ما » للقضاء على 
احتكار الفينيقيين للنشاط التجارى بين البحر المتوسط وحوض نهرى 
دجلة والفرات . بيد أن الهدف الأساسى للاستعمار الهلينى ظل » حتى 
نهاية القرن السادس ق. م » قائما على الحصول على أراض زراعية جيدة . 
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وعلى سبيل المثال » فإنه عندما استعمر الميجاريون الشواطيء 
الجنوبية المتطرفة لخليج البوسفور › وقع اختيارهم لمستعمرتهم الأولى 
على خلكيدونية ١10ء1ء[هع‏ التى كانت تطل على الريفييرا البيثينية 
الممتدة على طول الشاطئ الشمالى لخليج إزميت ل18 » ولم يقع على 
بيزنطة التى لم يكن من خلفها داخل القارة غير صحراوات جرداء . وقد 
آسست خلكيدونية عام 1۸9 ق.م. ٠‏ أما بيزنطة فلم تتأسس حتی عام 
۷ ق .م ویروی هیرودوتس ٤ل٤٥ 1٥۲٥۵‏ الذی کان یکتب بعد مضی 
ما يزيد على مائتى عام على هذا التاريخ » أن السياسى الفارسى 
ميجابازوس ء1ا2zطا2ع٥N‏ . أطلق على خلكيدونية » عندما علم أنها قد 
أنشئت قبل تأسيس بيزنطة بثمانية عشر عاماً » وكان ماراً بخلكيدونية فى 
عام ۵١١‏ ق.م أو بعد هذا التاريخ » اسم «مدينة العميان» . فكيف 
سمح مؤسسوها لاأنفسهم بأن يدعوا الفرصة لاحتلال موقع بيزنطة الذى 
كان شاغراً إذ ذاك » تفلت من آیدیهم » مع ما له من مرف لیس له من 
نظير» يتحكم به فى حركة الملاحة بالمضايق ؟ وكان الجواب بالطبع › 
هو أن ميجاريى القرن السابع لم يكونوا يسعون لتحقيق أغراض تجارية . 
بل كانوا يبحثون عن المزارع والحقول » وكانوا بالفعل حقيقين بأن 
يوصموا بالعمى لو أنهم احستلوا أرض بيزنطة القاحلة وفضلوا إياها عن 
الريفييرا البيشينية الخصيبة. وسواء كانت هذه الملحة التى تنسب إلى 
ميجابازوس قد صدرت عنه حقيقة آم كانت من ابتداع أحد الهلينيين فى 
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القرن الخامس » فهى تقدم الدليل على آنه فى الوقت الذى ظهرت فيه 
إلى الوجود » كان الهدف الأصلى من استيطان الهلينيين فيما وراء البحار 
قد أصبح نسيا منسياً . إذ أن هذه الملحة تأخذ الأمر قضية مسلما بها » 
فى أن التجارة لا الزراعة » كانت المصدر الرئيسى للرزق فى المدينة 
الدولة الهلينية . والحقيقة آن ذلك قد بات هو الحال قبل نهاية القرن 
السادس ق.م. نتيجة لفورة العالم الهلينى الاقتصادية التى شهدها هذا 
القرن . ولكنه وإن كان الهلينيون قد سلموا بالنتائج التى أسفرت عنها 
الثورة الاقتصادية › إلا أنهم لم يقنعوا بنتائجها السياسية . 

وما إن قارب القرن السادس ق .م على الانتهاء حتى كان الهلينيون قد 
أوجدوا حلا لمشكلة توفير أقوات السكان الذين كانوا فى زيادة مطردة 
داخحل حدود زراعية غير قابلة للزيادة » وذلك بأن حولوا البناء الاقتصادى 
للعالم الذى يعيشون فيه » من مجرد كونه مجموعة من الجزيئات 
الصغيرة المنعزلة » التى يمثل كل جزئ منها الأراضى التابعة لكل مدينة 
دولة على حدة » إلى شركة اقتصادية » لا تضم العالم الهلينى فحسب » 
بل تشمل أيضا معظم الأقطار الأخرى المتاخمة لشواطئ البحر المتوسط 
والبحر الأسود » وهى الأقطار التى قدر لها أن تدخل » بعد مضى ٠٠٠١‏ 
سنة على هذا التاريخ » ضمن الحدود السياسية للإمبراطورية الرومانية . 
وقد مكنت هذه الثورة الاقتصادية المدن الدول الهلينية من تخفيف حدة 
التوتر الداخلى الذى كان يولد الحروب الأهلية والشورات السياسية 
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والحكومات الدكتاتورية » داخل حدود كل منها . كما استطاعت هذه 
المدن أن تستعيد أيضا استقرارها الداحلى فى ظل حكومات جديدة › 
وسسواء عرفت هذه الحكومات بحكومات الأقلية آو أطلق عليها اسم 
الحكومات الديمقراطية » فهى قد أباحت حقوق المواطنة لجمهور كبير 
من. سكان البلاد الذكور البالغين › وذلك على خحلاف الحكومات 
الأرستقراطية . بيد أن هذه الحلول التى. وضعت لمشكلات العالم 
الهلينى الاقتصادية وللمشكلة السياسية التى كانت تعانيها على الصعيد 
الداخلى كل من المدن الدول التى تدخحل فى نطاق هذا العالم » لم تكن 
بكافية فى حد ذاتها لتحقيق الاستقرار الذى ينشده المجتمع الهلينى 
باسره. 

لقد كان من شأن الثورة الاقتصادية أن حققت التكافل الاقتصادى 
بين المدن الدول » على حين أنها تركت لكل منها السيادة السياسية على 
حظیرتها الصغيرة » وكان فى ذلك تناقض خليق بآن يقوض أركان البناء 
کله . وهکذا أصبح على المدن الدول أن تختار أحد سبيلين › إما آن 
تعود إلى حالة العزلة الاقتصادية والعزلة السياسية أيضا ›» مع ما ينطوى 
عليه ذلك من خطر هبوط مستوى المعيشة فيها الأمر الذى سيعود بها 
القهقرى أيضا إلى المجاعات والحروب الأهلية » وإما أن نتنازل عن 
قسط کبیر من سیادتها یکفل قیام کیان سیاسی بانهلینی على نحو أو 
آخحر» يضارع النظام الاقتصادى البانهلينى الذى قدر له النجاح . 


2 


واعترضت طريق هذا الهدف السياسى الذى أصبح آنذاك هدفا واجب 
التحقيق » عقبة دينية » فلقد ذهب الأمر بالمدن الدول الهليئية » كما 
أسلفنا إلى أن أصبحت آلهات يتعبد لها مواطنوها . فهل كان فى وسع 
عبدة المدينة الدولة أن يقنعوا أنفسهم بالتحول بولائهم السياسى عن 
مدنهم المؤلهة إلى دولة بانهلينية ؟ لقد كان الأمر يتطلب قيام ثورة 
روحية» فهل كان بوسعهم أيضا القيام بمثل هذه الثورة » على أن يعجلوا 
بها لكى يجنبوا أنفسهم مغبة الوقوع فى كارثة محققة ؟ وفى مثل هذه 
اللحظة الدقيقة › آتاح الفرس للهلينيين فرصة ذهبية لكى يحلوا مشكلتهم 
السياسية التى تولدت عن الحلول التى أوجدوها هم أنفسهم لمشكلتهم 
الاقتصادية . فقد دفع الفرس الهلينيين إلى التكتل فى سبيل الدفاع عن 
أنفسهم بان شرعوا فى تحقيق غرضهم فى ضم العالم الهلينى جميعه إلى 
إمبراطوريتهم . 
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) الفنصسل السادس 
مواججة خط العرواه الفا من الشة 


اصطدم الفرس على حين بغتة بالعالم الهلينى » عندما غزا 
إمبراطورهم الأول ›» كورش yu‏ ملك انشان ۸٥٤۸2۸‏ ۰ آراضی 
ليديا 14ل الواقعة فيما وراء الساحل مباشرة فى بلاد هيلاس الآسيوية › 
وذلك فى عام ۷ ق . م ؤكان الليديون قد فرضوا وصايتهم » فى 
النصف الأول من القرن السادس » على جميع المدن الهلينية فى القارة 
الآسيوية فيما عدا ميليتوس . ومن ثم أجبر الفرس الذين خلفوا الليديين 
فى الحكم » الهلينيين الآسيويين الذين كانوا من قبل من رعايا الليديين › 
على الخضوع لهم بالتالى » وتمكنوا أيضا من فرض سيادتهم على 
میلیتوس . وفی عام ٥۲١‏ ق.م. غزا مصر الإمبراطور الفارسى الثانى > 
قمبيز » وقرابة عام ٠٠١‏ عبر الإمبراطور الفارسى الشالث › داريوس 
الأول » خليج البوسفور وتمكن من ضم الجزء الجنوبى الشرقى من 
أوروبا حتى الضفة الجنويية لنهر الدانوب الأدنى . وكان من جراء هذين 
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الانتصارين الأخيرين أن وقعت الحياة الاقتصادية للعالم الهلينى جميعه 
تحت رحمة الفرس » نظراً لن مصر وآوكرانيا (والقطر الأخير لم يكن 
فى استطاعة الهلينيين أن يبلغوه إلا عن طريق المضايق) كانتا قد تحولتا 
إلى مخازن للغلال التى تحتاج إليها هيلاس ٠‏ بعد ثورتها الاقتصادية التى 
قامت فى القرن السادس . 

وجنى الهلينيون الآسيويون باندماجهم فى الإمبراطورية الفارسية 
مثل: ماجنى الفينيقيون من منافع » فقد فتح ذلك أمامهم الأسواق 
التجارية الرائجة فى قلب القارة . فقد كان الهلينيون الآسيويون » قد 
اكتووا كما اكتؤى الفينيقيون من قبلهم -على خلاف الهلينيين الأوروبيين - 
بويلات عظيمة علمتهم كيف يقدرون فضل السلام الفارسى . فعلى الرغم 
من أن بلادهم كانت تقع ارج مرمى الحكومة العسكرية الآشورية 
مباشرة» فقد تلقوا صدمة تدفق البدو الإترسكيين إلى جنوب غربى آسيا 
خلال القرن السابع ق. م ثم ما لبثوا أن فقدوا فى القرن السادس 
استقلالهم تماما بعد غزو الليديين لبلادهم . وعلى أية حال فقد كان 
الليديون جيراناً فى دور التشرب بالحضارة الهلينية » على حين كان 
الفرس من أنصاف البرابرة الخرياء الذين ينحدرون من هضاب جنوب 
إيران البعيدة القصية › وقد أضفى هؤلاء على سيادتهم طابعا بخيضاً » 
بآن مارسوها بوساطة الطغاة المحليين ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه 
الحكومات الدكتاتورية قد أخذت فى الانهيار فى بلاد اليونان الواقعة فى 
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القارة الأوروبية . وفى سنة ٤۹4‏ ق.م. خلع الهلينيون الآسيويون 
حکامهم الدكتاتوريين » كما رفعوا راية العصيان على سادتهم الفرس ؛ 
وامتد لهيب الثورة إلى المدن الدول الواقعة على طول شواطئ المضايق 
شمالأ » ثم امتد صوب الجنوب الشرقى إلى قبرص أولا » وبلغ كاريا 
4 فى نهاية الأمر . ولم تسحق بذور هذه الثورة حتى عام ٤٩٤‏ ق. م 
الذى لقى فيه أسطول الثوار الهزيمة أمام الأسطول الفينيقى › واستعادت 
فيه القوات البرية الفارسية احتلالها لميليتوس المتزعمة للثورة › ثم 
کسرت. شوكتها بان نفت سكانها إلى داخل القارة . وكان الثوار خلال 
المرحلة الأولى من الحرب يلقون العون من جانب مدينتين يونانيتين من 
مدن القارة الأوروبية » هما أثینا وإرتریا ۴۲٥۲۲1۵‏ . ورأىی داريوس ألا 
ضمان لاستباب الأمر له بعد سيطرته من جديد على رعاياه الهلينيين 
لأسو المتمردين » حتى تدين بقية أجزاء العالم الهلينى لحکم 
الفرس . وكان داريوس قد أرسل بالفعل قبل نشوب ثورة الهلينيين 
الآسيويين حملة استطلاعية اتجهت شرقا حتى بلغت «أصبع؛ إيطاليا 
بإرشاد طبیب بلاطه الخاص دیمو کیدیس غ٥80[‏ الذى اتفق أن 
کان مواطتاً لکروتون K۲٥۲٥١‏ المدينة الدولة الهلينية فى إيطاليا . وعلى 
ذلك فإنه ما إن تمكن من قمع الثورة الآسيوية حتى أكد من جديد سلطانه 
على ممتلکاته عام ٤۹۰‏ ق. م کان داريوس قد أخذ أهبته للانتقام من 
إرتريا وأثينا . 
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ولاشك أنه قد تبين لداريوس أن المسرح السياسى المعاصر فى 
هيلاس الأوروبية يهئ له فرصا سانحة للانقضاض على ضحاياه 
المنتظرين من المدن الدول الواحدة تلو الأخحرى › لان هيلاس كانت إلى 
ذلك الحين أشبه فى حياتها السياسية ببيت منقسم على ذاته . فإن أقوى 
دولتين بها وهما إسبرطة وأثينا لم تكونا على وفاق مع بعضهما البعض. 
إذ كانت إسبرطة ماتزال تشعر بالاستياء إزاء ما أبدته أثينا مؤخراً من روح 
العصيان والتمرد » على حين لم تتبدد شكوك أثينا بعد فى نوايا إسبرطة 
بالنظر إلى رغبة إسبرطة فى إثبات حقها فى الزعامة . كما آن كلا منهما 
أثارت عداء آقرب جاراتها . قكان بين إسبرطة وآرجوس ۸۲805 ما صنع 
الحداد كما كان هذا هو الحال بین آثیتا وبين كل من آيجينا 4١1ع٤۸‏ 
وطيبة وخالكس كc1‏ اط٣‏ . ففى نحو عام ٠١۹‏ ق. م ء وفى بداية عهد 
تطبيق نظام القتال فى صورة فيالق ٠‏ أنزلت أرجوس بإسبرطة هزيمة 
منكرة » أتاحت فيما يبدو الفرصة للمسينيين للقيام بأول ثورة من سلسلة 
ثوراتهم الكبيرة . وبعد آن تمكنت إسبرطة من إخضاع مسينا من جديد 
بان أحالت نفسها إلى معسكر مسلح » انقلب الميزان العمسكرى بينها 
وبين أرجوس فى صالحها . وفى القرن السادس اقتطعت إسبرطة من 
أرجوس مدينة كاينوريا C۷١1۲14‏ الواقعة على 'الحدود » فى نقطة من 
الساحل الشرقى تشبه جزيرة البيليبونيز » ثم عالجها كليومينيز الأول 
Clemens‏ ملك إسبرطة فی عام ٤٩٤‏ ق.م. (؟) بضربة قاصمة» 
شلت حركتها إلى حين وإن لم تمح مشاعر السخط والعداء بين أهلها . 
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وكان شعب آرجوس يؤثر أن يرسف فى أغلال العبودية تحت حكم 
القرس على أن يدافع عن استقلاله بالقتال جنب إلى جنب مع ألد أعدائه 
آلا وهم الإسبرطيون . أما عن خالكس وطيبة فقد لقنتهم أثينا درسا 
قاستيا لاشتراکهما فی مهاجمتها وقت آن شرعت فی تطبيق دستورها 
الديمقراطى . إذ انتزعت من خالكس بعد أن أوقعت الهزيمة بقواتهما 
المشتركة » سهلل ليلانتين 1٥13۸٤1١۴‏ الذى کان فى وقت ما موضع نزاع 
يبن خحالكس وإرتريا » وفرضت حمايتها على تلك المدينة المتمردة 
الساحطة التى كانت تتيع طيبة فيما سبق » وهى مدينة بلاتايا وعة)ه۴1 
الصغيرة قى بيوتا i4ا0عة8‏ »> وكانت هذه المدينة تتحكم فی أقصی 
الممرات الغربية المفضية هن بيوتيا إلى أتيكا . أما التراع بين إيجينا 
وأئيتا فقد نشا لأسباب. تجارية . فقد بدأت إيجينا نهضستها مثل أثينا فى 
وقت متاخر بيد أنها لم تلبث أن حققت تقدما سذهلاً . وكان لنشاطها 
التجارى مع مصر أثر كبير فى دعم نشاطها وأزدهار اقتصادها . وعلة ما 
كانت. تكنه. هاتان الدولتان حديثتا الثراء الواحدة للأخحرى من كراهية هى 
أنهما كانتا تشعران بان العالم الهلينى لم يعد يتسع لكليهما معا . 

ولم تكن عدوى هذه المنازعات التى نشبت بين المدن اليونانية 
التابعة للقارة الأوروبية قد سرت بعد إلى المجتمعات الهلينية الغربية فيما 
وراء البتحار » ففى ذلك المجتمع الاستعمارى الحديث الذى لم یمض 
عليه من الوقت ما يسمح للميول المحلية فيه بأن تتبلور » كان العمل 
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يجرى من أجل إقامة إمارتين تضم كل منهما عدداً من المدن الدول تحت 
زعامة كل من سرقوسة وأكراجاس . وكانت العلاقات بين الأسرتين 
المالكتين الاستبداديتين اللتين كانتا تقومان بهذا العمل الإنشائى علاقات 
طيبة بوجه عام . وكان من الممكن أن يؤلفا بتضافرهما قوة يخشى 
باسها. ولکن داریوس کان یضع فی حسابه آن یشل حرکتھما بالتهدید 
بشن هجوم من جانب قرطاجة على وطنهما الأصلى . 

بيد أن داريوس وخليفته أكسركسيس ٠»‏ قد وقعا عند وضعهما لخطة 
غزو ذلك الجزء من العالم الهلينى الذى ظل إلى ذلك الوقت محتفظا 
باستقلاله » فى الخطأين الحسربيين الجسيمين اللذين جرا إلى الكارثة 
المروعة التى حاقت بالبريطانيين عندما شرعوا فى غزو آفغانستان سنة 
٠ 4‏ إذ استهان الفرس بالقوة المعنوية التى كانت لدى خصومهم 
الجدد » وأساءوا تقدير مدى استعداد هؤلاء لأن يتغاضوا عن خلافاتهم 
الأسرية فى سبيل توحيد الصفوف ضد الدخيل المعتدى . 

وحتى هذه اللحظة كان العمل فى بناء الإمبراطورية الفارسية فى 
جنوب غرب آسيا ومصر يجرى » كما كان الحال فى الإمبراطورية 
البريطانية فى الهند » وفى سرعة ويسر › ذلك لأن بناة الإمبراطورية 
الفارسية كانوا إلى ذلك الحين يواجهون شعوباً تحطمت روحها المعنوية 
من جراء التجارب المريرة التى مرت بها » وقد كان الفرس حتى هذا 
الحين يقتفون أثر الآشوريين والبدو الإترسكيين » كما كان ضحايا هذه 
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الوملات على استعداد لتقبل دواء السكينة والراحة الذى قدمه لهم نظام 
إلجكم الفارسى غير الصادم . وعلى الرغم من ذلك » فقد كان بناء هذه 
الإميراطورية الحديثة العهد آن يتحطم وينهار خلال الفترة التى خلا فيها 
المرش » بموت قمبيز فى ظروف غامضة » كما أنه لم يزايل المصريين 
وتالبابليين قط طوال عهد الإمبراطورية الفارسية الشعور بأمجادهم الغابرة » 
حتی إنھم لم یکونوا E AF‏ الدافع إلى الثورة ضد الفرس كلما 
سحت لهم الفرصة لذللم » وكان القرس فى مهاجمتهم للهلينيين 
الأوروبيين يتحدون شعبا لم يقع تحت نير الاحتلال الآاشورى أو 
الأسكيثى ولم يعان ويلاتهما . ولذا فقد كانت خطتهم عرضة لأخطار لم 
يشهدوا مثيلها فى فتوحاتهم الماضية التى كانت تعد هينة سهلة بالقياس 
إلى هذه . ولكنهم عجزوا عن تبين الخطر الكامن قبل وقوعه » ولذا فقد 
ساروا إلى كارثة محققة معصوبى الأعين . 

وعند التعرض لقصة مشهورة ينبغى علينا أن نتوخى الإيجاز فى 
سردها . ففى سنة ٤۹٠‏ ق.م. جرد داريوس كلا03۲ حملة بحرية 
احتلت إرتريا ونفت شعبها إلى داخحل القارة ولكنها لم تلبث أن ارتدت 
مخذولة يجللها العار عند نقطة بعيدة عن شواطئ أتيكا على ساحل 
الماراثون 13۲410١‏ بعد أن منيت بالهزيمة » أمام حملة الدروع 
الآثينيين تحت قيادة ميلتياديس ١ء‏ ا1111 الدكتاتور السابق لشبه جزيرة 
غالیبولی 011 م11اهت (أو خرسونیس 1٥۲0۸٥5٥‏ الطراقية) الذى كان قد 
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انضم من قبل إلى الثورة الآسيوية ومن ثم كان عليه أن يفر إلى وطنه 
أثينا . وقد أحرز الفيلق الآثينى هذا النصر دون أى عون خارجى إلا من 
جانب سكان بلاتايا » غير آنه من الجدير بالذكر أن إسبرطة أرسلت 
قوات اا > ولكن هذه القوات وضلت بعد فوات الأوان وانتهاء 
المعركة . ثم أرجاً قيام ثورة مصرية أعقبتها ثورة بابلية موعد المحاولة 
الفارسية التالية لمهاجمة هيلاس الأوروبية مدة عشرة أعوام أخری › 
وعندما حرج اکسرکسیس ۲×۴5 للقتال فى عام ٤۸٠‏ ق.م. زحف 
بكامل قوته » وتقدم بطريق البر > وعبر الدردنيل وسار حول الشاطئ 
الشمالى لبحر إيجة » يصاحبه اسطوله فى كل تحركاته هذه . واتسمت 
الاستغذاذات القارسية فى هذه الرة بالإخكاء > يد ان قار الحملة مى 
هذا النحو كان وخيم العاقبة » وذلك لأن عرقاً جديداً من الفضة كان قد 
اكتشف فى المناجم الآتيكية فى لاوريوم 1310۲10۳١‏ » كما استطاع 
السیاسی الآثینی ٹیمستو کلیس ءع1ءهاینص ع11 أن يقنع مواطنيه عام ٤۸۲‏ 
.م بان ينفقوا هذه الثروة التى هبطت عايهم من السماء فى بناء أسطول 
من السفن الحديثة ذات الطبقات الثلاث من المجاديق > بدلا سن تفتيتها 
على صورة مكافآت توزع على المواطنين . وكان هذا الأسطول لحظة أن 
لاحت لأكسركسيس قعة جبل أوليمبوس » قد أخذ. أهبته للمعركة » وقد 
ثبت أيضا آنه كان العامل الحاسم فى تقرير نثيجة الحرب . 

ولم تحاول. القوات الهلينية البرية. التى کانت تخضع للقيادة 
الإسبرطية: أن توقف الغزاة عند ممر تيمب 1٥۳۲٩٥‏ كما عجزت عن 
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صدهم عند ممر ثرموبولای aeاhermopyآ‏ » إذ کانوا قد اخترقوا هذا 
الممر الآخر بالفعل»ء قبل أن يضحى الملك الإسبرطى ليونيداس -0۸1ع1 
8 وقواته التى كانت تتألف من ثلاثمائة جندى » بأنفسهم فى المعركة. 
وهکذا دانت للفرس من بلاد اليونان الأوروبية رقعة تمتد إلى بيوتيا 
زتشملها . ورحب اک ت انتقاما من أثينا . أما سكان 
أرجوس الذين استنفدت معركتهم الأخيرة مع الإسبرطيين › قواهم تماماء 
والذين كانت تحاصرهم أيضا قوات إسبرطة وحلفائها › فلم يأخذوا 
آهبتهم للقتال › فی انتظار أن يرحبوا بدورهم أيضاً بمقدم کسر کسيس > 
وذلك انتقاماً من إسبرطة . وهكذا خرج ما لا يكاد يبلغ النصق فقط من 
قوات بلاد اليونان التابعة للقارة الأوروبية » سواء البرية أو البحرية › 
للقاء العدو المشترك . بيد أن هذا التفر القليل استطاع التذرع بقسط وافر 
من التصميم والصبر والتضامن أتاح له إيقاع الهزيمة بالعدو . 

ولم تحاول القوات البرية التابعة للحلفاء الهلينيين » تحت قسيادة 
إسبرطة أن تدافع عن آتیکا بل تقهقرت إلى خلج كورنشوس » بيد أن 
تعرض آتيكا للغزو على هذا النحو لم يدفع الآثينيين إلى التسسليم . إذ 
قاموا بإجلاء جميع سكان أراضيهم الأصلية إلى جزيرة سلاامسييس 
Salamis‏ « ولم يرتاعوا البرؤية الدمار الى حل بريف آتيكا » كما لم 
يجزعوا عندما شاهدوا أثينا وقد استبيحت للسلب والنهب . ااوتقد أشعل 
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الفرس أيضا النار فى المعابد المقامة على الأكروبول )۸AC۲00[18‏ . 
واستطاع الأسطول الآثینی أن يحمى سلاميس بان اتخذ مواقعه فى 
الممرات المائية الضيقة بين الجزيرة وأراضى القارة المواجهة لها › 
واشتدت وطأاة القتال وبلخت المعركة ذروتها عندما أشار قائد الأسطول 
الكورنثى » بضرورة انسحاب الأسطول إلى خليج كورنثوس . وكان معنى 
ذلك إجبار الآثينيين على التسليم آمام أكسركسيس > ولما كان الأسطول 
الآثينى هو عصب أساطيل الحلفاء » فإنه كان مقدرا للفرس أن يحرزوا 
م ور ولف رفا برا خاسا جلى كان اللي ر وزان كرا 
جناح العحدو فى خليج كورنشوس بحرا » كا طوقوه برا عند ممر 
ثوموبولای . وکان بوسعهم آن ینزلوا قواتهم على شاطئ آرجوس 
8 . ويهاجموا خليج كورنشوس من الخلف . وقد تبين 
يمستو كليس الخطر المحدق › كما تمكن من أن يحول دون وقوعه . 
فعمد إلى حيلة إرسال معلومات إلى أكسركسيس تزعم آن الأاسطول 
الهلينى فى مأزق » وتزين له سد المضايق عليه وخوض المعركة بها 
٠‏ حيث لا قيمة للتفوق العددى . وانطلت هذه الحيلة على أكسركسيس › 
فأحرز الحلفاء نصراً بحري ساحقا » وتأتت لهم السيادة على البحر . 
وباتت خطوط مواصلات الجيش الفارسى عبر الدردنيل فى خطر من أن 
تقطع وشيكا » فانسحب أكسركسيس إلى الجانب الآسيوى » تاركا 
بعض قوات جيشه لتقضى الشتاء فى شمال اليونان رغبة منه فى القيام 
بهجوم آخر فى العام التالى . وفى هذه الأثناء شن القرطاجيون هجوما 
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هى الهلينيين الصقليين» ومنوا أيضاً بهزيمة نكراء فى معركة بحرية دارت 
لین نهر هیمیرا 8106۲۸ » كالتى منى بها الفرس فى المعركة البحرية 
الق دارت رحاها أمام شواطئ جزيرة سلاميس . 

وكانت معركة هيميرا من المعارك الحاسمة . فقد أنهت الحرب فى 
الغرت فى صالخ المليتتين :وبلغ غد الاسر الفرطاجتين ندا كيرا 
من الضخامة بحيث استطاع أهل أكراجاس أن يحولوا نظام الزراعة فى 
ريفهم الرحب من نظام الزراعة القائم على الاكتفاء الذاتى إلى الإنتاج 
الزراعى على نطاق واسع بان جعلوا من آسراهم رقيقاً زراعيين » وبذلك 
مهدوا السبيل فى الغرب لقيام ثورة اقتصادية وبيلة أخرى قدر لها آن تبلغ 
عنفوانها بعد مضى ما يقرب من ثلاثمائة أو أربعمائة سنة على هذا 
التاريخ . وقد جردت حملة أخرى على بحر إيجة عام ٤۷۹‏ ق.م. ففى 
ربيع عام ٤۷۹‏ ق.م. عرض قائد الجيش الفارسى الذى تخلف فى شمال 
اليونان » ويدعى 'ماردونيوس ك1u٣0ل31×‏ » شروطا مغخرية على 
الآثينيين كى ينضموا إليه . ورفض الاآثينيون هذه العروض وناشدوا 
البليبونيزيين العون بقواتهم البرية » للحيلولة دون وقوع أراضى آتيكا 
الأصلية فريسة للاحتلال للمرة الثانية . بيد أن البليبونيزيين لم يحركوا 
ساكنا » وتمكن الجيش الفارسى من احتلال آتيكا من جديد . وقيل إن 
الآثينيين اضطروا إلى التهديد بالتسليم مالم يشترك حلفاؤهم معهم فى 
القتال . وما إن تقدمت قوات الحلفاء البرية المؤتلفة حتى انسحب 
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ماردونيوس إلى بيوتيا » ووقعت المعركة البرية الحاسمة فى هذه الحرب 
علی أراضی بلاتایا » وانتهت باندحار جیش مردونیوس غير أنه فى اليوم 
ذاته حطم أسطول الحلفاء الأسطول الفارسى أيضا عند كيب ميكالى 
Cape My‏ على ساحل هيلاس التابعة للقارة الآسيوية . وسرعان ما 
هب الهلينيون الآسيويون للثورة »> وقضت قوات الهلينيين البرية والبحرية 
بقية موسم هذه الحملة فى طرد الفرس من شواطئ خليج كورنثوس . 
وبانصرام عام ٤۷٩‏ ق. م کان الفرس قد فقدوا كل ممتلكاتهم الأوروبية 
فيما عدا بيزنطة وقلعة دوروسكوس كءا٥٤0۲1(‏ على شاطئ تراقيا الغربى› 
کما فقدوا سیادتهم على الدردنيل ودالت دولتهم فى هيلاس الآسيوية . 
وعادت حدودهم الشمالية الغربية إلى ما كانت عليه قبل آن يجبر كورش 
الهلينيين الآسيويين على التسليم له فى عام ٥٤١‏ ق. م وما تلاه . 

ولم يثبت الفرس عجزهم عن غزو العالم الهلينى فحسب »› بل إنهم 
أصبحوا الآن معرضين لخطر وقوع الإمبراطورية الفارسية فى قبضة 
الهلينيين . ولم يكن فقدان الفرس لسيادتهم البحرية على شرقى البحر 
المستوسط نتيجة لمعركتى سلاميس وميكالى » يبلغ من الخطر فى 
نظرهم» ما للحقيقة التى أثبتتها معركتا الماراثون وثرموبولاى » وهى 
تقوق الجتدى الهلينى حاملل الدرع على برامى السهام الفارسى . وكان من 
االمقروضس أن بيكون هذا القواس » الى كان يطلق سيلا من السهام من 
لف حرج مستتطيل خفيف الوزن عصتوع من الأغصان المجادولة يستر بدنه 
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لوؤشاقيه فى آن واحد عند تثبيته على الأرض » أكثر من ند للجندى حامل 
ار الداترى الفل + اوس لطن اله دى لدل حك رات 
"مروئة حامل الترس البدنية هى التى مكنته من النصر بأن جعلت فى 
ll‏ > رغم الحمل الثقيل المعوق المتعلق بذراعه الأيسر » أن يقطع 
الأرض الحرام بأقصى سرعة وأن يشتبك مع رامى السهام فى قتال متلاحم 
قبل آن يتاح للأول الوقت الكافى لإطلاق عدد كبير من نباله القاتلة . 
والحقيقة آنه فى خلال ما لا يزيد عن مائة وخمسين سنة من تاريخ معركة 
بلاتايا » أطاحت بالفعل » حملة تتألف من قوات هلينية ٠‏ بالإمبراطورية 
الفارسيةء وعلى الرغم من أنه من الواضح كل الوضوح أن حملتى .»٤۸٠0‏ 
۹ ق. م كانتا بمثابة تجربة فاشلة بالنسبة للفرس » إلا آنه لا يمكننا أن 
نقطع بأنهما لم يكونا كذلك أيضا بالنسبة للهلينيين . ففى الوقت الذى 
منى فيه الفرس بهزيمة نكراء وتكبدوا خسارة فادحة فى الأراضى الواقعة 
على حدودهم » فقد عجز الهلينيون عن الإفادة من هذه الحرب باهتبال 
الفرصة لتحقيق الوحدة السياسية التى كانت ضرورة لازمة مكملة للوحدة 
الاقتصادية التى كانت قد تحققت بالفعل للعالم الهلينى . وبوجه عام 
كان تعاونهم المؤقت هذا تعاونا مشهوداً . فقد واقق الآثينيون على أن 
تكون القيادة العليا للكورنثيين فى البحر » والقيادة العليا للإسبرطيين فى 
البر . واشترك حملة التروس الآلينيؤون والإسيبرطيون كما اشترك البحارة 

المجدفون الإيجينيون فى القتال جنباً إلى جشي . بيد أن هذه الأخوة فى 
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السلاح خلقت ظروفا کان من شانها أن تثير ارتياب .كل طرف فى نوايا 
الطرف الآخر وتبعث على نفوره منه » ولم تمض خمسون سنة حتى أدى 
هذا الشقاق إلى نشوب حرب آثينية بليبونيزية قوضت أركان الحضارة 
الهلينية . وكان من دواعى سرور الفرس أن يشهدوا كيف جلب الهلينيون 
على أنفسهم الخراب والدمار وذلك قبل مائة سنة من التاريخ الذى لقى 
فيه الفرس حتفهم على أيدى الهلينيين أنفسهم . 

وفى هذه الأثناء » كانت فترة نصف القرن ٤۳۲ - ٤۷۸(‏ ق.م) التى 
شهدت تردی العالم الهلينى فى مهوى الانقسام الداخحلى الذى انتهى به 
إلى الدمار والخراب » هى ذاتها الفترة التى شهدت ازدهار الفنون فى 
هيلاس . وقد كانت هذه الفنون فى طور النماء منذ العصر المظلم الذى 
حل ببحر إيجة بعد أن انقشعت غمة حركة الهجرة الجماعية )ال۷ 
wanderung‏ بانبلاج عصر التوسع . بيد أن هذه الفنون ما لبشت آن 
تفتحت أكمامها على .حين بغتة » نتيجة لموجة الابتهاج التى اعقبت ذلك 
الانتصار الذى بدا عجيباً مشهوداً والذى انتشل الهلينيين من براثن أفدح 
الأخحطار التى كانوا قد شهدوها حتى ذلك التاريخ . ولكن أجل هذا 
التفجر المباغت للعبقرية الخلاقة › كان قصيراً قصر حياة نبات «النجوم» 
الذى ينمو فى حوض البحر المتوسط فى موسم الربيع › بيد آن ثماره 
باتت تراثا خالدا للهلينيين أنفسهم وللبشرية أيضاً من بعدهم . 

وقد انبعث هذا الحافز على الخلق والإبداع فى جميع الشعوب 
الهلينية التى اشتركت فى الدفاع عن حياتها ضد الفرس . وكان لاصطدام 
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هلاس الآسيوية التى كانت قد حصلت على استقلالها لفترة من الزمن › 
بالإمبراطورية الفارسية المترامية الأطراف وبقباثل البدو المنتشرة فى آسيا 
الوسطى فيما وراء الإمبراطورية الفارسية » أن اتسع أفقها الجغرافى ومن 
ثم قوى بهذا القدر أيضا الحافز فى نفوس بنيها على الإبداع والخلق . 
وقد قام المؤرخ الكارى هيرودوتس الذى ولد رعية فارسية وعاش ليكتب 
ٹاريخا عن بوادر ونتائج الحرب الفارسية الهلينية فی عامی ٤۷۹ - ٤۸۰‏ 
ق .م. بزيارة الجانب الأعظم من العالم القديم » مبتدئا بمضايق جبل 
طارق ومنابع النيل ومتتهياً بالصين - التى أطلق أحد المستكشفين 
الهلينيين » وكان قد بلغ نهاية رحلته فى أقصى الشرق » إلا أنه ضل 
علامات الطريق عند عودته - أطلق على سكانها المتحضرين اسم 
«الشماليين فى الجانب الآخر» . وشهدت فترة ما بعد الحرب نفسها نشأة 
مدرسة تجريبية للطب فی جزيرة کوس 00٥8‏ تقترن باسم آبقراط -٥مص8۴‏ 
6ئ . أما فى بلاد اليونان الأوروبية المعاصرة فلم تكن المآثر التى 
استوحيت من هذا الحافز المشترك » تخص الميدان العلمى » بل تدخحل 
فى مجال الأعمال الفنية الجمالية . وقد آحيا البلييونيزيون ذكرى موجة 
الأبتهاج البانهلينى التى عمت الجميع »› بنحت مجموعة التماثيل التى 
أقیمت فی معبد الإله زیوس داع2 بأولیمبیا 01۳۳13 . ولکن الاآثینیین 
بزوا البليبونيزيين وتفوقوا عليهم ٠‏ إذ كان الآثينيون هم الذين قدموا أعظم 
التضحيات فى سبيل القضية المشتركة كما أسهموا بالنصيب الأوفر فى 
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تحقيق النصر المشترك . وبلغت فنون الدراما والمعمار والنحت جميعها 
فى آتيكا غاية ازدهارها فترة السبعة والأربعين عاماً هذه . 

وكانت الدراما (ومعناها الفعل الخاص بالطقوس الدينية) التى ظهرت 
فى آتيكا فى القرن الخامس بمثابة تغيير من حيث الشكل للأناشيد 
والرقصات الدينية التقليدية التى كانت ترتبط بعبادة الإله ديونيسوس 
Dionysus‏ الطراقى الأصل الذى استوطن البلاد » ولم يكن الهدف منها 
تثقيف النظارة أو تسليتهم . بل استدرار خحصب الطبيعة بطريق السحر 
والإيحاء . وكان الموضوع الأصلى «للكوميديا» (التمثيل التنكرى) هو 
زواج الإله . أما موضوع «التراجيديا؛ (تمثيل الماعز) فهو موته . وكانت 
هذه عبارة عن استعراضات جماعية تقوم بها فرق راقصة من الممثلين 
الذين يلبسون الاقنعة كما فى مسرحيات «النو» اليابانية » يتنكرون فى 
صورة حيوانات شهوانية بخية استثارة القوى التناسلية فى الطبيعة . ومثل 
هذا الفحش الذى كان يحاط بالتقديس كان كذلك من السمات الشائعة 
المعروفة للكوميديا وللمسرحية الرابعة (التى يطلق عليها اسم المسرحية 
الساتورية 54)۷۲05) فى مجموعة من أربع تراجیدیات . 

ولم تقطع الدراما الآتيكية صلتها قط بأصولها الدينية . فكانت 
تعرض دائما فى مسرح ديونيسوس فى أثينا تحت رعاية الكاهن الآثينى 
التابع لهذا الإلة » بيد أنها قد تغيرت وتبدلت خلال ثلاثة أجيال » بفعل 
عبقرية شعراء مبدعين »› کان فى طليعتهم أيسخيلوس ونا رطءA‏ 
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٤٥7 - ۲ [‏ ق.م) » وسوفو كليس 8ع 1ء0 Soph‏ (£4 - £۰7 
ق .م). وقد قام هذان المبدعان الملهمان فى أول الأمر بفصل ممثل واحد 
ثم :اثنين أو ثلاثة فى النهاية من بين آفراد الجوقة » وبشا بذلك » فى 
حلال رقصات الجوقة » الحوار الدرامى » كما لم يتقيدا بالموضوعين 
التقليديين المتعلقين بالإله ديونيسوس . فقد كانا يستمدان موضوعاتهما 
من كافة الأساطير الهلينية » ولم يقدما للمسرح أبطال الملاحم فحسب › 
بل قدما بطلاته أيضا . وهكذا فإنه إبان العصر الذى قام فيه السياسى . 
الآثينى بر كليس كء!اءذإه۴ بمناشدة النسوة الأحياء فى آتيكا ألا يظهرن فى 
اعات ٠اك‏ الك الا ورات الذي بهن إلى فف ال 
الجماعية - وكان يقوم بأدوارهن ممثلون من الرجال - يسيطرن على 
المسرح الآتيكى . وهكذا حول الكتاب المسرحيون أحد الطقوس الدينية 
القديمة إلى فن دنيوى جديد . وبلغت أعمالهم فروة الاأزدهار فى أثناء 
هذا التغير والتحول . 

أما المثالون الآتيكيون فقد وجدوا فى القرن الخامس فرصتهم 
المواتية فى مشروع إعادة بناء المعابد وتماثيل الآلهة على معبد الأكروبول 
بأثينا الذى دمره الفرس عام ٤۸٠‏ ق.م» ولا زالت الآثار الباقية ؛ 
البروبيلايا 4٥۷14ط١۴‏ (البوابة الأمامية) » ومعبد إلهة النصر غير 
المجنحة (وقد مزق عنها جناحيها حتى لا تستطيع قط أن تطير بعيداً 
عنهم) > والإرخثيوم ع8۲ (معبد الزلزال) والبانثيون (معبد 


\00 


العذراء) تقوم شاهداً على عبقرية المهندس المعمارى إكتينوس كں١ا)›]‏ 
وزملائه ٠‏ التى ظهرت فى نقلهم فن صناعة الخشب إلى هندسة البناء . 
ولنا أن نسلم بعبقرية المثال فيدياس كهال1ءآ۴ » لأنه ليس لدينا سوى 
نسخ رخامية رديئة مهوشة لتمثال أثينا 8«غ1ا۸ الذى صنعة من الذهب 
المطعم بالعاج والذى آقيم فى القدس الداخلى لمعبد البارثينون » كما أنه 
يتحتم علينا أيضا أن نستند إلى قرائن أقل قوة من القرائن السابقة إذا ما 
حاولنا أن نرسم فى أذهاننا صورة التمثشال الهائل الذى نحته للاجلهة أثينا 
بروماخوس ء10٥2٣١۴‏ فغnغطtاA‏ (سيدتنا المقاتلة فى الصفوف 
الأولى). ويرجح أن نحت الإفريز والمياطيب البديعة التى كانت بمعبد 
البارئينون (وتشاهد فى الوقت الحاضر بالمتحف البريطانى) قد جرى 
تخت إشراف فيدياس أيضا . 

بيد أن أروع رمز على أثينا كما بدت خلال فترة «نصف القرن» لم 
يكن تمثالاً أو مبنى أومسرحية بل كان نفسا إنسانية . كان سقراط بناء 
عملاقا ينتسب إلى فثة الدحل الخاصة بالجنود حملة التروس › له وجه 
يشبه قناع الممثل المسرحى كما يبدو فى المسرحيات الساتورية » ولكنك 
إن التقيت به فلن تلاحظ قسمات وجهه ولن تفكر فى المهنة التى 
يحترفها . فستأسرك الشخصية التى تختفى وراء هذا الوجه وستجد نفسك 
مضطرا إلى أن تطيل النظر والتأمل فى الأفكار التى استخلصها من ذهنك 
بان حملك على الدخول فى حوار معه » خاصة وإن ركز عليك نظرته 
الشهيرة التى تشبه «تحديق الشور» . وكان له آصدقاء من جميع الطبقات 
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تى أثينا وفى كثير من الدول الأخرى أيضا . بما فى ذلك طيبة «على 
سیل المشال» التى كانت فى المجال الدولى على علاقات غير طيبة مع 
أثينا خلال الفترة التى عاشها سقراط . بيد أن سقراط كان يتجاهل 
اللخصومات الدولية عندما كان يختار أصدقاءه الشخصيين › رغم أنه كان 
حرص أشد الحرص على أداء الواجبات العسكرية وغيرها من الواجبات 
التى تفرضها عليه حقوق المواطنة الآثينية » فى ظل القانون الآتيكى . 
بيد أنه كان يشوب مشاعر الود والإعجاب التى كان ييعثها فى الأشخاص 
الذين يعرفونه عن كثب »› شعور آخر بالرهبة والخوف . لأن الروح التى 
كانت تعمل فى هذه الشخصية الخريبة لم تكن بروح إنسان عادى . أعلن 
وحى دلفى ذات مرة أنه أحكم بنى البشر جميعا » وكان سقراط يعمل 
بوحى نداء داخلى يصدر من أعماقه اعتاد أن يسميه «روحه الأليفة . 
ودائما ما كان هذا الإلهام يأخذ أسلوباً سلبيا فى الإشارة عليه مثلاً بألا 
يفعل كذا . ولم يكن سقراط يعصى هذا الإلهام قط . وما إن حل عام 
۳ ق.م. حتی کان صیته قد أصاب ذیوعاً کبیراً مما حدا بالکاتب 
المسرحی آرستوفانیس ٥٣۲۵ص0‏ )یا۸۲ أن يتخذه بطلا هزليا لإحدى 
مسرحياته الكوميدية . فصور سقراط فى مسرحية «السحاب» على أنه 
أستاذ لعلم الظواهر الجوية والسفسطة (وهو فن التلاعب بالألفاظ الذى 
ابتدع فى صقلية فى أواخر فترة انصف القرن») . بيد أن هذه الصورة 
الهزلية كانت تقف على النقيض تماما من الأصل الذى نقلت عنه . وكان 
سقراط » فى مرحلة مبكرة من تاريخ تطوره الذهنى »› قد تحول عن دراسة 
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العلوم الطبيعية التى استحدثها الفلاسفة الهلينيون الآسيويون فى القرن 
السادس ق. م والتى كانت تمثلها أصدق تمثيل » خلال حياة سقراط › 
مدرسة أبقراط التجريبية فى الطب التى تقع فى جزيرة كوس الآسيوية . 
وكان سقراط قد أذهلته الاكتشافات التى توصل إليها أحد الفلاسفة 
الآسيويين المعاصرین › ألا وهو آنا کساجوراس من کلازومینای 
Anaxagoras of Clazomenae‏ . العالم الطبیعی الشھیر الذی انتھیى 
إلى الرأى القائل بآن الحقيقة المطلقة ليست هى المادة بل هى العقل . 
فوجه سقراط اهتمامه منذ ذلك التاريخ إلى دراسة عقول البشر وتأمل 
سلوكهم » واستخدم فى ذلك فن الجدل » لا لك يتغلب على غيره من 
الناس بل كى يجعل منهم شركاء له فى البحث عن الحقيقة . 

وكان من بين افتراضات سقراط أن ارتكاب الجرم لا يرجع إلى روح 
الشر بل إلى الجهل . فلو أن مرتكب الجرم كان يدرك آنه يرتكب 
جرماء لما أقدم عليه » فالمرء يحاول دائماً أن يفعل الخير كما يبدو 
لناظريه . وهذه النظرة التى تعد صفة مميزة لسقراط كانت أيضا صفة 
مميزة للخلق الهلينى » ذلك لانه كان من نقاط الضعف الثابتة لدى 
الهلينيين » نزوعهم إلى ترجمة المسائل المعنوية الأدبية إلى عبارات غير 
أدبية . فقد اتسع استعمال لفظة «كالوس» K4105‏ بمعنى «جميل» » فى 
مصطلحات اللغة اليونانية السائدة فى عصر سقراط » بحيث أصبحت 
تعنى أيضا «طيب» بمعناها الأدبى الخلقى ومعناها الجمالى . بيد أن هذه 
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إيمحاولة الرامية إلى الحط من المسائل الأدبية الخلقية بالقول بأنها مسائل 
ققعلق بالإحساس والذوق أو بالمعرفة » ما لبشت أن عصفت بها الأدلة 
والقرائن. فلم تنكرها حقائق الحياة التى تمس معيشة الفرد فحسب » بل 
دحضتها أيضا بعض الأحداث العامة الشهيرة التى وقعت خلال ذلك 
للمصر . وعلى سبيل المثال » فإنه وإن كان من الواضح الجلى أن أعمال 
فهلياس وإكتينوس الفنية بقلعة أثينا كانت غاية فى الجمال › إلا أنه كان 
من الواضح الجلى كذلك أن الإجراء الذى مل ار ی 
الروائع كان إجراء غير طيب من الناحية الأدبية » فضلاً عن أن مثل هذا 
الإجراء الأثيم لم يتخذ عن جهل بحقيقته . ففى سنة ٤٤۳‏ ق.م » 
وعندما كان سقراط فى نحو السابعة والعشرين من عمره ٠‏ أدلى الشعب 
الأثينى » بإيعاز من بركليس بأصواته مؤيداً مشروعا يقضى بتمويل عملية 
استبدال المعابد والتماثيل التى دمرها الفرس فى أثينا عام ٤٨۸٠‏ ق.م 
بغيرها » من الاعتماد الذى كانت قد جمعت حصيلته من حلفاء أثينا . 
وكان هذا العمل أبعد ما يكون عن الأمانة والشرف » لأن الغرض الذى 
من أجله وافق الحلفاء فى الأصل على المساهمة بالمال » كان يختلف عن 
ذلك كل الاختلاف . فقد كان الهدف هو تدبير الأموال اللازمة لتهيئة 
أسباب الدفاع المشترك ضد الإمبراطورية الفارسية . ولم يكن الشعب 
الآثينى فى إجرائه أيضا يتوخحى جانب العدل » لأنه كان من قبل › 
يحصل الأنصبة قسراً من الحلفاء » وإذا به الآن يوجهها وجهة غير 
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صحيحة دون إذن منهم . وفى الوقت ذاته » أحيط الأثينيون علماً بحقيقة 
القضايا الخلقية المشينة التى ينطوى عليها هذا العمل › لان المشروع' 
الذی أقروہ بإیعاز من برکلیس لقی اعتراضا من جانب خصم برکلیس 
السیاسی آلا وھو ثوکیدیدیس esلاdرcں‏ 11 بن میليسياس كءھ¡sە!Me‏ . 
فقد أهاب ثوكيديديس بإخوانه المواطنين أن يستجيبوا لنداء الأمانة 
والشرف فى نفوسهم » ولكنهم أيدوا رغم ذلك مشروع برکلیس › لان 
الموافقة عليه كان فيها الضمان لان ينقق هذا الاعتماد المخصص للدفاع 
على صورة أجور تؤول إلى المواطنين الآثينيين » إذا ما اشتغلوا عمال فى 
قطع الأحجار وسائقين لعربات النقل وينائين » لأسيما وآن إبرام الصلح 
مع الفرس قد أنهى عملهم السابق كبحارة مجدفين فى الأسطول . وحسبنا 
هذا الإجراء الشائن » دليلاً قاطعاً على آن سقراط كان ممعناً فى التفاؤل 
إذ تصدى لتحليل الطبيعة البشرية على هذا النح 
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الفنصسل السايح 
فشل | سبرطة وأتينا 
فى نحقيق الوفاة السيادى 


اختتمت فترة نصف القرن التى أزدهرت فيها الحضارة الهلينية إثر 
الانتصار المشترل الذی أحرز على الفرس فی ٤۷۹ - ٤۸۰‏ ق.م »> 
وذلك بنشوب حرب شعواء مدمرة بين الآثينيين والبليبونيزيين فى سنة 
۱ ق.م وقد اضطرت بقية أجزاء العالم الهلينى إلى الدخول فى هذا 
الصراع » كما لم يقدر للحضارة الهلينية أن تشفى من هذه الإصابة التى 
جلبتها على نفسها إلا بمقدار محدود » وإلى حين أيضا . وكانت لهذه 
الكارثة جذورها فى التاريخ السياسى والعسكرى الذى مر خلال" الخمسين 
سنة الماضية › لأن هذه الفترة لم تكن تمثل عصراً ذهبياً إلا فى حدود 
ميدانى الفنون البصرية والشعر . وكانت الحرب الآثينية البليبونيزية بين 
عامی ٤٤٥ ٠ ٤٥۹‏ ق. م نذيراً بما سيتكشف عنه المستقبل > أما فيما قبل 
هذا التاريخ فقد كانت بذور الشقاق قد بشت خلال الفترة ذاتها التى كان 
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البليبونيزيون والآثينيون يقاتلون فيها جنباً إلى جنب ضد الفرس عند 
غزوهم لبلاد اليونان الأوروبية . 

وكانت جميع الدول التى تطوعت فى عام ٤۸٠‏ ق. م للاشتراك فى 
حركة المقاومة الهلينية » بما. فيها أثينا » قد قبلت القيادة اللاكيدايمونية . 
أما حق إسبرطة فى قيادة العالم الهلينى » فكان يستند إلى قوة فيلقها من 
حملة الدروع وبسالته أيضا وإلى علاقة «حسن الجوار» التى أقامتها مع 
المدن اللاكيدايمونية التابعة لها (۲0۴۲1ء۴) ومع حلیفاتها فی خلیج 
كورنثوس . بيد أن جيش إسبرطة النظامى العامل الذى يالف من 
«نظراء» إسبرطيين إنما كان يعتمد على سخرة رقيق الأرض الميسينيين › 
ولم تكن مهمة إخضاع هؤلاء العبيد حتى بالنسبة لذلك المجتمع 
الإسبرطى الذى اصطبغ بصبخة عسكرية تامة » تسمح له بفائض من القوة 
يمكنه من العمل فيما وراء حدود إسبرطة ذاتها . ثم إن اصطبار 
الإسبرطيين على انكسارهم المخزى الذى لحق بهم فى عام ٥٠۸‏ ق. م 
عند تدخلهم العسكرى الثانى فى شئون أئينا الداخلية › إنما يدل على أن 
الإسبرطيين كانوا يدركون بالفعل » قبل أن يواجهوا خطر العدوان 
الفارسى على هيلاس ٠‏ أنهم قد استنفدوا كل طاقاتهم » ثم إنه عندما 
اقتضتهم الظروف أن يقوموا على الرغم منهم بدور الزعامة على صعيد 
بانهلینی > قبلوا ذلك دون شغف أو حماس . ولاشك فى أن واقعة 
تضحية الملك ليونيداس وجنوده الشلاثمائة بأنفسهم فى ثرموبولاى › 
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كإقت أروع وقائع الحرب الهلينية البليبونيزية قاطبة وأشدها استثارة 
لللخيالء ولكنها لم تسهم بشىء فى الانتصار الذى حققه الحلفاء فيما 
پعد. وعلى النقيض تماما من تاريخ الجندى الإسبرطى فى ميدان القتال › 
فقد. کان تاریخ الدولة الإسبرطية هزيلاً بائساً . فبعد أن فشلت إسبرطة 
في مد يد العون لاثينا فى اللحظة الحاسمة عام ۰ ق. م » کادت تمنی 
بالفشل مرة أخحری في عام 4 ٠.‏ وكانت السياسة التى تسير عليها طوال 
هذه الحقبة هى التملص من التزاماتها كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً . 
كما أنه فى اللحظة الدقيقة من حملة سنة ۰ ق .م بذلت قصارى الجهد 
کی تتسبب فی خسارة الحلفاء للحرب إذ أشارت بانسحاب أسطول الحلفاء 
من سلاميس إلى خليج كورنثة . كما اقترحت إثر الانتصار المشترك فى 
عام ٩‏ الذى حرر بلاد هيلاس فى كل من القارتين الآسيوية 
والأوروبية» أن يجرى نقل الهلينيين الآسيويين من أوطانهم التى تحررت 
واستقلت إلى موانىء المدن الدول الهلينية الأوروبية التى كانت قد 
انحازت إلى جانب الفرس » وأشارت أيضا بان تبقى الحصون الآثينية 
عارية من وسائل الدفاع لضمان عجز الفرس عن استخدام أثينا قاعدة لهم» 
فى حالة إذا ما قاموا بزو بلاد اليونان الأوروبية مرة أخرى . 

وفضلاً عن ذلك فإن ذلك المجد الذى أضفاه على إسبرطة مصرع 
الملك ليونيداس البطولى عام ٤۸٠١‏ لم يلبث أن ذهب أدراج الرياح من 
جراء المسلك الشائن الذى سلكه بوسانياس ك14١2ءuه‏ خليفته المؤقت 
والوصى على العرش . وكان بوسانياس يتولى القيادة العليا لقوات 
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الحلفاء فى بلاتايا عام ٤۷۹‏ » وكان من سوء حظ إسبرطة » أنه لم يلق 
مصرعه فى ساحة ار فل ا ورین 2 فاش رل قاد قرات 
الحلفاء التى حاصرت الحامية الفارسية فى بيزنطة . وعند ذلك شرع 
الوصى على العرش الإسبرطى فى محاكاة عظماء الفرس فى مسلكهم 
واقتضى الأمر استدعاءه إلى إسبرطة » مجلا بالعار » بناء على طلب 
الحلفاء العاجل . وقد برهن سقوط بوسانياس عن العسرش على أن 
«النظير؛ الإسبرطى الذى ينشا فى ظل نظام وطنى غريب من شأنه أن 
يكبت النمو العادى المألوف للطبيعة البشرية » عرضة للتردى فى مهوى 
الفساد الخلقى إذا ما أتيحت له الفرصة لكى يتذوق طعم الحرية ويمارس 
قدراً من السلطة عن طريق إرساله للخدمة العسكرية حارج بلاده . لقد 
كان فى ذلك خطر يتهدد نظام الحكم نفسه » فضا عن إساءته إلى 
سمعة إسبرطة فى هيلاس وإضراره بهيبتها . وقد قررت إسبرطة » خشية 
أن تتعرض مرة أخرى لمثل ما تعرضت له من جراء نزق بوسانياس › 
كما تبعتها فى ذلك حليفاتها فى خليج كورنشوس ٠‏ الكف عن الحرب 
ضد الفرس » كما لم تبد أية معارضة عندما وضع الهلينيون الآسيويون 
الذين نالوا حريتهم » أنفسهم تحت قيادة أثينا بدلا منها . 

ولو كان قدر للحلف الهلينى الذى أوقع الهزيمة بالفرس فى ٤۸٠0‏ - 
۹ ق .م أن يظل متماسكا » لكان قد توفر لهذه الكتلة من الدول - 
بمساندة الهلينيين الآسويين الذين تم تحريرهم - قدراً من القوة يتيح لها 


٤ 


أن تتحول إلى اتحاد بانهلينى عام . بيد أن تحول الهلينيين الآسيويين 
بولائهم من إسبرطة إلى أثينا عام ٤۷۸‏ ق. م آدى إلى انقسام العالم 
الهلينى إلى كتل ثلاث. كانت هناك الكتلة البليبونيزية التي تکونټ قبل 
الحرب تحت زعامة إسبرطة. وكان هناك اتفاق ما قبل الحرب» فى 
صقلية » بين إمارتى سرقوسة وأكراجاس. ثم تألفت الكتلة الجديدة 
تحت رعامة أثينا . وضم الحلف الجديد الدول الهلينية الأسيوية » سواء 
التى كانت تقع منها داحل القارة آم تقع فى جزر الأرخحبيل الإيجى 
وتخضع لحكم الفرس (وتشمل هذه جميع دول جزر بحر إيجة فيما عدا 
جزیرتی میلوس [٥1٥5‏ وٹیرا 1۸81۲4 › ودول جزیرة کریت) » کما ضم 
الدول الواقعة بجزيرة أيوبويا ۴10083 » التى لم تخضع للحكم الفارسى 
إلا فی عامی ٤۸۰‏ و ٤۷٩‏ ق .م فحسب » وإن كانت أثينا قد احتلت 
بعض أجزائها عام ٠۰٠‏ ق .م 

وتقلد الآثينيون زعامة أحدث الكتل الثلاث وأضخمها بفضل ما 
أسهموا به من نصيب كبير فى خدمة القضية المشتركة فی ٤)۷۹ - ٤۸۰‏ 
ق .م فقد بذل أسطولهم » فى سبيل كسب الحرب » من الجهود ما لم 
یبذله الفیلق اللاکیدایمونی باكمله » كما آن ما أبدته نساؤهم وأطفالهم 
من جلد وصبر وأناة إبان محنة إخلاء دورهم فى أراضى اليونان الأصلية 
> يكاد لا يقل بطولة عما قام به الللائمائة جندى بقيادة لبونيداس من 
تضحیتهم بأانفسهم فی میدان القتال » کما آنه کان ذا آثر آکېر من أثړ 


o 


هذه التضحية فى إحباط خطط الغزاة الفرس . لقد ضحى الآثينيون 
بدولتهم من أجل إنقاذ هيلاس . وكان البذل والتضحية والفداء من 
جانبهم لا من جانب الإسبرطيين . وقد قام الآثينيون بهذا الدور 
مستلهمین نظام حكمهم الديمقراطى » كما أدى انتصار أثينا إلى ازدهار 
هذا النظام السياسى الذى اتخذته شعاراً لها . وشهدت فترة «نصف القرن» 
النظام الديمقراطى ينتشر فى جميع أنحاء العالم الهلينى . إذ سعت 
أرجوس إلى أن تبعث فى كيانها روحا جديدة فاتجهت إلى الأخذ بالنظام 
الديمقراطى وذلك قرابة عام ٤۷١‏ ق.م كما أن مدينة. إلیس 1ا۴٤‏ حليفة 
إسبرطة المقخلفة أحذت بالنظام الديمقراطى فى ٤١٠ - ٤١١‏ ق.م. 
وحذت سرقوسة حذوها عام ٤٦٦‏ ق. م » وكان من نتائج ذلك التعديل › 
غير المباشرة » أن انقسمت الإمارة السرقوسية من جديد » إلى قسم 
يشتمل على المدن اليونانية وقسم يضم المدن الصقلية الوطنية . 

كانت هذه هى العوامل التى كان من شانها أن تثير النزاع بين أثينا 
وإسبرطة فضلاً عن أن السياسى الآتيكى الداهية يميستوكليس 
Themistocles ۰‏ د «el‏ ا ن ارس اا فة إسبرطة » رغبة 
ف ف ا بت كه التاعب فى الضتقل :غير آنه لم يكن من 
السهل إقناع الآثينيين بان ينقلبوا » بين عشية وضحاها » على حليفتهم 
السابقة لكى يمزقوها إربا . وعندما شكا البليبونيزيون يميستو كليس إلى. 
مواطنيه» اضطر إلى الفرار نجاة بنفسه وقضى بقية حياته فى خحدمة 
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إمبسراطور فارس » واعتبر ذلك نصراً سياسياً لكيمون ٥1۳00١‏ بن 
میلتیادیس M1114‏ الذی کانت سیاسته التى رسمها لأثینا ترمى إلى 
الإبقاء على العلاقات الطيبة مع إسبرطة مع تركيز الجهود لمواصلة 
الحرب ضد بلاد فارس . وكان الفضل فى الشهرة والمكانة اللتين نالهما 
کیمون فی ینا یرجع إلی تمکنه من سحق هجوم فارسی مسضاد فى 
معركة حاسمة وقعت فى عام ٤٦١‏ ق.. تقريباً على شواطئ نهر 
أورnıيدونù Eurymed01‏ فی بمفیلیا 4اا آمصھ۴ » التی تتوشط ساحل' 
آسیا الصغرى . بيد أن الحياة السياسية التى عاشها هذا الرجل الذى كان 
أعظم أصدقاء إسبرطة فى أثينا » ما لبثشت أن تحطمت على صخرة الحقد 
المتزايد الذى كان يكنه الشعبان الإسبرطى والآثينى لبعضهما البعض . 
وفى عام ٤٤٤‏ ق. م أتاح زلزال مدمر وقع فى إسبرطة » الفرصة 
لعبيد الأرض للقيام بثورة أخرى من سلسلة ثوراتهم وحوادث تمردهم 
المتكررة . وقد دعا الإسبرطيون حلفاءهم إلى مدهم بالمساعدات 
العسكرية» كما آقنع كيمون الاآثينيين بإرسال فرقة من الجنود . وكان 
هؤلاء الجنود يقومون بعملهم فى غير حماس أو إقبال » لانهم لم يكونوا 
ليروا ثمة ما يدعو لان يكلفوا أنفسهم عبء مساعدة الدول المنافسة لهم 
فی هیلاس ۰ لکی تستعید قوتها » كما كانوا ينفرون من أمر تقديم العون 
فى سبيل فرض النير الإسبرطى من جديد على رقاب رقيق الأرض . 
وعلمت الحكومة اللاكيدايمونية بمشاعرهم » فطلبت إليهم الانسحاب » 
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وعجلت هذه الإساءة من وقوع ثورة فى أثينا . وما لبث الشعب الآثينى 
آن انقاد إلى سیاسیین متطرفین هما إفیالتیس 5٥ھ‏ ام٤‏ وبر کلیس ۴٥۲-‏ 
. وفى الجبهة الداخحلية » أسفر استفتاء أجرى على قطع الفخار › 
إلى الحكم على كيمون بالنفى مدة عشر سنوات وذلك فى عام ٤١١‏ 
ق .م٠‏ كما ألغيت بعض القيود الدستورية المتخلفة التى كانت تقيد من 
حرية النظام الديمقراطى فى أثينا : وفى الوقت ذاته عقدت أثينا اتفاقات 
ودية مع جارة إسبرطة وعدوتها اللدود فى البليبونيز › ألا وهى أرجوس 
ومع شعب تساليا أيضا . وكان هذان الشعبان من الشعوب الهلينية 
الأوروبية الرئيسية الشلاثة التى انحازت إلى جانب الغزاة الفرس من ٤۸٠0‏ 
٤۷۹ -‏ ق.م. ولم تحاول أثينا أن تنشئ علاقة صداقة مع الدولة الثالثة 
وهی جارتها وعدوتها اللدود طيبة » ولكنه كان من المنطقى أن تعقد 
صلحا من جانبها مع الإمبراطورية الفارسية خاصة وأن رأيها قد استقر 
على أن إسبرطة هى «العدو رقم واحد» بالنسبة لها . ولعل يمستوكليس 
كان بسبيل أن يقدم على محاولة إقناع الأثينيين بأن يقطعوا كل هذا الشوط 
ما لم يكن قد حكم عليه بالنفى فى واقع الأمر » ولكنهم ساروا تحت 
زعامة بر كليس (وكان افيالتيس ٠‏ زميل هذا السياسى الشاب » الذى كان 
یکبره سنا ویفوقه تطرفا » قد اغتیل) » الذی کان یسیر فی سیاسته على 
نهج سياسة كيمون التى تقضى بمواصلة الحرب ضد الإمبراطورية 
الفارسية. على نطاق بالغ الجرأة والطموح بعد أن نقض الأثينيون سياسة 
-حسن الجوار» تجاه إسبرطة وهى السياسة التى أنقذت أثينا من خطر 
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القشال فی جبهتين فى وقت واحد . وفی عام ٤٦0‏ (؟) ق. م انشقت 
المدينة الدولة الواقعة على خليج كورنثوس ألا وهى ميجارا M2212‏ » 
عن الاتحاد البليسونيزى » وانضمت إلى الاتحاد الآثينى » ومسادامت 
ميجارا قسد وقفت إلى جانب أثينا فلم يكن ثمة خوف من وقوع غزو 
بلیبونیزى على أتيكا من ناحية البر . ) 
وفى عام ٤٦‏ ق. م قام النصريون بثورة من ثوراتهم المتكررة ضد 
الحكم الفارسى »› وفى ٤0۹ - ٤٦0١‏ ق. م جرد الأئينيون بثاء على 
متاشدة المصريين عونهم » حملة بحرية كبير كبيرة إلى أعالى اليل وبذلك 
أورطوا أنفسهم فى عمليات حربية طويلة لامد » واشعة النطاق » فى 
ذلك الميدان القصى البعيد . ولم يمض وقت طويل على وفاء الألينيين 
بهذا الالتزام المجحف القاصم للظهور » حتى هاجموا البليبونيز وسدوا 
الطريق على أيجينا ؛ غريمنتهم فى الميدان التجارى » ورد الإسبرطيون 
وحلفاؤهم البليبونيزيون على ذلك فى عام ٤٥۷‏ ق. م » بأن عبروا حليج 
كورنثوس إلى بويوتيا وقاموا بتحصين طيبة من جديد » وكانت أسوارها 
(كما يمكننا أن نستنتج) قد جردت من وسائل الدفاع » عقابا لها علي 
موقفها من الغزو الفارسى . فانتقم الآثينيون لذلك بان احتلوا منطقة 
وسط اليونان جميعها » فيما عدا طيبة والأراضى التابعة لها حتى ممر 
ثرموبولاى غرباً » وأجبروا أيجينا على التسليم » بيد أن هذا الانتصار 
الذى أحرزته أثينا فى جبهة ممخالفة لم يكن لينقذها من كارثة محققة 


۱۹ 


بمصر . فإن هجوما فارسياً مضاداً ما لبث أن شل حركة الحملة الآثينية 
فى أول الأمر ثم آبادها عن بكرة آبيها فى ٤٥٤ - ٤٥١‏ ق.م. وبعد 
عودة كيمون من المنفى عام ٤٥١‏ نصبته أثينا قائداً لجيشها ضد الفرس 
ثم نفضت يدها من اليونان بان عقدت هدنة مع البليبونيزيين مدتها خمس 
سنوات ٠‏ مقابل التخلى عن تحالفها مع أرجوس . بيد آنه بعد وفاة 
كيمون » دون أن يفلح فى تحويل دفِة الحرب الأثينية الفارسية لصالح 
أثينا » عقدت أثينا صلحا مع الإمبراطورية الفارسية فى ٠٤۹ - ٤٠٥۰‏ 
ق. م وقد آراح ذلك عن كاهلها عبء حرب ما فتثت تخوضها بين الحين 
والحين منذ خحمسين عاما . ولكن ذلك لم يحل فى سنة ٤٤١‏ ق. م دون 
ضياع جميع الفتوحات التی كانت قد آحرزتها فى اليونان الوسطى قبل 
عشر سنوات » كما أنه عندما نفدت مدة هدنتها مع البليبونيزيين فى عام 
٩٦‏ ق. م کادت أن تخسر آیوبویا 08ا۴ . ولکنھا خسرت میجارا 
بالفعل » التى كانت قد انشقت عن الاتحاد البليبونيزى وانضمت إليها 
عام ٤٦٠١‏ (؟) ق.م. ومهدت ثورة ميجارا السبيل لهجوم بليبونيزى وشيك 
على آتيكا » واضطرت أثينا عام ٠٤٥‏ إلى عقد صلح مع الاتحاد 
البليبونيزى تم الاتفاق بموجبه على صون السلام مدة ثلاثين عاماً . 
والحقيقة أن أثينا قد أثقلت فى طيش كواهل بنيها » خلال الفترة 
التى دانت فيها لزعامة بركليس وتبلغ ستة عشر عاماً بين ٤٦٠١‏ و ٤٥٥١‏ 
ق.م» بأعباء تتجاوز حدود طاقتهم . ويسجل نقش آل إلينا » أنه فى 
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خلال موسم حربی واحد وهو موسم ٤٥۸ - ٤٥٩‏ ق.م» خسرت إحدی 
«الأمم» العشر التى قسم إليها الشعب الآثينى بموجب دستور عام ٠٠۷‏ 
ق.م» مایقرب من ۱۷۰ جندياً قتلوا فى ميادين القستال بقبرص ومصر 
١‏ وفينيقيا وذلك خلال المعارك التى نشبت مع الفرس » وفى هالييس ' 
aie‏ وأیجینا ومیجارا حيث دارت المعارك مع البليبونيزيين . و 
المرجح أن خحسارة «الأمم» الآثينية التسع الباقية وخحسارة المستوطنين 
الأجانب فى العام ذاته » بلغت الدرجة نفسها من حيث ضخامة العدد ٠»‏ 
وتعتبر هذه نسبة فادحة من الخسارة فى الأرواح > حتى وإن قدر المجموع 
الكلى لسكان أثينا الذكور الذين كانوا فى سن التجنيد إبان هذه الحقبة » 
سواء من المقيمين الأجانب أم من المواطتين بأربعة آلاف أو خمسة آلاف 
نسمة . غير أن بركليس كان قد وعى الدروس التى لقنتها إياه السياسة 
الخارجية › ومن ثم فإنه خلال الخمس عشرة سنة التى انتهت بسقوطه 
عام ٤١١‏ ق.م. لم يجر بلاده إلى أية حرب كان يعتقد فى قرارة نفسه أن 
من الممكن تجنبها » ولکنه قطع باثینا آشواطا آخری فی سبیل تحويل 
الاتحاد الهلينى المعادى للفرس إلى إمبراطورية آثينية > وكانت هذه 
الخطوة التى جرت إلى إفساد العلاقات أكثر فأكثر بين أثينا وحلفائها 
السابقين هى السبب الأساسى فى الحرب الشانية التى نشبت بين أثينا 
وبين الاتحاد البليبونيزى والتى انتهت بتفكك الإمبراطورية الآثينية وانهيار 
الحضارة الهلينية . 
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وقد استهل الاتحاد الذى عقد فى عام ٤۷۸‏ ق.م» من أجل الدفاع 
المشترك » بين أثينا والدول الهلينية التى تحررت من الحكم الفارسى » 
حياته » استهلالا طيبا . وكانت المهمة الأولى المدرجة فى جدول أعمال 
الحلفاء الجدد هى تقرير الأنصبة التى ينبغى على الدول الأعضاء أن تسهم 
بها من أجل القضية المشتركة ثم الصورة التى ستكون عليهنا هذه 
الأنصبة. وقد أنيطت مهمة التفاوض فى هذا الشان إلى السياسى الآثينى 
آرستایدیس At‏ . فقام بمهمته منتوخياً جانب القسط والعدل 
وظهر فى صورة وضاءة كريمة تقف على النقيض تماما من المسلك 
الشائن الذى سلكه أخيراً بوسانياس الوصى على الخرش الإسبرطى . 
وثمة قانونان فارسیان اهتدی ارستایدیس بهما فى وضع الاسس التى سار 
علیها فی هذا الصدد . فقد کان آرتافرینیس ۸۲۲۵۸۲۴۸۴8 شقيق 
داريوس الأول قد أعاد تقدير الجزية التى كانت تؤديها المدن الهلينية 
الأسيوية »> وذلك بعد قمعه لثورتها عام ٤٩٤‏ ق .م » كما حملها على أن 
تعقد معاهدات تجارية فيما بينها حتى يتسنى الفصل بالطريق القانونى فى 
المنازعات التى تنشاً بين مواطنى الدول المختلفة حول المسائل التجارية › 
بدلا من السير على العادة البربرية القديمة التى كانت تقضى باحتجاز أية 
ممتلكات خاصة بمواطنى دولة الطرف الآخر فى النزاع » بطريق القوة › 
حتى يوفوا بديونهم . كانت هذه أسسا معدة كاملة تصلح للتطبيق عند 
إقامة اتحاد اخحتيارى بين أثينا والدول التى كانت قد حررتها هى بالفعل 
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ف الحكم الفارسى . أما العبء الرئيسى الذى كان ينبغى أن 
إعتمادات الاتحاد الجديد فقد تمثل في تكاليف إنشاء أسطول مشتر 
كان من الواضح أن أثينا يتتمضى فى الإسهام بالنصيب الاكبر من 
اسفن والبحارة » نظراً لأنه كان لديها بالفعل أسطول عظيم . وفى وسع 
ققدول الأخرى التى ليست على قدر كبير من الثراء أن تقدم فرقاً بحرية . 
ید أن تکالیف بناء أو تأثيث أو صيانة سفينة حربية واحدة من الطراز 
الجديد الباهظ الشمن > الذی بدأت أثینا فى صنعه منذ ٤۸۲‏ ق.م» كان 
يتجاوز حدود إمكانيات كثير » بل غالبية > الدول الأعضاء فى الاتحاد . 
وعلی ذلك فقد تم الاتفاق توخيا للعدل ومحافظة على مستوى الكفاءة 
لدى الأسطول » على أنه بوسع أية دولة » بدلا من أن تقدم سفينة أو 
عدة سفن » أن تدفع نصابا سنوياً من المال › يقدره أرستايديس ويودع 
فى خزانة تابعة للاتحاد تقام على جزيرة ديلوس 10ع( المقدسة . وينظر 
إلى هذا الدخل على اعتبار أنه معونة مالية للأسطول الآثينى » بالنظر إلى 
أن آثينا كانت تقوم بتوفير الجانب الأعظم من السفن 

وحازت هذه التدابير القبول من جانب جميع الأطراف المعنية التى 
تقبلت الأمر بضصدر رحب . ونال أرستايديس على تقديراته المقسطة 
الحكيمة ».لقب «العادل» . بيد أن المتاعب ما لبثت أن ثارت فى وجه 
الاتحاد الجديد . فعندما حاولت الدول الأعضاء - وبخاصة تلك الدول 
التى لم تعد حدودها بعد » مثل الدول الأيوبية وناكسوس Na×08‏ 
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وثاسوس 114505 » تتاخم حدود الإمبراطورية الفارسية مباشرة - أن 
تنشق عن الحلف » نظرت أثينا إلى هذا الانشقاق على أنه خيانة عظمى» 
وقامت بإخضاع المنشقين بحد السيف » ورغبة منها فى ضمان عدم 
تمكنهم من القيام بمحاولة أخرى » حرمتهم من سفنهم الحربية وفرضت 
عليهم أنصبة مالية سنوية باهظة » وفى عام ٤٠٤‏ ق. م نقلت خزانة 
الاتحاد من ديلوس إلى أثينا (بحجة أن ديلوس أصبحت معرضة لهجوم 
الفرس بعد كارثة الأسطول الآثينى فى مصر ٠‏ الأمر الذى لم يكن يدعمه 
أی دليل). وحین عقدت اثینا الصلح مع بلاد فارس قى ٤٤۹4 - ٤٥۰‏ 
ق .م » كان عدد دول الاتحاد التى مارالت تقدم السْفن › بغض النظر عن 
ثيا > لا يتجاوز السبح دول » وهذه هی سأموس 84۸08 وخیوس -11) 
85 وخمس دول تقع فى جزيرة ليبوس 5008ع . أما بقية الدول فقد 
كانت تؤدى جميعها الجزية . 

وكان على الدول الواقعة على الشاطيئ الغربى للقارة الآسيوية وعلى 
الجزر المجاورة للشاطىئ أن تتكبد فى سبيل تحررها السياسى (كما كان 
الحال مع تريستا فى عام ۱۹١۸‏ وما تلاه) خحسارة اقتصادية فادحة . إذ 
قطع ذلك الصلة بيتها وبين أسواقها التجارية فيما وراء الساحل داخل 
الإمبراطورية الفارسية » وذلك لقيام ستار عسكرى فيما بينهمأ . وقد 
وضعت معاهدة الصلح الآثينية الفارسية لعام ٤٤۹ - ٤٥٠١‏ ق.م» هذه 
الدول » من التاحية العسكرية » تحت رحمة الطرفين المتعاقدين › إذ 
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صت على تجريد حصونها من وسائل الداع . ويبدو أنه لم يتقق ضمن 
تصوص هذه المعاهدة على أن تستأنف هذه الدول نشاطها التجارى الضائع 
مح. الأقطار الفارسية الواقعة فيما وراء الساحال » أما :وقد وضعت الحرب 
أوزارها ». فإن جميع الدول التى كانت تسهم بأنصبة هالية فى اتحاد 
ديلوس أصبحت تنتظر على أية حال أن يزاح عن كاهلها هذا العبء 
المالى . 
ولكن هذا الأمل الى لم يكن فى الواقع ينطوى على مغالاة أو 
شطط > أدى إلى أزمة سياسية داخلية فى أثينا . فمن بين الآثار التى 
ترتبت على تكوين اتحاد ديلوس » على النمط الذى اتخذه خلال الثلاثين 
سنة الناغية > أن أصبح العمل فى وظائف البحارة المجدفين فى 
الأسطول الآثينى من بين المصادر الرئيسية للرزق بالنسبة لسكان المدن 
الذين لا يملكون أرضا وهم الغالبية العظمى من شعب أتيكا » وكانث 
هذه الأجور تدفع من الاعتماد المالى المتجمع من أنصبة حلفاء أثينا . 
وكان لابد أن تنتشر البطالة على نطاق واسع فى أثينا » ما لم توجد 
السباى إلى استمرار الموارد المالية اللازمة لدفع الأجور نفسها للعدد ذاته 
من المواطنين الآثيتيين فى مقابل وظائف أخحرى غير الخدمة فى 
الأاسطول. فهل كان من الممكن إيجاد وظائف جديدة تدفع من أجلها هذه 
الأجور إلى بحارة الأسطول الآثينيين المسرحيين ؟ ثم إنه » إذا لم يكن 
فى وسع ميزانية أثينا الوطنية الخاصة أن تتحمل هذا الت المالى 
الرهيب بصفة دائمة » فهل من العدل أن يجرى تمويله من الأنصبة التى 
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تجبى من الدول الحليفة » وقت السلم ؟ لقد كان بركليس سياسيا نبيلا 
(فقد كان سليل آسرة أرستقراطية من ناحية أمه) وكان الفضل فى انصياع 
الشعب الآثينى له وخضوعه لزعامته يرجع إلى تقدير هذا الشعب لما 
يتمتع به بركليس من صفات طيبة . بيد آن زعامته لم یکن يقدر لها › 
فى مثل ذلك النظام الديمقراطى الذى كانت تسير عليه أثينا آنذاك › أن 
تصمد أمام كارثة التعطل الشامل . وعلى ذلك فقد آخذ برکلیس بالرآى 
القائل بأن آنصبة الحلفاء المالية التى تؤدى للخزانة المشتركة إن هى إلا 
أقساط تدفع لأثينا للتأمين ضد خطر قيام الفرس بعدوان جديد » وأنه 
طالما واصلت أثينا أداء رسالتها > سواء بالحروب البحرية أم بالمعاهدات 
فى كف يد الإمبراطورية الفارسية عن إيذاء رعايا الإمبراطورية الهلينيين 
السابقين » فإن من حق أثينا بعد ذلك إنفاق المال على الوجه الذى 
تشاء. واقترح بركليس أن ينفق المال فى هذه المرة على إعادة بناء 
المعابد الهلينية التى دمرها الخزاة الفرس فى ٤۷۹ - ٤۸٠0‏ ق.م» 
والحقيقة أن هذه لم تكن فى الواقع غير المعابد المقامة على قلعة أثينا. 
ولقد آخذ ٹوکیدیدیس بن میلیسياس على عاتقه القيام بدور أرستايديس 
فى الجمعية الوطنية الآثينية › بيد أنه عندما أصبح على الجمعية أن تختار 
بين إنصاف الحلفاء وبين العمل على بقاء الوظائف العامة المجزية على 
ماهى عليه ليشغلها أفراد من بين أعضائها › ما لبشت أن طغت المصلحة 
الذاتية على حكمها . وكان من نتائج هذا القرار الذى اتخذ عام ٤٤١‏ 
ق.م» خلق أعمال فنية آثينية غاية فى الإبداع والكمال » أعقبه تحلل 
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وانهیار وسقوط الحضارة الهلينية التى کانت هله الأعمال من إنتاجها 
البارز الرائع » ومن آثارها المجيدة الدالة عليها . 


وكان العمل كمحلف » من الوظائف العامة المجزية الأخرى فى 
أثينا وكانت هيئة المحلفين تضم عدداً كبيراً من الأعضاء » وتتسع فى 
حالة الفصل فى قضايا معينة بحيث تستوعب المجموع الكلى للمواطنين 
الذين يتمتعون بحق التصويت فى الجمعية الوطنية » وقد أصبح هؤلاء 
بفضل مساعی برکلیس »› ينقدون على خدماتهم ابتداء من سنة ٠٤٥١‏ - 
٠‏ ق .م فصاعداً . وقد آخذت أثينا منذ عام ٤۷۸‏ ق. م تستأثر » شيعا 
فشيئاً بالنشاط التجارى للعالم الهلينى على حساب حلفائها الهلينيين 
الآسيويين وحلفاء إسبرطة على خليج كورنشوس . وكان معنى ذلك أن 
نسبة متزايدة من الدعاوى القضائية التى كان يرفعها المتخاصمون من 
مواطنى دول مختلفة تعمل بموجب معاهدات ثثنائية » باتت ترد إلى 
المحاكم الآثينية للفصل فيها . وفى هذا الصدد » أساءت أثينا استخدام 
سلطتها لدى حليفاتها » بأن أجبرتها على أن ترسل قضاياها إلى أثينا 
لحسمها هناك » حتى ولو لم تكن هذه القضايا تختص بمسائل تجارية فى 
نظ ا ن غل رتو ااه تن کے ر شرید فن 
الأجور التى تثول إلى المحلفين الآثينيين › وميزة سياسية تتمشل فى إتاحة 
الفرصة للضرب على أيدى المواطنين الأثرياء فى الدول الحليفة » الذين 
هم أقرب إلى أن يكونوا من المعادين لأثينا »> نظراً لأن الجزية كانت 
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تحصل من خزائنهم ٠‏ ثم لاسترضاء شعوب هذه الدول التى لا يحتمل 
آن تكن غير الولاء لأثينا » لانها لم تكن تخسر شيئاً بل تجنى الكثير من 
وراء تحالف بلادها مع الديمقراطية الآثينية . 

وما إن حل عام ٤٥0 - ٤٥١‏ ق.م» حتى كانت حقوق المواطنة 
الآثينية قد عظمت قيمتها إلى الدرجة التى أدت يالجمعية العامة إلى آن 
تصدر » بناء على طلب برکلیس › قراراً یقضی بالاقتصار فی منح حقوق 
المواطنة على من بوسعهم إثبات آن كلاً من أبويهما كان مواطنا آثينياً . 
وقد اتسمت حركة التطهير التى أجريت لجمهور المواطنين بناء على هذا 
الفرار ا سن س رات عل قر هدو بالعنف والشدة 
البالغين . 

وهكذا لقيت الديمقراطية الآثينية » فى غضون ثلاثين سنة » المصير 
ذاته الذى لقي الديمقراطية الإسبرطية من قبلها . فقد تحولت إلى 
«زعامة» عسكرية طفيلية تحتفظ برقيق للأرض (وهم «الحلفاء» الذين 
يدون الجزية) وتابعين ۴۲1٥6٥1‏ (وهم الحلفاء الذين ظلوا يتمتعون 
بامتياز الإسهام بالفرق البحرية) . لقد أعلن كليون ١0ء1‏ الذى خلف 
بركليس فى زعامته السياسية للشعب الآثينى » وذلك خحلال المرحلة 
الأولى من الحرب الآثينية البليبونيزية » والذى لم يكن من النبلاء مثل 
پرکلیس وإن خلت نفسه من كل نفاق » آعلن لمواطنيه فى صراحة قاتلة 
أن أثينا » قد أصبحت «دولة دكتاتورية» وأنه لا أمل لها فى الاحتفاظ 
بسلطتها الاستبدادية إلا بانتهاج سياسة تقوم على الإرهاب . 
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ولقد كان لانحلال اتحاد ديلوس وتحوله إلى إمبراطورية آثينية وقعاً 
مؤسفا آليما . ذلك لان العالم الهلينى لم يكن فى حاجة إلى شىء بقدر 
ما كان فى حاجة إلى ذلك الاتحاد السياسى الوثيق بذاته ء لا من أجل 
الدفاع عن نفسه ضد الإمبراطورية الفارسية فحسب ٠‏ بل من أجل إقامة 
الإطار السياسى - كما أوضحتا من قبل - اللازم لنظام التكافل الاقتصادى 
الذى أصبح حقيقة ملموسة . ولو أن الآثينيين استطاعوا أن يكبحوا جماح 
أنفسهم ومن ثم أمسكوا عن. سوء استغلال تلك الثقة التى نالؤها » على 
اعتبار أنهم المتزعمون للاتحاد » دون أن يسعوا لتحقيق مصالح وطنهم 
الخاصة المحدودة » لكان من المحتمل أن تؤدى الحركة الاققصادية 
الداعية إلى الوحدة السياسية الوثيقة إلى أن يظل اتحاد ديلوس قائما على 
أساس اختیاری غیر إجباری » كما قد يتحول بمضى الزمن إلى شكل من 
أشكال الوحدة السياسية الاختيارية التى' تضم العالم الهلينى بأسره . غير 
أن الوجهة التى اتخذتها سياسة أثينا تحت زعامة بركليس لم يكن من 
شأنها إلا أن تؤدى إلى تجدد معارك التقتيل والإبادة بين الإخوة الهلينيين 
وإلى انهيار الحضارة الهلينية » ثم توحيد العالم الهلينى سياسياً فى 
النهاية على يد الجيوش الرومانية الجبارة . 

وقد نشبت الحرب بين أثينا والاتحاد البليبونيزى » مرة أخرى عندما 
اختل ميزان القوى الضعيف الذى أقيم عام ٤٠٤٥‏ ق.م» وذلك من جراء 
النزاع الذى نشب بين المستعمرة الکورنشية کورکیرا C0۲٣۲‏ (كورفو 
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)Cor f‏ وابنتھا إبيدامنوس E P1440118‏ (دورازو 0114270) › وھما 
المدينتان اللتان تتحكمان فى الطريق البحرى الموازى للشاطئ الذى يتجه 
من بلاد اليونان التابعة للقارة الأوروبية إلى الغرب » وقد استنجدت 
إبيداموس بكورنثة واستغاثت كوركيرا بأثينا ؛ ولم تكن أى من كورنثة أو 
أثينا تشعر بأن فى مقدورها التخلى عن المدينة التى طلبت حمايتها 
استجابة لملتمس الدولة الآأخحرى › كما قررت إسبرطة كارهة تأييد 
حليفتها كورنشة ›» خحشية أن تنشق كورنثة عن الاتحاد البلييونیزى من 
ناحية . ومن ناحية آخرى فإن تحول اتحاد ديلوس فى اطراد إلى 
إمبراطورية آثينية كان من شانه دعم قوة أثينا. بصورة تبدو کما لو کانت 
تهدد بالخطر حرية العالم الهلينى بأسره . ومماهول من هذه المخاوف 
ما أقدمت عليه أثينا عندما ضربت حصاراً اقتصاديا على عضو انضم من 
جديد إلى الاتجاد البليبونيزى » وهى مدينة ميجارا التى تجاور أثينا على 
خليج كورنشوس » وذلك عقاباً لها على رفضها التحول من جانب إلى 
آخر للمرة الشانية . وتقع. أراضى ميجارا على ضفتى خليج كورنثوس فى 
الناحية. المواجهة لأثينا من كورنثة . وكان هدف بركليس هو سد الطريق 
البرى حتى لا يتمكن الجيش البليبونيزى من آن يزحف منه على ريف 
أتيكا مرة أخرى » كما فعل عام ٤٤٦‏ ق.م. ولما كانت أثينا لا تقوى 
على الوقوف فى وجه الاتحاد البليبونيزى برا » فقد كانت تلك أضعف 
نقطة فى بنيانها » كما أنه عندما ثار النزاح حول ميجارا وباتت مغنما لمن 
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قكون له الخلبة على خحصمه ٠‏ لم تكن طائفة ملاك الأراضى فى أتيكا 
يأقل من مواطنى إسبرطة زهداً فى الحرب . بيد آن الكلمة العليا فى 
الجمعية الوطنية الآثينيةء كانت لسكان المسدينة الذين لا يملكون أرضا 
زف يمثلون الخالبية العظمى من الناخبين الآثيئيبين » وقد استطاع 
بركليس أن يقنع هؤلاء بمواصلة تأييدهم لكوكيرا حتى ولو أدى ذلك 
إلى الدخول فى حرب مع البليبونيزيين » على آساس أن أثينا سؤف لا 
تدافع برا إلا عن نطاق أسوارها الضخمة الهائلة - مع ما قد يؤدى إليه 
ذلك من تخريب الغزاة لريف أتيكا - فى الوقت الذى تشن فيته غارات 
بحرية انتقامية » آملاً فى إنهاك قوى الجيوش البرية كما أنهكت ميليتوس 
قوات ليديا من قبل . . 

وفى الجولة الأولى من جولات الحرب التالية - وقد استغرقت هذه 
عشر سنوات ٤١١ - ٤۳۱(‏ ق.م) رجحت كفة بركليس أمام الكورنثيين › ' 
رغم آن القوات البرية التى كان يمتلكها الحلف المعادى لأثينا قد تعززرت 
بانضمام قوات طيبة إليها . ولم يكن بركليس يقدر عظم الخسارة فى 
الأرواح التى قد يسفر.عنها وباء من الأوبثة يسنتشر بين اللاجئين الوافدين 
من ريف أتيكا الذين تكدسوا » طلبا للأمن » فى الفراغ القائم بين 
الأسوار التى تصل أثينا بموانيها (وقد مات هو نفسه متأثراً بهذا الوباء فى 
عام ٤۲۹‏ ق .م بعد أن امتدت به الحياة حتى طرد من منصبه عام (E.‏ 
كما لم يكن يتوقع أن يتمكن البليبونيزيون لا من غزو ريف أتيكا براً 
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فحسب » بل غزو الدول الخاضعة لأثينا على طول شاطئ بحر إيجة 
الشمالى البعيد . وعلى أية حال فقد لقى القائد الإسبرطى براسيداس 
. کما لقی كليون خليفة بر كليس › مصرعهما عام ٤١‏ ق.م. 
عند أمفیبولیس اهممص . قبل أن يصل براسيداس إلى الدردنيل › 
ويقطع بذلك شريان الحياة بالنسبة لاثينا » وهو الذى تأتيها عن طريقه 
مواردها من قمح أكرانيا . وفى عام ٤١١‏ ق. م أبرم الصلح على أساس 
المبداً القائل : «لكل ما يملك كناعلاووهم نانا» . وفيما عدا دول 
خلکیدیکی غة٥1ل1‌اھ۸‏ التی حررها براسیداس › والتی کانت تخضع 
لاثينا من قبل » ظل بنيان الإمبراطورية الآثينية سليما ؛ كما أن حلفاء 
إسبرطة فى خليج كورنثوس انشقوا عنها إلى حين نفوراً وسخطا . بيد أنه 
بالرغم من هذا الدليل الجديد على آن الحرب لا تفيد » لم تستقر 
الأحوال ببلاد هيلاس . 

أما الجولة الثانية من الحرب التى استغرقت تسعة أعوام ٤1۳(‏ - 
۰٤‏ ق.م) فقد نجمت عن اعستداء آينى ئش وقع فی عام ٤٠٥‏ على 
سرقوسة التى كانت تعتبر أقوى دولة هلينية فى صقلية . وانتهت هذه 
المغامرة عام ٤١١‏ ق. م بإبادة قوات الحملة الآثينية . ثم شنت إسبرطة 
الحرب على أثينا من جديد » وفى هذه المرة أقامت قاعدة دائمة للعمليات 
على أرض آتيكية هی ديكلا 4٤ع(‏ › وانشات اسطولا » بلغ من 
القوة » استناداً إلى مساعدة فرقة بحرية سرقوسية ومعونة مالية فارسية 
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يتا »> ما مكنه من تحدى سيادة أثينا فى بحر إيجة . واستطاعت أثيا 
أن .ترجئ هزيمتها المحتومة بجهود جبارة » تكاد تتجاوز حدود الطاقة 
#لبشرية. ولكنه عندما دمر آخسر أسطول لها عام ٤٠١‏ ق.م فى مياه 
الدردنیل > لم تجد بدا مسن التسليم . وعند ذاك حررت بقية الدول التى 
انت خاضعة لها » وهدمت الأسوار التى كانت تربط أثينا بموانيها » 
عا اقتلعت أيضا الأسوار التى كانت تحيط بهذ الموانى ذاتها. 


والتنيجة الوحيدة التى أسفرت عنها هذه الحرب » هى أن إسبرطة قد 
ورت الإمبراطورية البحرية التى خسرتها أثينا » كما أسست إمبراطورية 
برية خاصة بها تكونت من الاتحاد السابق لبلاد اليونان التابعة للقارة 
الأؤرزية 6 وه رالاناد الى ان لف هه رفت ال رة الدسررة: 
منذ زمن بعيد » وسرعان ما ظهر أن الحكام العسكريين الإسبرطيين 
(الذين كانوا يدعون رسمياً باسم «الضباط)) يفوقون أسلافهم جباة 
الضرائب الاآثينيين تعسفاً وشدة . وبعد ذلك عندما نشبت الحرب بين 
إسبرطة وبلاد فارس عام ٤٠٠‏ ق. م حول مسالة الوضع القانونى الذى 
سيناله رعايا الإمبراطورية الفارسية السابقين من الهلينيين فى المستقبل » 
تدخلت أثينا عام ۳۹۳ ق. م بأسطول جديد أنشاته بمعونة مالية فارسية . 
وفیما بین عامی ۳۸٦-۳۸۷‏ أبرم صلح آخر لم يكن فيه حسم للأمور - 
بناء على شروط آملتها حكومة الإمبراطورية الفارسية - تنازلت إسبرطة 
بمقتضاء للإمبراطورية الفارسية عن الدول الهلينية الواقعة فى القارة 


۱A۲ 


الآسيوية (بما فيها كلازوميناى ۳142000138 وهى دولة تقع على جزيرة 
فى مواجهة الساحل) . وفى مقابل ذلك قررت حكومة الإمبراطورية 
الفارسية اعتبار جميع الدول الهلينية الأخحرى دولا مستقلة ذات سيادة 
(وكان معنى ذلك أن إسبرطة قد أصبحت طليقة اليد فى تحطيم أية 
اتحادات أو اثتلافات معادية) . وقد حل الإسبرطيون بالفعل الاتحاد 
البويوتى لتقليم أظافر طيبة التى لم تعد تلزم جانب الهدوء والسكينة 
کسابق عهدها » وفی عام ۳۸۲ ق .م تمكنوا من احتلال قلعة طيبة ذاتها 
بضربة واحدة . بيد آن هذا الإجراء الإسبرطى غير المشروع » انتهی 
بخذلان الخامية الإسبرطية وانسحابها عام ۳۷۹ ثم بهزيمة منكرة للجيش 
الإسبرطى أمام الطيبيين عند لوكترا 101٥۲١‏ فى بويوتيا » وذلك عام 
١‏ . وتابع الطيبيون انتصارهم بزو لاکونيا 1.007113 (وکانت هذه 
أول مرة فى التاريخ يقع فيها بصر النسوة الإسبرطيات السليطات على 
قوات عدو مخير » فاستبد بهن الذعر والهلع > وجلبن بذلك العار على 
وطنهم) . ولم تسقط مدينة إسبرطة أمام جيش طيبة » ولكن قوة إسبرطة 
كانت هى التى تحطمت على صخرة الدهاء السياسى الطيبى . ففى عام 
۰ ق .م رد القائد الطیبی إباماینونداس ءھل٣٥”ذع٣‏ ھم إلى رقیق 
الأرض الميسينيين حريتهم » وهى التى لم يقطعوا الأمل قط فى نيلها › 
كما أنه رغبة منه فى توفير الضمان لاحتفاظهم بها » عاونهم على تنظيم 
أنفسهم فى مدينة دولة مستقلة تتمتع بمركز بلدى محصن منيع › يقوم 
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حول مرکز مقاومتهم التاریخی › آلا وهو جبل إیثومی 10۳8[ . وفی 
عام ۳٣۹‏ ق .م سعى إلى غلق حدود إسبرطة الشمالية بآن جمع شتات 
الاقاليم الصغيرة التی کانت تقع فی جنوب غرب أرکادیا ۸۲٥۵۵13‏ فى 
مدينة دولة جديدة مزودة بمركز بلدى منيع حصين » وهى ميجالوبوليس 
Megalopْ٬65‏ . وهكذا قدر لإباماينونداس أن يدخل التاريخ من آوسع 
آبوابه » قبل أن یلقی مصرعه عام ۳٦۲‏ ق.م فى معركة غير حاسمة 
وقعت فى مانتينيا 1311162 » حصل فيها الإسبرطيون على عون أعداء 
طيبة القدامى » ألا وهم الآثينيون . 

ولم يكن هناك أدنى أمل فى أن تفلح طيبة فى فرض الوحدة 
السياسية على العالم الهلينى بعد أن فشلت أثينا ومن بعدها إسبرطة فى 
تحقيق هذا الهدف . وكان ألد خحصوم طيبة هى الدول البويوتية الشقيقة › 
التی حاولت طیبة آن تضمھا فی بنائھا السیاسی دون جدوی › کما باءت 
بالفشل أيضا محاولات طيبة فى سبيل فرض سيطرتها على جيران بويوتيا 
فى الخرب » وهم الفوكايون الذين أكتسبوا قوة رهيبة فى عام ۲٠۵‏ ق. م 
باستيلائهم على الشثروات الطائلة التى تكدست بخزانة معبد دلفى 
البانهلينى » واستخدامهم لها فى اكتراء قوات من الجنود المرتزقة (وقد 
کانت موارد هؤلاء إذ ذاك وفيرة تتمثل فى «اللاجئين» الذين شردوا من 
أوطانهم بفعال الحروب المتصلة والثورات الوطنية) . ولم تطل محاولات 
الفوكايين كما طالت محاولات الطيبيين . ففى عام ۲٤٠١‏ ق. م منوا 
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بهزيمة ساحقة على يد فيليب الثانى ملك مقدونيا الذي كان يعمل 
بموجب تفويض حصل عليه من مجلس كهانة دلفى . وبهزيمة فوكيس 
‰6" فتح الطريق أمام الجيش المقدونى للزحف إلى قلب اليونان 
الوسطی . وفی عام ۳۳۸ ق .م أحرز فيليب انتصاراً حاسما على القوات 
الطيبية والآثينية المتحدة » وذلك قرب خيرونيا 0۸38۲0۳83 فى بويوتيا 
. ثم قام فى كورنشة فى العام ذاته بتكوين اتحاد تحت زعامة مقدونيا » 
ضم جميع دول اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية فيما عدا إسبرطة . 
وشملت هذه الوحدة السياسية بين الدول الهلينية تحت زعامة مقدونيا 
امن العالم الهلينى أعظم مساحة مما شمله أى من الاتحادات 
السابقةء بيد أنها قد شاركتها جميعاً فى قصر أجلها . 

ولا ينبغى أن يكون تقديرنا للأضرار التى نجمت عن تلك الحروب 
التى اجتاحت قلب العالم الهلينى مدة ثلاثة وتسعين عاماً قائما على 
الناحية المادية وحدها . فقد كانت الأضرار الروحية أجل وأعظم »> وهذا 
هو ما أوضحه ثوکیدیدیس بن أولوروس ں010 Thucydides s0n of‏ 
الذى كان قائداً بحرياً آثينياً خحانه التوفيق والذى لم يكد يشرع وهو فى 
المنفى فى التاريخ للحرب التى بدأت عام ٤۳١‏ » حتى عاجله الموت قبل 
أن يبلغ من قصته عام ٠١ ٤‏ ذاته . وقد أخذت هذه الحرب صورة حرب 
أهلية دارت رحاها داخل كل دولة بين أنصار المذاهب السياسية المختلفة› 
فضلاً عن كونها حرباً دولية قامت بين كتلتين مختلفتين من الدول . أما 
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عن الحرب الدولية فقد وصمت بكثير من الفظائع » مثل ما لحق بمدينة 
بلاتايا البويوتية حليفة أثينا من تخريب وتدمير على يد الطيبيين وحلفائهم 
البليبونيزيين عام ٤۲۷‏ ق. م » ثم عدوان أثينا الغاشم سنة ٤١١‏ قم 
على میلوس 108[ التی لم تكن غير دويلة مسالمة محايدة » وكذلك 
المعاملة البشعة التى لقيها أسرى الحرب الآثينيون الذين اعتقلوا فى 
محاجر سرقوسة إثر الكارثة التى لحقت بالحملة الآثينية فى صقلية عام 
۴ ق. م ثم المذبحة التى أقامها الإسبرطيون لأسرى الحرب الآثينيين 
عام ٤٠٥‏ فی أعقاب معركة أیجوسبوتامی أ٣إھا05p0‏ ع٥۸‏ . کما ارتکبت 
خلال الحروب الأهلية والثورات الداخلية » جرائم أخرى تفوق هذه فظاعة 
وبشاعة » مثال ذلك المذابح التى تعرض لها المحافظون فى كوركيرا من 
جانب المتطرفين عام ٥‏ ق. م » وحوادث القتل والاغتیال التى ارتكبت 
فى أثينا بتفويض من لجنة الثلاثين (وهم الثلاثين دكتاتورا) التى تولت ‏ 
الحكم مدة التسعة أشهر ٠‏ التى احتجب خلالها النظام الديمقراطى › إثر 
انهيار سيادة أثينا البحرية . 

وعندما كان أنصار الجانب الخاسر فى هذه المنازعات الداخحلية 
يلوذون بالفرار من البلاد » نجاة بحياتهم » فإنهم كانوا يتحولون إلى 
«لاجثين مشردين» . وقد ازداد عدد هؤلاء المشردين المبعدين عن 
أوطانهم زيادة كبيرة حتى أصبحوا فى النهاية يؤلفون عنصرا ثابتاً من 
عناصر الحياة الهلينية ويمئلون طبقة بعينها لا تدخل فى إطار المدينة 
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الدولة وإن كانت قد اکتسبت نفوذاً لا يستهان به بان جعلت من نفسها 
حقلاً لانتقاء الجند المرتزقة . 

وقد ظهرت فى أثينا بوجه خاص » منذ سنة ٤۳١‏ ق. م فصاعدا » 
أعراض واضحة متزايدة على حالة من التوتر العصبى كانت تكشف عن 
نفسها فى صورة نوبات هستيرية » كما كثرت عبادات الآلهة الأجنبية › 
ولم يقتصر الأمر على عبادة إله الطب الهلينى إسكليبيوس ء0إمء!)یA‏ 
الذی انحدر من إبیداوروس ٤لا‏ اة dام٤‏ وکوس ٤٥8‏ ۰ بل اضیفت إلیھا 
عبادة الإلهة الطراقية بنديس كل"ء8 و «الأم الكيرى» كيبيلى eاءطار٣‏ 
التى كانت إلهة أناضولية . وقد قامت فى أثينا حركة اعتقالات سياسية 
واسعة عام ٤٠١‏ ق.م» إثر حادثة تحطيم التماثيل النصفية للإله هرميس 
Hermes‏ التى كانت تتوج الأعمدة المقامة بأركان الشوارع فى إحدى 
الأمسيات » وبفعل أشخاص مجهولين » وذلك عشية رحيل قوات الحملة 
الآثينية العظيمة إلى صقلية . كما وقعت أيضاً حوادث تعذيب لبعض 
«المفكرين» بتهمة الإلحاد» . وكانت أثينا حتى ذلك العصر تعد من 
الناحية الفكرية بلدا محافظا إذا ما قورنت بأى من هيلاس الآسيوية أو 
هيلاس الاستعمارية فى إيطاليا وصقلية » وكان من السهل استثارة الرأى 
العام الائنى بالقشرل بان الدين والخلى فد اما فى حطر ركان هة 
دافع سياسى لاستثارة الرأى العام ضد «المفكرين» لاسيما وإن كانوا من 
الصنائع أو المقربين إلى سياسيين يوشكون على السقوط » وقد شاء 


AA 


أناکساجوراس من کلازومیناى ؛ الصنيعة الأجنبى لذلك السياسى الآثينى 
الموصوم بركليس أن يفر خفية من أثينا فى الوقت المناسب » أما 
سقراط » المواطن الآثينى المتمسك بأهداب القانون والذى كان فى وقت 
ما من شركاء كالياس كه1ا1ه١‏ زعيم عصابة «الثلاثين دكتاتوراً» فقد صمد 
حتى النهاية وواجه مصيره المحتوم » وكان الحكم بالإعدام على أعظم 
مواطن على الإطلاق أنجبته أثينا من بين الإجراءات التى رمزت بها 
الديمقراطية الآثينية على استردادها المدينة من أيدى «الفلاثين دكتاتورأً» ' 
فی عام ۳۹۹ ق.م.. 
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الفصل الثامن 
قبل مقونيا للحمبارة الهلينية وغو الشرة 


كان المقدونيون » الذين فرضوا الوحدة والىسلام على بلاد اليونان 
الواقعة فى القارة الأوروبية عام ۳۳۸ ق.م. شعباً من الشعوب الت تتکلم 
اليونانية » وإن لم تكن قد أخذت بعد بالحضارة الهلينية » يحتل 
الأراضى القارية الواقعة إلى الغرب وإلى الشمال من دلفى وثرمويولاى . 
وعلى حين أن حضارة المدينة الدولة التى قامت إلى الشرق والجنوب من 
هذه الحدود الحضارية » كانت قد بلغت ذروة ازدهارها » ثم أخحذت 
طريقها إلى الانهيار » فقد ظلت مقدونيا أثراً من آثار العصر «البطولى» - 
أو البربرى - الذى حل بجميع أنحاء منطقة بحر إيجة » إثر سقوط 
الحضارة الميناوية الموكينية . 

وکانت مقدونیا مازالت تخضع فى نظام حكمها - إذا ما جاز لنا أن 
نسمى ما كان قائما نظام للحكم - للملكية الوراثية » وهو من الأنظمة 
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التى كانت قد أخذت مكانها فى العالم الهلينى منذ أمد بعيد لنظم الحكم 
الجمهورية والدكتاتورية . ولقد كانت تحد من سلطة ملك مقدونيا » من 
الناحية القانونية النظرية » بعض القيود الدستورية العرفية » ولكن هذه 
كانت تتوقف من الناحية العملية على مدى ما كان يتمتع به الملك 
الجالس على العرش من مقدرة شخصية على أن ينتزع الولاء الذى لم 
يكن يؤمن له » من جانب النبلاء > وعامة الشعب فى البلاد الواقعة 
تحت حكمه المباشر » ومن جانب رؤساء العشائر فى اللإمارات الواقعة 
فى المناطق الجبلية الممتدة جنوباً وغربا وشمالا . ولم تكن هذه الإمارات 
تعترف بسلطانه إلا من الناحية الشكلية الاسمية ٠.‏ فإذا ما قدر آن يتبواً 
العرش ملك وهب حنكة سياسية وسعة حيلة » وإرادة حازمة › أولا وقبل 
کل شیء » ففى وسع مقدونيا أن تثبت وجودها برغم تخلفها الاجتماعی 
والحضارى. أما إذا نصب عليها ملك ضعيف الجانب » مسلوب الإرادةء 
فإنها قد تتردى فى مهوى الحكم القفوضوى وتقترب بذلك من شفا الفناء 
السياسى . وهكذا كانت مصائر مقدونيا تتوقف إلى حد بعيد على ما 
تهيئه الظروف لها » وكانت المقادير تكرمها دائما بأن تقيض لها رجالا 
ذوى شخصيات قوية ليتولوا العرش فى اللحظات الدقيقة من تاريخها . 
فقد كان اللإإسكندر الأول » الذى كان يجلس على عرش مقدونيا إبان 
الغزو الفارسى لأراضى اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية عام ٤۸٠‏ - 
۹ ق.م. » کما کان بردیکاس کهء1ل۲عم (وحکم بین ٤۱۳ - ٤٤١‏ 
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ق.م.) وابنه أرخیلاوس Arches‏ (وحکم بین ٤۱۳‏ - ۳۹۹ ق.م.) 
اللذان استخرق عهديهما المتتاليان فترة الحرب الآثينية البليسونيزية 
بأكملهاء يتمتعون جميعاً بقسط كبير من المقدرة والكفاية . أما فيليب 
الشانی (وحکم بین ۳۵۹ - ۳۳٣‏ ق. م.) وابنه الإسكندر الأكبر (وحكم 
بین ۳۳١‏ - ۳۲۳ ق .م.) فإنهما يدخلان فى عداد العباقرة وإن اختلفا 
فى نوع عبقريتهما » ومما لاشك فيه أيضا أنه كان من السهل عليهما أن 
ا ی ا او ا ا 
کان من حسن حظ فیلیب أنه تبوأ عرش مقدونيا بعد أن كانت سيادة 
طيبة على العالم الهلينى قد اختتمت حياتها القضيرة » كما كان من حسن 
طالع الإسكندر الأكبر أيضاً أنه ورث السؤدد الذى كان أبوه قد بناه . 
وكانت مصائر مقدونيا قد ارتبطت بالفعل بالسياسات الدولية السائدة 
فى العالم الهلینى . فقد تم إنقاذ مقدونيا مرتين » كانت قد أوشكت 
فيهما على الفناء السياسى » بفضل ما اتخذته الدول الهلينية من إجراءات 
فى سبيل تحقيق مصالحها الذاتية الخاصة » وذلك خلال القرن ونصف 
القرن الذى انقضى بين شروع الإمبراطورية الفارسية فى محاولتها ضم 
بلاد اليونان الأوروبية إلیها » وبین تولی فیلیب الثانی العرش عام ٠٠۹‏ 
ق.م. فقد كان من المحتمل › مهما بلغ الجهد الذى كان فى طاقة إلملك 
الإسكندر الأول أن يبذله بمفرده » أن تدمج مقدونيا إلى الأبد فى ولاية 
فارسية » لو لم تضطر الإمبراطورية الفارسية › إزاء هزيمة أكسر كسيس 
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فى ٤۷۹4 - ٤۸٠‏ أمام الحلف الهلينى تحت زعامتى كل من إسبرطة 
وأثينا » إلى التخلى عن جميع ممتلكاتها على الجانب الأوروبى من 
الدردنيل فيما عدا قلعة واحدة هى قلعة دورسکوس ءاعءآاه( التى تقع 
على شاطئ تراقيا . ومرة أخرى فى الفترة ما بین ۳۸۲ - ۳۷۹ ق.م. 
عندما كانت مقدونيا تعانى من الفوضى والضعف ٠‏ وذلك فيما بين نهاية 
عهد أرخيلاوس وبداية عهد فيليب الثانى › أنقذها تدخحل إسبرطة 
العسكرى من مغبة اندماجها نهاثياً فى اتحاد فيدرالى كانت تسعى إلى 
تكوينه المدينة الدولة والمستعمرة الخلكيدونية. أولينثوس كلاطا٣را©‏ 
ويتألف من المدن الدول الواقعة على امتداد الساحل. الشمالى لبحر إيجة . 

وكان أعظم ما لدى المملكة المقدونية هو ذلك الميدان الرحب 
للتوسع الإقليمى الذى كان مفتوحا على مصراعيه أمام أى شاغل للعرش 
يتمتع بالقسط الواجب من القوة المادية والبصيرة السياسية . أما المحور 
الذى كانت ترتكز حوله الأراضى الخاضعة لحكم الملك المباشر » فقد 
كان المنطقة الجبلية التى تطل على الطرف الغربى من ذلك السهل الذى 
یقطعه المجری الأدنی من نهر أکسیوس ؟نا1×ھ (فاردار 0۹۲ )وهو فی 
طريقه إلى خليج سلانيك . وفى ثلاثة جوانب من هذه الرقعة كانت تقوم 
إمارات مقدونية متمردة تتمتع بالحكم الذاتى » ولا تخضع لغير شيوخها 
الذين كان الحكم فيما بينهم وراثياً . بيد أن نطاق الحكم الملكى كان 
قابلاً للامتداد » بل إنه امتد فعلاً صوب الشرق » وذلك حتى السهول 
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المنبسطة التى كانت تقطنها قبائل تتكلم اليونانية > وهى قبائل البايونيين 
5ة الذين لم يكن يخلو منهم مكان . ولم يكن هؤلاء يقوون 
على الوقوف فى وجه المقدونيين » لأنهم كانوا بدورهم أقل تمدينا من 
افر اف ا وا ا ا وای 
الأصل عند أيجاى ععع (فودهينا ٥0d ٤73‏ ۷) فوق منحدر يطل على 
سھل نھر فاردار › نقل إلى ھا1٥۴‏ (یٹیجی فاردار ۷4۲۹۵۴ [۸ء۷۲) فی 
قلب السهول إلى مسافة لا تبعد كثيراً عن بلدة سكايدرا 4إ Syd‏ خف 
كان بساة الإمبراطورية الفارسية قد أرسوا قواعد مركز إدارى للإحدى 
الولايات الأوروبية التى لم تعش طويلا . وبعد أن انحسرت موجة الغزو 
الفارسى مد الإسكندر الأول حدود مقدونيا الشرقية إلى الضفة الغربية 
لنهر سترايمون Strymon‏ (شتروما (Struma‏ على طول المجرى الأدنى 
لخر ف اا المد اة الاستعارة الرافة عن طول السا 
المقدونی وفی خلکیدیكى 8ء له استطاعت أن تحتفظ ؛ فى يسر > 
باستقلالها » على حين أن الآثينيسين قد دخلوا فى نزاع مع القبائل 
البايونية المحلية فى البلاد الواقعة شرق نهر سترايمون الأدنى مباشرة » 
فى سبيل الاستيلاء على مناجم الذهب بجبل بانجأيوس كاعةع”۴4 . 
وكان فيليب الثانى هو أول من تمكن من ملوك مقدونيا من الاستحواذ 
على هذه القطعة النادرة من الأرض . ورغبة ضمان بقائها فى قبضته › 
أسس بها مدينة أطلق عليها اسم «فيليبى» ما۴1 المشتق من اسمه . 
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واستخدم فيليب الذهب المستخرج من بانجايوس » مثلما استخدم 
يمستو كليس فضة لاوريوم 1.410۲81 فى تكوين القوة العسكرية التى 
تكفل له اغتنام الفرص السياسية السانحة فى المستقبل . وفى غضون 
إحدى وعشرين سنة من ارتقائه العرش عام ٠٠۹‏ ق. م. كان فيليب الثانى 
قد ضم إلى المملكة المقدونية » جميع المدن الدول الهلينية الواقعة على 
امتداد الساحل (وقد عمد إلى سحق أقوى هذه المدن وهى اولينشوس 
01 لكى يلقى الرعب فى شعوب بقية المدن) » ثم وضع تحت 
حكمه المباشر الإمارات المقدونية الجبلية التى كانت تتمتع من قبل 
بالحكم الذاتى » وأخحضع معسظم القبائل التى كانت تتكلم اليونانية 
والقبائل التى كانت تتكلم التراقية فى المنطقة الممتدة من شرقى نهر 
سترايمون حتى المضايق والبحر الأسود والمجرى الأدنى لنهر الدانوب »› 
كما دانت له جميع المدن الدول ببلاد اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية 
فيما عدا إسبرطة . 

فما سر هذا النجاح المؤزر الذى ناله فيليب ؟ إنه يرجع أساسا إلى 
شخصيته التى نالت أعظم التقدير وأزكى الثناء من جانب عدوه الآثينى 
اللدود دیموسٹینیز (٥.051٥188‏ . فقد کان فی نشاطه ودهائه ومثابرته 
وصبره نداً لأوغسطس » الذى قدم فى النهاية للعالم الهلينى خدمة مماثلة 
وإن تميزت باتساع نطاقها ودوام نتائجها . ويقال إن المؤرخ المعاصر 
ثيوبومبوس 1۲800۲2۲18 من جزيرة خيوس قد دعا فيليب أعظم رجل 
أنجبته أوروبا حتى ذلك التاريخ > ولعله كان كذلك حقيقة فى مضمار 
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O E 
الذهب الذى تحصل عليه من بانجايوس فى براعة فائقة . فقد اشترى به‎ 
بعض الساسة المبرزين فى المدن الدول الهلينية الكبرى » كما ضرب به‎ 
عددا هائلاً من قظع النقود » حتى أن بعض قطع العملة التى كانت تحمل‎ 
صوراً غير دقيقة له ونقوش تماثل نقوش عملته » ظلت تسك بعد مضى‎ 
لاثمائة أو أربعمائة سنة على هذا التاريخ» فى بل ناء مشل بريطانياء لا‎ 
يقطنه أيضا غير البرابرة . بيد أن ثمة سببا آخر لنجاح فيليب لم يكتشفه‎ 
ديموسثينيز أو لم يشا الاعتراف به » وهو حرص ذلك الملك المقدونى‎ 
.' على التشبع بحضارة العالم الهلينى الذى استطاع أن يخضعه لإرادته‎ 

وقد تفاخر بركليس فى خطبة تأبين له ألقاها عام ٤١١‏ ق.م. فى 
ذکری المواطنين الآثينيين الذين لقوا مصرعهم فى ميدان القتال » إبان 
ا الأولى من حملات الحرب الآثينية البليبونيزية الكبرى » بأن أثينا 
إنما هى «مدرسة هيلاس» . وقد أخذ جبابرة ملوك مقدونيا البربرية قول 
بر کلیس مأخذ الجد » وطبقوه بحذافیرہ لا کما قصد برکلیس فحسب بل 
باسالیب لم تکن تخطر له على بال ووسائل لم یکن يعنیها قط . 

ولنا أن نتصور کم کان سیبلغ امتنان برکلیس » وکم کانت ستبلغ 
دهشته أيضاً لو قيض له أن يعيش حتى يرى الملك أرخيلاوس يدعو إلى 
بلاطه فی بيلا الكاتب المسرحى الاآثینى یوریبیدیس de8‏ ام Eri‏ » برغم 
أن هذا كان فى طليعة «التتقدميين؛ من بين ١‏ المفكرين» الآثينيين فى 
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عصره. وکان سيلج صدره » دون شك أن يرى الملك فيليب الثانى 
يتخذ » بدلا من لهجته المقدونية الوطنية » اللهجة الآتيكية للخة 
اليونانية» لتكون لغة رسمية لمحكمته العليا (ولعل المرسوم المقدونى 
الذى صدر بهذا الشأن كان أعظم أثراً من عبقرية يوريبيديس وغيره من 
أئمة رجال الأدب الآثينيين فى رواج اللغة اليونانية الآتيكية وذيوعها فى 
كل مكان من العالم الهلينى فى المرحلة التالية من تاريخه » حن اتسعت 
رقعته » بحيث بلغت الهند فى الاتجاه الجنوبى الشرقى وبريطانيا فى 
الاتجاه الشمالى الغربى) . ومما كان حقيةا بان ينال الرضى من جانب 
بركليس تلك الخطوة التى اتخذها فيليب عندما أفاد من خدمات أحد 
الآثينيين بالتبنى » ألا وهو الفيلسوف الشهير أرسطو من ستاجيروس 
sإععهاS.‏ ليقوم بتربية ابنه وولى عهده الإسكندر . ولكن بركليس ما 
كان ليشعر بمثل هذا القسط من السعادة لو أنه قد تناهى إليه أن فيليب 
نفسه تلقى فى صباه » حقيقة لا مجازاً » تعليما وتثقيفا هلينيين › إذ 
عاش رهينة داحل أسوار طيبة جارة أثينا وعدوتها اللدود . كما كان حقيقاً 
ببر كليس أن يقشعر بدنه للأسلوب الذى انتهجه ملوك مقدونيا فى تطبيق 
وجهة نظره على الشثون العسكرية . بيد أن ذلك لم يكن فى الحقيقة 
مدعاة عجب أو دهشة » فإن التطورات المشهودة التى طرأت على الفنون 
العسكرية لم تكن غير نتيجة من النتائج المنتظرة لسلسلة الحروب المتصلة 
التى استغرقت ثلاثة وتسعين عاما والتى تردت إليها الدول الهلينية بعد 
عام ٤۳١‏ ق.م. 
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واستطاع أرخيلاوس أن يدعم قوة سلاح الفرسان المقدونى الذى 
كان يتألف من أفراد من النبلاء بأن زودهم بالمعسدات الحربية الهلينية 
الحديثة » وأتاح لهم أيضا أسباب مرونة الحركة بمدهم بشبكة من الطرق 
العسكرية. كما قام فيليب الثانى بتزويد المشاة المقدونيين بآخر 
مستحدثات الأسلحة الآثينية وأحدث التشكيلات العسكرية الطيبية . وكان 
الجندى الآثينى المحترف إفیکراتيس ۲۵٥1ص1‏ قد تمكن فى بأثناء 
اجرب التى شنتها أثينا على إسبرطة » انتقاماً للهزيمة التى منيت بها عام 
٠٤‏ ق.م. من أن يمزق صفوف إحدى الفرق اللاكيدايمونية شر ممزق؛. 
عندما خاض المعركة أمام حملة التروس بأسلحتهم وتشكيلاتهم التى عفا 
عليها الزمن » متخذا نموذجا جديداً من المشاة الخفيفى التسليح المزودين 
بالحراب ذات الطعنات النافذة » يفوق فى قوته تشكيل «حملة التروس» 
بسيوفهم ذات الطعنات الواخحزة . وقد كفل هذا النمط الجديد للجندى 
حرية استخدام رمحه بكلتا يديه » نظراً لأن يده اليسرى قد أزيح عنها 
عبء ذلك الترس التقليدى الدائرى الشقيل . إذ استعيض عنه بترس 
صغير خفيف الوزن يتعلق بواسطة خية فى الذراع الأيسر . وقد قام فيليب 
بتسليح قواته من المشاة الفلاحين الرقيقى الحال بهذا السلاح الآثينى الذى 
كان يتميز برخص ثمنه» فضلاً عن أثره الفعال الذى أبتعه التجربة . 
ولكنه لم يزحف بقواته الجديدة من حملة التروس المقدونيين فى صفوف 
مكشوفة . فإن القائدين الطيبيين إباماينو نداس Epamein0 das‏ 
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وبيلوبيداس ك45ل1م٥1ء۴‏ استطاعا إيقاع الهزيمة باللاكيدايمونيين فى عام 
١‏ ق.م. بالاستعانة بأسلوب جديد من أساليب القتال والتكتيك 
الحربى » يقف على النقيض تماما من الأسلوب الذی ابتکره إفيكراتيس . 
فبدلا من تفتيت الفيلق التقليدى إلى مجرد ستار من الجنود المناوشين› 
عمداً إلى ريادة عدد صفوفه فى نقطة بعينها من الجبهة » بعمق فرقة 
تصطف على شكل راس سهم » ثم اقتحما صفوف اللاكيدايمونيين بفتح 
ثخرة فيها بهذا السلاح الآدمى الذى يأخذ هيئة رأس كبش . أما فيليب 
فقد نظم قواته من الجنود حملة التروس فى فيلق يبلغ فى عمقه عمق 
الفيلق الطيبى وإن امتدبطول الجبهة جميعها » وبذلك جمع فى حذق 
بين عنصرى خفة الحركة ولقل الكتلة . كما أن ذهب بانجايوس مكن 
فيليب أيضاً من إنشاء «سلاح الصفوة» وهو سلاح «المكتسين بالدروع» 
الذى يتبع النمط الهلينى التقليدى الباهظ التكاليف . 

غير أن السلاح الذى حقق به كل من فيليب والإسكندر انتصاراتهما 
لم يكن ذلك السلاح الهلينى البائد أو فيلقهما الجديد المؤلف من الجنود 
المزودين بالتروس والرماح » بل كان سلاح الفرسان الذى وضعاه تحت 
قيادتهما . وخلال فترة القرن ونصف القرن التى أنقضت بين انتصار 
المقدونیین فى خيرونيا ۳14٥۲0۳١۴3‏ عام ۳۳۸ ق.م. على الجنود حملة 
التروس الطيبيين والاآثينيين » وبين هزيمة مقدونيا عام ۱۹۷ ق.م. فى 
کینوسکیفالای عهاه٣معءءه٣‏ لإ على يد الجنود الرومان » تحول الفيلق 
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المقدونى - شأنه شان التشكيلات التي سبقته - إلى تشكيل شديد 
التعقيد صعب القياد . بيد آنه كان للتنظيم الجديد الذى أدخله فيليب 
على قوات المشاة آثار اجتماعية وسياسية بعيدة المدى لا سبيل إلى 
نكرانها » فلا غرو أن أحس الفلاحون المقدونيون المجندون بعد أن 
أصبحوا يؤلفون قوة عسكرية فعالة » بالعزة والكرامة » كما بات لهم 
اعبار كبير فى رسم الشثون العامة للبلاد . ولما كان هؤلاء يلقبون 
«برفقاء الملك الراجلين» فقد أدرجت أسماؤهم فى قوائم الشرف التى 
. تضم «الرفقاء» > وكانت هذه هى التسمية التقليدية للفرسان النبلاء . 
وكان لفيليب » إلى جانب خحصومه اللدودين وعملائه المأجورين 

فى المدن الدول المؤيدون الصادقون المتزهون عن الغرض » ثم ٠‏ 
المعجبون الحقيقيون . فقد كان أيسخيئيس 5٥111٥5عA‏ » أحد أنصاره 
الآثينيين مدفوعاً فى تأييده له بحماسة صادقة لا تقل قوة عن الحماسة التى 
كانت تدفع الآثینى ديموسينيز إلى خحصومة فيليب. وقد رآى ايسقراط 
المواطن الآثينى الذى كان من المعجبين بفيليب » والعالم 
الفاره أيضا فى القانون الدولى والاداب » أن الوحدة التى كانت قائمة 
آنذاك بين دول هيلاس فى ظل زعامة دولة واحدة تدين بالولاء لرجل 
عظيم واحد » إنما تهيئ الفرصة السانحة للقيام فى النهاية بالهجوم 
البانهلينى المضاد على الإمبراطورية الفارسية الذى تعذر تحقيقه على 
كيمون بن ميلتياديس . والحقيقة أنه كان من المنتظر » بعد فشل الفرس 
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فى ضم بلاد اليونان الأوروبية إلى إمبراطوريتهم عام ۰ - 6۷٩‏ ق.م» 
أن تستأنف على جناح السرعة وبصورة أقوى ٠‏ حركة التغلغل الهلينى إلى 
مصر وجنوب غرب آسيا » وهى الحركة التى كانت قد بدات فى القرن 
السابع قبل الميلاد فى أعقاب هزيمة الآشوريين وتقهقرهم والتى لم تلبث 
أن توقفت على حين بختة نتيجة لقيام الإمبراطورية الفارسية . وكانت قد 
أتيحت للإمبراطورية الفارسية من قبل فترة من الهدوء والراحة نتيجة 
للنراع الذى نشب بين إسبرطة وأثينا . فقد خانت إسبرطة عهد أثينا سنة 
۷ ق.م. فى الوقت الذى كانت فيه أثينا تحاول انتزاع مصر من قبضة 
الفرس . وغدرت أثينا بإسبرطة سنة ۳۹۳ عندما كانت إسبرطة تتاهب 
لطرد الفرس من غربى الأناضول . ولم يكن غزو الإمبراطورية الفارسية 
بالمهمة العسكرية الصعبة بالسبة لعالم هلينى موحد . وقد أثبت هذه 
الحقيقة بالدليل القاطع عام ٠١١‏ ق. م فرقة تتالف من عشرة آلاف جندى 
هلينى مرتزقة استاجرهم مدع لعرش الإمبراطورية الفارسية . وقد زحفت 
هذه القوة المتواضعة »> دون أن تصادف أية مقاومة » ابتداء من الشاطيء 
الغربى للأناضول حتى بابل » حيث خرجت مظفرة من معركة فاصلة 
ضد كل ما أمكن أن تحشده حكومة الإمبراطورية الفارسية من قوات فى 
ذلك الوقت ولكنها لم تلبث أن وجدت نفسها حيرى معلقة بين السماء 
والأرض لمصرع قائدها الفارسى فى ميدان القتال » فزحفت خارج بابل 
واخحترقت منطقة غير مطروقة إلى آن بلغت ساحل الأناضول الشرقى 
المطل على البحر الأسود » على الرغم مما بذله جيش الإمبراطور من 
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جهود فى سبيل قطع الطريق عليها فى أثناء تقهقرها . وما علينا إلا آن 
نزید عدد قوات الحملة البانهلينية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحملة 
السابقة » مع ضمان تأبيد العالم الهلينى الموحد لها » حتى نشهد هذا 
العمل الرائع وقد أصبح حقيقة واقعة . 

وكانت هذه الخطة الكبرى تعد فى نظر الهلينيين » خطة صائبة 
سديدة . فما الذى يدعو الهلينيين لمواصلة حرب مدمرة ضد بعضهم 
البعض » إذا ما كان فى استطاعتهم جمع كلمتهم لإخضاع واستغلال 
«المجال الحيوى؛ الشاسع الهائل الذى يقع إلى الشرق وإلى الجنوب 
منهم؟ فقد ظلت هيلاس تعانى إبان القرن الرابع ق.م. من المشكلة ذاتها 
التى كانت تعانيها فى القرن الفامن ألا وهى زيادة عدد السكان . إذ أن 
حركة استعمار سواحل شرقى البحر المستوسط والبحر الأسود والثورة 
الاقتصادية التى أعقبتها لم تكونا بكافيتين لتوفير الأقوات »› بصفة دائمة › 
للعدد الكبير من البطون الهلينية السغبة التى ينبغى إشباعها والتى ما فتئت 
تزداد زيادة مطردة » ولسوف يفتح غزو الإمبراطورية الفارسية دون شك 
آفاقاً جديدة أمام مستعمرين هلينيين جدد » كما أن من الممكن استخدام 
هؤلاء المستعمرين فى السيطرة على الدولة المغلوبة . كانت هذه خطة 
عملية . ولكن » هل كان لها ما يبررها » بغض النظر عن دعوى الانتقام 
التى لا يمكن القطع بشرعيتها ؟ لقد ظهر هناك فى عصر أرسطو فريق 
من العلماء النظريين الذين كانوا ينادون بان للهلينيين حقا فطرياً فى الخزو 
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والفتح لأن الهليتيين ولدوا أحراراً على حين أن غير الهلينيين ولدوا عبيداً 
. وقبل هذا التاريخ بمائة سنة » كان أحد الكتاب قد أشار فى صدق بالغ 
وبصيسرة نافذة» وذلك فى مقال له عن أثر البيغة الطبيسعية على نمو 
الشخصية (وعشر على هذا المقال بين وثائق مدرسة أبقراط للطب فى 
جزيرة كوس) » أشار إلى أن الشعوب غير الهلينية التى تقطن البلاد 
المتخلفة لا تقل سمواً فى الروح أو تعشقا للحرية عن الهلينيين أنفسهم 
وقد دلت نتائج الغزو الهلينى للإمبراطورية الفارسية على صحة هذا القول. 
والحقيقة أن مبدأ حق الهلينيين الطبيعى فى السيادة على «الأجناس 
الأخرى؛ لم يكن إلا ذريعة للعودة إلى مشل حالة اضطهاد إسبرطة لعبيد 
الأرض» وإلى إرهاق اثينا للدول التى كانت تؤدى لها الجزية » وذلك 
على نطاق أوسع وأضخم . 

وفی عام ۲۳٢‏ جرد فيليب حملة صغيرة عبرت الدردنيل » فهل كان 
المقصود بهذه الحملة أن تكون طليعة جيش كبير ؟ وما مدى ما.كان 
نتوی فیلیب آن یبلغه ؟ لقد کان على خليفته الشاب أن ينفق عاماً كاملا 
فى إرهاب البرابرة على طول الحدود الشمالية لمقدونيا » وفى قمع طيبة 
التى اغتنمت هذه الفرصة لإأشعال نار الثورة . وعبر الإسكندر. مضيق 
الدردنيل عام ۳۳١‏ ق.م. بجيش يتألف من خمسة وثلاثين ألف جندى . 
وقام باحتلال جميع شواطىئ الإمبراطورية الفارسية المطلة على البحر 
المتوسط . الواحد بعد الآخحر » حتى صحراء مصر الغربية » وذلك لكى 


٤ 


يضمن عدم اشتراك الأسطول الفارسى مع الأسطول الآثینى فى الانقضاض 
على مؤخرته » كما حدث للملك الإسبرطى أجيسيلارس كداةازء6ع۸ من 
E‏ - ۳۹۳ قی.م. وفی عام ۳۳١‏ اتجه إلى الداخل وهزم عند 
جوجاميلا 61484۳813 آخر الجيوش الفارسية المنظمة » وقد كان هذا 
الجيش يقف فى انتظاره فى السهول الواقعة بين الضفة الشرقية لنهر دجلة 
ومدينة كربلاء ۸۲۲813 الآشورية . وما إن حل عام ۳۲۳ ق.م. » حتى 
كان قد أخحضع بقية أجزاء الإمبراطورية الفارسية إلى حدود نهر ياكسرتيس 
Jaxartes‏ (سيردارية )Sir Darya‏ و أخضع الممتلكات الفارسية السابقة 
فی وادی نهر هندوس حتی حدود نهر بياس 848 ۰ ثم عاد إلى بابل 
لكى ينظم فتوحاته ويرسم الخطط لمتابعتها . 

وهكذا تجاورت الاندصارات الحربية للجيوش الهلينية تخت قيادة 
مقدونیا » کل ما کان يراود إيسوقراط من أحلام . وكان شعور الهلينيين 
إذ ذاك أشبه بالشعور الذى غمر أبناء الغرب فى العصر الحديث عندما 
انرا الأكين :أن الظريى البحرئ النئى يل إلى المد بالاتتات 
حول رأس الرجاء الصالح . أما بالنسبة للفرس ورعاياهم فقد كان 
شعورهم أقرب إلى ذلك الشعور الذى استولى على قبائل الإنكا 1١٤48‏ 
والشعوب الخاضعة لهم عندما انقض عليهم الفاتحون الكاستيليون من 
الببحر حاملين أسلحة قل أن تقوى أسلحتهم على صدها . بيد أن ثمة 
ظاهرة واحدة قد برزت فى أثناء سلسلة الحملات المظفرة التى خحاضها 
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الإسكندر . كان من شانها أن تثير قلق الهلينيين . فعلى الرغم من أن 
المعركة التى نشبت بالقرب من كربلاء قد أسفرت عن انتصار حاسم 
بالنسبة للإسكندر .. إلا أنها انتهت بنكبة سلاح الفرسان الذى كان 
الإسكندر يعلق عليه أملاً كبيراً . فقد ثبت أن أسلحة الفرسان الهلينيين 
لا تدانی بحال دروع السلاسل الحديدية (وكانت هذه تستر كل من الجواد 
والفارس) التى كان يتخذها فرسان الراحل داريوس ٠‏ الذين كانوا من 
مواطنی باكتيريا 83٥۲1۹٠‏ ومن الهنود » ولقى الإسكندر خلال المرحلة 
التالية من الحرب من المقاومىة ما أثار دهشته » وذلك عندما غزا وطن 
هول الفرمشاة المخرفين على خود الام راطررية الفازكة المو اة 
لمنطقة آسيا الوسطى » التى يقطنها البدو . وقد أثبت حماة هذه الحدود 
آنهم لم يولدوا عبيداً . كما برهن الإسكندر على إعجابه بهم بأن تزوج 
بابنة ذلك الحاكم الإيرانى الذى أسهم بالنصيب الأكبر فى إثارة المتاعب 
فى وجه الإسكندر . 

وكتبت للإسكندر الحياة ليسمو عن ذلك المبدأ الحقير الذى كان 
ينادى بآن للهلينيين السيادة على غيرهم من بنى البشر › ويأخذ بالمثل 
الأعلى الكريم الذى يقول بأخوة الإنسانية جمعاء . فإنه عندما التقى 
بالفرس » لمس فيهم تلك الفضائل التى مكتتهم من أن يحكموا ذلك 
الجزء الكبير من العالم إلى ما يزيد على مائتى سنة فاستهوته هذه الخلال 
وملكت عليه أقطار نفسه » فداعب خحياله > بدوره » حلم إنشاء 
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إمبراطورية عالمية يحكمها الفرس والهلينيون متضامنين . بيد أن ذلك 
الرجل المثالى » والنابغة الذى سبق عصره › كان لا يتورع أيضاً عن 
اغتيال أصدقائه ورفقائه فى نوبات غضبه وحين تلعب الخمر برأسه › 
شأانه شأن البطل الهوسرى الذى كان الجانب المراهق من طبيعة 
الإسكندر يتوق إلى النمثل به . ولاشك فى أنه كان لإفراطه الدائم 
وتطرفه الأثر الأكبر فى موته المبكر المفاجئ إثر مرض أصابه فى بابل 
عام ۳۲۳ ق.م. لقد أمهله الزمن لكى يقوض أركان إمبراطورية عظمى › 
ولکنه ما کاد یشرع فی تنفیذ خطط البناء التی كانت تراود خياله » حتى 
عاجله الموت . 

لقد برهنت كارثة عام ۳۲۳ ق.م» كما برهنت نتائجها الوخيمة 
المروعة » على أن تمشل مقدونيا للحضارة الهلينية لم يكن فيه الشفاء 
لعلتها الكامنة المتأصلة . فقد جر نظامها الملكى إلى تعرضها لأخحطار › 
كانت المدن الدول بمنأى عنها » بخض النظر عما كانت تعانيه زه 
المدن من ضعف فى نواح أخرى . لقد جعل هذا النظام الملكى مصائر 
مقدونيا ومقدراتها معلقة بنزوات وحياة أفراد لم يكونوا معصصومين من 
الخطاً كما لم يكونوا مخلدين . فإنه إثر وفاة اللإسكندر وإثر وفاة 
أرخيلاوس أيضاء لم تلبث الأمجاد التى تبلورت فيها جهود عهدين 
زاهرين متتاليين أن انحلت إلى فساد وفوضى . بيد أن وقع هذا الانهيار 
لم يظهر فى مقدونيا وحدها » بل فى هيلاس جميعها وفى نصف الجزء 
الباقى من العالم . 
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الفصل التاسج 
ندري الأفراد مه عبودية المدينة الرولة 


كان من نتيجة قضاء المقدونيين على سيادة المدينة الدولة أن شع 
الافراد بان عبئا ثقيلاً قد آزيح عن كواهلهم » فى عصر أصبحت فيه 
حقوق المواطنة فرضا ممقوتا » بدلا من أن تون حافزاً ووحياً خحلاقاً . 

وغنى عن البيان أن الحرب التى نشبت بين خلفاء الإسكندر من 
أجل أقتسسام ميراثه أتاحت الفرصة لعدذ من المدن الدول كى تستعيد 
سيادتها » مثل مدن إسبرطة ورودس ثم کیزیکوس کںا٥۳C۷71‏ وھیراکلیا 
4ظ اللتين تقعان على ساحل آسيا الصغرى المطل على البحر 
الأسود . ويرجع القفضل على نحو ما فى ظهور جزيرة رودس على 
المسرح » إلى ما قامت به من تدابير خاصة . ففى عام ٤٠۷‏ ق. م 
اندمجت الدويلات الثلاث التى كانت تنقسم إليها الجزيرة من قبل » 
مكونة وحدة سياسية » وقد مكنت القوة الجديدة التى تأتت لسكان رودس 
نتيجة لهذا الاتحاد » من استفادتهم من المركز الممتاز الذى نالته 
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جزيرتهم على حين فجاأة بفضل توسع العالم الهلينى إلى ما حول شواطئ 
حوض البحر المتوسط الشرقى حتى مصر نتيجة لإطاحة الإسكندر 
بالإمبسراطورية الفارسية . وكانت رودس تتحكم فى الطريقين البحريين 
اللذين يصلان ما بين الدردنيل ومقدونيا وما بين كورنثوس والإسكندرية . 
وقد عمدت رودس شأن غيرها من المدن الدول التى استطاعت أن تلعب 
بالفعل دوراً عستقلاً فى العالم الجديد الغظيم الذن" تالف من الممالك 
التى نشأت عن تقسيم الإمبراطورية الفارسية » إلى أن تشبع نهمها 
بتحقيق الأطماع السياسية التى كانت تصبو إليها » على الرغم مما كان 
ينطوى عليه ذلك من خطر إخضاع مواطنيها من جديد لعبوديتها 
التقليديةء بيد أن قلة من المدن الدول هى التى استطاعت أن تمضى فى 
هذا السباق حتى النهاية . فقد انسحبت أثينا قبل نهاية الشوط ٠‏ انسحاباً 
لا رجعة فيه بعد أن فشلت فى محاولتها من أجل تحدى سيادة مقدونيا 
فی حرب ۲۹۷ - ۲٣۲‏ قم کما انها عندما تمکن عام ۲۲۹ - ۲۲۸ 
ق .م من تحقيق هدفها ألا وهو جلاء الحامية المقدونية › مقابل مبلغ من 
المال » قنعت بعد ذلك بأن تحيا حياة وادعة مستقرة فى حمد وشكر . 
وفضلاً عن ذلك فإنه كان بوسع مواطنى المدن الدول التى ظلت تكافح 
من أجل الاحتفاظ بسيادتها » إذا ما شعروا بأن المطالب التى تفرضها 
دولهم عليهم باتت تتجاوز حدود الطاقة» أن يهاجروا إلى الإسكندرية أو 
إلى أية مدينة هلينية آخحرى غير مستقلة من بين تلك المدن التى كانت 
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تنبشتق بأعداد كبيرة فى الأراضى التابعة للممالك التى قامت على أنقاض 
الإمبراطوريتين الفارسية والمقدونية . وكان للفرد أن ينعم فى هذه المدن 
بكل مباهج الحياة التى كان يتمتغ بها فى ظل المدينة الدولة دون أن 
يعانى شيا من نغصها . ولقد كان هناك عدد وافر ممن هاجروا عن 
اطواعية » من المدن الدول الفادحة المطالب » بالإضافة إلى الفائض من 
«اللاجثين المشردين» الذين اضطروا إلى هجر أوطانهم بحثا عن أوطان 
جديدة 

ولقد كان الطريق ممهداً لقيام هذه الحركة - وهى تقوم على آساس 
نفسى مثلما تقوم على أساس اديمغرافى» - نظراً للنكبة الأدبية التى 
لحقت بالمدن الدول خلال الفترة المدنسة بالعار التى تمتد بين عامى 
۳۱ - ۳۳۸ ق. م » إذ أن ذلك كان قد أثار بالفعل نفور طائفة من 
صفوة مواطنيها. 

وقد أخذ هذا الحادث الجلل صورة صراع أدبى خلقى نشب بين كل 
من سقراط وأثينا . فقد كان سقراط فى الحق أول شهيد هلينى . فإنه إذ 
تحدى باسم إله أعلى » ومن حيث المبدأ » المدينة الدولة التى زعمت 
نها «(مدرسة هیلاس» على حین انها لم تکن أهلاً لای وجه من أوجه 
التكريم أو التقديس . وكان لهذا التحدى وقعه العميق » لأن سقراط لم 
يكن على شاكلة أرخيلوخوس » فقد أدى الخدمة العسكرية فى إخلاص 
وبسالة. وكما أن ضميره قد تحرك ونهره عن القيام بما طالبته الدولة به» 
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فقد أبى عليه أيضا أن يروغ من توقيع حكم الإعدام عليه أو يتحاشى 
تنفيذه بالفرار من السجن ومغادرة البلاد . ولم يكن هدف سقراط » على 
خحلاف مرمى أرخيلوخوس » هو النجاة بحياته » بل لقد أضر على 
فقدانها . کما کبد أثینا فی إجباره إياها على أن تختار آحد أمرين › إما 
احترام ضميره وإما إزهاق روحه » هزيمة أدبية أشد بلاء من الهزيمة التى 
منيت بها على يد إسبرطة منذ حمس سنوات . لم قكن تلك الهزائم اأتى 
لقيتها أثينا على يد القاهر الإسبرطى ليساندر إل”ةءل] أو الفاتحين 
المقدونيين فيليب الثانى وانتيجونوس جوناتيس 'e8ا6014 A11808‏ 
تعدو الجانب العسكرى . بيد أن هزيمتها على يد سقراط كانت هزيمة 
أدبية خلقية . لقد جلبت الإلهة أثينا على نفسها العار » فى واقع الحياة » 
عندما أدلت بصوتها ضد سقراط عام ۳۹۹ ق. م » بقدر ما نالت » على 
خشبة المسرح » من مجد باقتراعها فى صالح آورستیس 0۲٥٤٥5‏ عام 
٨۸‏ ق. م وما من شىء أثار حفيظة الهلينيين على المدن الدول جمعاء 
کإعدام سقراط بعد مثوله أمام القضاء . ذلك لأن أثينا قد أقامت من 
نفسها مثلا أعلى لما ينبغى أن تكون عليه سائر المدن الدول الهلينية . 
وكان لسقراط أصدقاء ومعجبون ومريدون فى كثير من الدول إلى جانب 
ما کانوا فی وطنه ومسقط رأسه . 

وكان من بين من أسهموا أيضا فى تحرير الأفراد من ربقة المدن 
الدول الکاتب المسرحی الاآثینی یوریبیدیس ع ل1م ۲ا٤‏ الذى كان مواطا 
آثیتیا کسقراط ومن معاصریه آیضا . إذ کان یوریبیدیس فی تنديده علانية 


Y۲ 


بالسمات التقليدية للآلهة الأوليمبية» إنما يجرى معول الهدم فى عقيدة 
التعبد للمدن الدولء نظراً لأن هذه المدن كانت تأخذ فى ظل هذه 
العبادة» كما أسلفناء صورة بعض الإلهات اللاتى ينتسبن إلى مجموعة 
الآلهة الأولميبية. أما فى بلاد هيلاس بالقارة الآسيوية» وقد كانت هذه 
على الدوام أسبق لعصرها من أثينا » فإن أكسينوفانيس من كلوفون -× 
of Clophon‏ n0ophanesفيلسوف‏ القرن الماضى أى القرن السادسء كان 
أول من قاد هذه الحملةء قبل يوريبيديس بمدة لا تقل عن جيلي . بيد أن 
سهام يوریبیديس كانت أشد من سهامه فتكاء لأن الجمهور الهلينى فى 
عصره كان مهيئا من الناحية النفسية» للاستجابة إلى أبعد حد لهذا النقده 
كما يعد يوريبيديس» بالنظر إلى ميوله الفكرية وإلى تأييده أيضا لحقوق 
المرأة واستنكاره لفظائع الحرب بوجه عام بشيراً بعهد جديد. 

أنجبت أثينا » خلال الجيلين التاليين › انين من العباقرة : هما 
آفلاطون (قرابة ٤۳۰ - ۳٤۷‏ ق.م) وأرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق. م) اللذان 
كانا أعظم مفكرين هلينيين › لا بالنسبة لعصرهما فحسب ٠»‏ بل بالنظر 
للتاريخ الهلينى جميعه . 

وكان السخط قد استبد بأفلاطون » ذلك المواطن الآثينى الذى ولد 
بعد نشوب الحرب فى سنة ٤١١‏ ق. م مباشرة » إزاء ما شهده فى أثناء 
حياته من انحراف الديمقراطية الآثينية » عن جادة الصواب › فضلاً عن 
علة أخرى أشد خطورة من هذه ألا وهی استشهاد سقراط » الذى كان 


1۳ 


أفلاطون من تلامذته المخلصين . وكما أنه لم يكن فى استطاعة 
أفلاطون قط أن يغفر لأثينا هذه الزلة » فلم يكن فى مقدوره أيضا أن 
يشفى من الصدمة التى أصابته بعد أن تبددت الآمال التى كان يعلقها 
عليها . غير أن أفلاطؤن » فى حملتة على النظام الديمقراطى »› لم يكن 
يرى ثمة نظاماً آخر للحياة السياسية أفضل من نظام المدينة الدولة . فإنه 
لم يزد على استعاضته عن المبادئ السياسية الآثينية » بترجمة علمية 
للمبادئ السياسية الإسبرطية » تخيل فيها إحلال «سيادة النظراء» 
الإسبرطيين » ذات الشهرة التاريخية » محل «سيادة» الفلاسفة التى كان 
يدعو إليها فيثاغورس وأتباعه . وكم كان يتوق أفلاطون إلى ترجمة 
تلك الصورة الخيالية التى ارتسمت فى ذهنه إلى واقع ملموس › بل لقد 
راوده أمل باطل فى أن يختصر الطريق إلى هذا الهدف البعيد بإغراء 
ديونيسيوس الثانى » الطاغية المعاصر فى سرقوسة بأن يخلع نفسه عن 
العمرش وذلك بفرضه خطة أفلاطون الدستورية على رعاياه . كان 
أفلاطون » فى كل من طريقة تفكيره ونشاطه السياسى » ابن عصره . 
بيد أن أفلاطون الذى يرتفع شامخا عن کل زمان ومکان هو أيضا 
أفلاطون الشاعر وأفلاطون النبى . 

ما أرسطو فلم يكابد ما كابده أفلاطون من آلام روحية لأنه كان › 
من ناحية » أقرب إلى السواد الأعظم من بنى البشر ممن لا يحلقون فوق 
أجنحة الخيال ولأنه كان » من ناحية أخرى » من أبناء جيل قطع شوطا 
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أبعد مما قطعه جيل أفلاطون فى مضمار التأقلم بظروف الحياة غير 
المتمدينة. وكان فى استطاعة أرسطو أن ينسل كسرطان البحر من قوقعة 
اجتماعية إلى أخرى دون ما حرج . كان وطنه هو تلك المدينة الدولة 
والمستعمرة المغمورة التى تعرف باسم ستاجیروس 5148٥۲۶‏ والتی تقع 
فى مواجهة الساحل الغربى من شبه جزيرة خلكيديكى . وقد ضمت هذه 
الجزيرة إلى مقدونيا على يد الملك فيليب الثانى فى أثناء حياة أرسطو 
رحل أرسطو عن ستاجيروس ولم يزل شاباً يافعا » وقسم حياته العامة 
بين أثبنا وبلاط هرمياس كهأء "٣۲ع‏ » طاغية تلك الإمارة الهلينية 
المغمورة التی کانت تتألف من آتارنیوس ۸4۲٣٤18‏ وآسوس ۸8808 فی 
الأراضى الطروادية» وبين بلاط الملك فيليب فى بيلا ۲۴11 » وعلى 
الرغم من أن أرسطو قد عاش فى كل من مقدونيا والإمبراطورية الفارسية 
(إذ أن إمارة هرمياس تقع فى الأراضى الفارسية) فلم يكن يرى » شأنه 
شأن أفلاطون » خيراً من نظام المدينة الدولة » كما أنه وضع بدوره 
مشروع دستور للمدينة الدولة لم يكن يختلف فى جوهره عن خطة 
أفلاطون . وفى الوقت ذاته نشر أرسطو مجموعة من البحوث تناول فيها 
بالشرح والتحليل الدساتير القائمة بالفعل فى المدن الدول ذات التاريخ 
العريق » وقد قام بدراسة هذه الدساتير دراسة موضوعية بحتة باعتبارها 
أنماطا للحكم وليس باعتبارها آلهات ومعبودات . وبالإضافة إلى ذلك فإنه 
على الرغم من أن أرسطو كان غافلا على هذا النحو المزرى عن الدلائل . 
السياسية السائدة فى عصره › إلا أنه من الممكن النظر إليه باعتباره 
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الرسول الفكرى فى واقع الأمرللعصر اللاحق على عصره المدينة الدولة › 
فى التاريخ الهلينى . كانت مبادئه السياسية قصيرة الأجل مثل مبادئ 
أفلاطون . أما سر عظمته فيكمن فى الجهود الضخمة التى بذلها من أجل 
تنسيق مختلف العلوم» سواء المنطق أو علم الأحياء » فى تصنيف مترابط 
موحد يسهل نقله - على اعتبار أنه جانب من محصول الثقافة الهلينية 
الجامع- إلى غير الهلينيين ممن هم فى سبيل التشبع بالحضارة الهلينية . 

ولقد كانت الفلسفة الأرستطالية بمثابة أداة فکرية علی. جانب کیر 
من الأصالة والقوة » مما قيض لها الحياة بعد انحلال المجتمع الهلينى › 
وأتاح لها أن تطبع بطابعها العالم الإسلامى والعالم المسيحى الغربى . 
ومما يذكر أن الخرب لم يستطع أن يتحرر من سحر أرسطو حتى القرن 
السابع عشر المسيحى » أى بعد مضى ما يقرب من آلفى سنة من التاريخ 
الذى تألق فيه نجم أرسطو . بيد أن عبقرية أرسطو فى العلوم الطبيعيةء 
وكذا فى دراسته للأحوال الإنسانية » لم تكن عبقرية قائمة على الإلهام 
فلم يتابع أرسطو ما اهتدى إليه لوكيبوس كلام 1ا1 بإلهامه من أن 
المادة تتآلف من ذرات › ولكن الذى تابع هذا الإلهام هو معاصره الذى 
کان أکبر منه سنا وهو دیموکربتوس الأبدیری 0 کل٤!C۲٥٥ص [5e‏ 
۸4 (وأبديرا مدينة مستعمرة هلينية أخرى تقع على الساحل الشمالى 
لبحر إيجة) . كمالم يهتد أرسطو بحدسه إلى ما اهتدى إليه الشاب 
هیراکلیدیس البنطی ءcu ۴0٣٤i‏ idesماHerac‏ کم ا آن آرستاخوس 
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At 86‏ من ساموس (نحو ۳۱۰ - ۲۳۰ ق :م) هو الذى تابع الفكرة 
التى تقول بأن المحور الذى تدور حوله الكواكب هو الشمس وليس 
الأرض. 

وقد خلق نظام الحياة الهلينية الجديد ٠‏ الذى أسفقرت عنه 
الإصلاحات الشورية التى قام بها كل من فيليب والإسكندر » تلك 
المجالات الشهيرة لحرف الأفراد التى لم تكن معروفة في ظل أنظمة 
المدينة الدولة الصارمة . فلم يكن فى وسع المهاجر الهلينى أن يشتغل 
فى الدولتين الهلينيتين اللتين خلفتا اللإمبراطورية الفارسية - وهما مملكة 
مصر المقدونية التى أسسها بطلميوس « المنقذ » أحد قواد الإسكندر › 
ومملكة آسيا المقدونية التى أسسها قائد آخر هو سلو كوس كuعںعام؟S‏ 
«القاهر» - بالتجارة فحسب » بل بالمهن والفنون الحرة . كان أمامه فى 
الإسكندرية »> عاصمة مصر البحرية »› التى حلت محل أثينا باعتبارها 
المركز التجارى والفكرى للعالم الهلينى » أن يعمل مهندسا آو طبيباً أو 
أن يشتغل أديبا » أو عالماً ملحا «بالمتحف» (وهو معهد للبحوث تقوم 
الدولة بتمويله) . ولم يكن هناك ما يحول دون تعاون العالم الفلكى 
المقيم فى مدينة سلوكية ٥٥16113‏ على نهر دجلة » التى كانت بمثابة 
العاصمة الداخلية للمملكة السلوكية » مع زملائه الفلكيين البابليين .. كما 
كان بوسع النازح إلى مملكة من هذه الممالك أن يطمئن إلى أن حريته 
الفردية ستكفل له حتى وإن دخل فى خدمة التاج » فى وظيفة مدنية › أو 
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انخرط فى سلك الجندية . ولقد تمسخضت حرب السنوات المائة التى 
نشبت بين المدن الدول ٤۳١(‏ - ۳۳۸ ق.م) عن ظهور فريق من الجنود 
المحترفين - مشل القائد الآثينى إفيكراتيس » والملك الإسبرطى 
أجيسيلاس - استهلوا حياتهم بالانخراط فى سلك الجندية فى بلادهم » 
وانتهى بهم الأمر إلى أن تحولوا فى الواقع إلى دول مستقلة » تح تفظ 
بجيوشها المحترفة الخاصة بها » شأن القواد الذين ظهروا فى إيطاليا فى 
أواخر العصور الوسطى » والذين ر باسم کوندوتییری -ع1ا) 1d0‏ °0 
ا . ولا شك فى أن عبء مثل هؤلاء الجنود المرتزقة على المجتمع 
وخطرهم على أمنه كانا يتضاءلان بعض الشىء بدخولهم فى خدمة هذه 
الممالك الجديدة > وکان بوسعهم أن یدخلوا فی خدمتها دون أن تمس 
حریتهم » ذلك لانه برغم أن الإسكندر وخلفاء» كانوا يدخلون فى عداد 
الآلهة من الوجهة الرسمية > إلا آنه كان بوسع الفرد أن يعمل فى 
خدمتهم على أساس مادی دون أن ینتظر منه القيام بفروض العبادة 
وواجبات البذل والتضحية التى كانت تطالب بها إلهات المدن الدول . 
وانعكس الاهتمام الجديد بحياة الأفراد الخاصة على المسرحيات التى 
قدمتها تلك « المدرسة الجديدة» فى الكوميديا الآتيكية » التى تألق نجمها 
خلال فترة الانتقال بين العهد القديم والعهد الجديد . كانت «المدرسة 
القديمة» وأشهز أساتذها أر ستوفانیس 2188٣م٥اءاعA‏ الذی کان من 
المعاصرين لسقراط ويوريبيديس ٠‏ تنزع إلى السخرية اللاذعة بمن هم 
على قيد الحياة ممن نالوا فى نظر الجماهير شهرة ومجداً . وكان رجال 
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السياسة هم الهدف المفضل » وإن لم يكونوا هدف أرستوفانيس الوحيد» 
ذلك لأنه کان يؤلف مسرحياته خلال الحرب التى دارت بين عامى -٤۳١‏ 
٠٤‏ ق. م » أى فى الوقت الذى كانت فيه الحياة السياسية الآثينية تعانى 
اضطراباً غير معهود (وقد كان أرستوفانيس نفسه متحدثا جريا باسم 
حزب السلام) . أما المدرسة الجديدة - التى ظهرت مقوماتها بالفعل فى 
مسرحيات أرستوفانيس فى فترة ما بعد الحرب › وإن كانت مسرحيات 
الکاتب المتاأخر میناندر Menander‏ (۱/ ۴۲ - ۲4۲ ق.م) تمثلھا 
أصدق تمشيل - فقد كان اهتمامها منصباً على نوع من كوميديا السلوك 
التى تضم شخصيات مسرحية من وحى الخيال فى مثل الأحوال 
الاجتماعية التى كانت تحيط بالطبقة الوسطى فى ذلك العصر . وكانت 
الشخصية المسرحية البارزة فى الرجال هى شخصية صاحب العقار 
والإيراد الشابت - أو وريثه المرتقب - الذى يحصل على دخله من 
استثمارات ممتلكاته العقارية . وكان هذا هو أسلوب الحياة الذى تطمح 
إليه الغالبية العظمى من النظارة › أما الأقلية المجدودة التى تمكنت من 
بلوغه » فقد أخذت تكافح كفاحا مريراً من أجل الاحتفاظ به » وذلك 
من خلال المراحل الباقية من التاريخ الهلينى . وكان الأساس فى النظام 
السياسى الذى اصطعته أثينا بعد جلاء الحامية المقدونية عنها عام ۲۲۹- 
۸ ق. م » هو مساندة أضحاب الدخول الثابتة وحماية حقوقهم فى 
الملكية . وعلى هذا الأساس أيضا سار النظام السياسى الذى أرسى 
أوأغسطس قواعده فى جميع .أنحاء العالم الهلينى بعد انتصاره فى معركة 
أکتيوم عام ۳۱ ق .م . 
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وعلى حين أنه قد لوحظ فى «الكوميديا الجديدة» اخحتفاء جانب 
الاهتمام بالأحوال السياسية الجارية فى المدينة الدولة ›» وهو الجانب الذى 
كانت تعنى به «الكوميديا القديمة» فإن الشخصيات النسائية التى عرضها 
أرستوفانيس وجعلها هدفا للتندر والفكاهة › لعبت فى كوميديا السلوك 
دوراً أشبه بالدور الذى كانت تلعبه المرأة فى الحيساة » مما يدل على أن 
وضع المرأة قد طرأً عليه تحسن ملموس . كما أن الدور الذى لعبه الرقيق 
الخدم فى الكوميديا الجديدة كان أقوى أيضاً من دور المرأة . ودائما ما 
كانت عقدة المسرحية تتوقف على الغيرة والمهارة اللتين يبديهما عبد 
مخلص فی سبیل تحقیق مارب سیده › ودل من ذلك ايضا على:آن 
هذا الموقف المألوف لدى كاتب المسرحية كان انعكاسا لواقع الحياة فى 
زمنه .. كانت المدن الدول » زمن سؤددها » بمثابة أندية يؤمها الرجال 
الأحرار » ولا يسمح قط بدخولها للنساء أو العبيد . أما فى ظل نظام ما 
بعد المدينة الدولةء فإن هذه الطبقات التى ظلت محرومة من حقوق 
المواطنة طوال هذا الزمن ما لبشت أن استعادت جانبا من المركز 
الاجتماعى الذى كانت تتمتع به خلال «عصر البطولة» أو اعصر 
البربرية»ء وذلك قبل أن يظهر نظام المدينة الدولة ويلقى بها فى عرض 
الطريق . 

وكان فى وضع العبيد الخدم فى أثينا قد أخذ فى التحسن منذ زمن 
مبكر يرجع إلى القرن الخامس ق. م » ويعود الفضل فى ذلك إلى ما 
كانت تقضى به سياسة الحكم الديمقراطى من وجوب تحمل الأغنياء 
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تكاليف صيانة الأسطول الآثينى . فقد كانت التكاليف التى تزيد على 
مجموع الأنصبة التى تسهم بها الدول التابعة الحليفة > يتم تدبیرها عن 
طريتق تكليف ‏ الأثرياء من بين المواطتين الآثينيين بتحمل نفقات تجهيز 
السفن الحربية . وقد بلغت هذه الضرائب الإجبارية المفروضة على رآس 
المال (التى سميت «بالخدمات العامة توخياً للرقة فى التعبير) » غاية فى 
الفداحة حتى إن ضحاياها اضطروا إلى الهبوط بمستوى معيشتهم . وكان 
من بين لوان التدبير والاقتصاد الشهيرة » أن يتنازل الثرى عن ترف 
٠‏ الاحتفاظ بالعبيد من أجل القيام بالخدمة الخاصة فى منزله » فى سبيل 
إلحاقهم بعمل مجز » وبذلك يتحولون إلى مصدر ربح له بعد أن كانوا 
عبئاً ثقيلاً على ميزانيته . ولكنه لما كان قد طلب إلى هذا المتاع البشرى 
أن يلتحق بعمل معين » وآن يجنى ربحا من وراء هذا العمل » فقد كان 
فى ذلك » آولاً وقبل کل شیء › اعتراف صریح بآدمیته . والآدمی لن 
يخلص فى توفير الربح لشخص آخر مالم يسمح له بأن يقتطع نصيبا طيبا 
مما يجنيه . ولقدتبين لملاك العبيد فى أثينا الذين كانوا يعانون ضصائقات 
مالية » أنه مما يعود عليهم بأوفر الربح أن يثيروا فى العبد - وهم بسبيل 
عقد الصفقة مع العبيد الذين ينتوون إعفاءهم من الخدمة الخاصة بقصد 
إلحاقهم بحرف معينة - أشد الحوافز التى تكفل نجاح مشروعهم 
المشترك؛ وكان أقوى هذه الحوافز على الإطلاق أن يسمح للعبد الملحق 
بعمل ما أن يبتاع حريته على أقساط . وقد جاء فى مقال يتناول بالنقد 
اللاذع الديمقراطية الآثينية » ظهر خلال الحرب التى دارت بين ٤۴١‏ - 
ا 


›» ق .م » بقلم مراقب آٹینی مجهول » أنه كان يتعذر على المرء‎ ٤ 
أن يميز فى أثينا بين العبد والحر سواء من‎ > E TET 
حيث الملبس أو من حيث المظهر العام » كما أن إيذاء العبد لشخص ما‎ 
لم يكن ليسفر إلا عن إثارة المتاعب فى وجه المعتدى » لأن إصابة العبد‎ 
الذى يؤدى عملا مربحا بعاهة بدنية تجر بدورها إلى خحسارة مادية‎ 
. لصاحب هذا العبد‎ 


ومع ذلك » فإن فئات ثلاث على أقل تقدير من بين فئات المجتمع› 
لم يعد عليها بنفع انهيار هذا النظام الاجتماعى الذى بات عبئاً تنوء به 
الكواهل . فعلى حين أن الغنم كان من نصيب العبيد الخصوصنين › 
فقد كان الغخرم من نصيب العبيد الزراعيين والصناعيين . والرق - وهو 
شرعية معاملة الآدميين على أنهم متاع.- يعتبر فى كافة الظروف والأحوال 
نظاماً غير إنسانى » والشىء الوحيد الذى يخفف من بشاعته المتأصلة هو 
تلك العلاقة الشخصية التى تنشأ عادة بين العبد وسيده » نظراً لأنه ليس 
من السهل أن يعامل المرء آدميا على اعتبار آنه لیس بادمى » حين يتعامل 
معه وجهاً لوجه . وهذا هو السبب فى أن حال العبيد الخصوصيين كان 
فى الغالب خحيراً من حال العبيد الزراعيين والعبيد الصناعيين » كما 
تفاقمت بلوى العبيد الزراعيين والصناعيين فى العالم الهلينى » نتيجة 
لاتساع نطاق المعاملات التجارية » وتقدم العلوم التطبيقية » بحيث باتت 
علاقاتهم بسادتهم علاقات غير شخصية تتسم بالقطيعة والجفاء . والفئة 
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الثانية من فئات المجتمع التى وقع عليها الغرم أيضا كانت ذلك العدد 
الهائل من الأيدى العاملة الزراعية فى مصر وجنوب غرب آسيا الذى ضم 
برمته إلى مجتمع العالم الهلينى نتيجة لفتوحات الإسكندر الأكبر . ومما 
يذكر أن .أحوال هؤلاء العمال - الذين كانوا أحراراً من الوجهة القانونية › 
عبيداً من الوجهة العملية - لم تكن فى ظل الحكم الفارسى المعروف 
بمرونته » بأحوال سيثة . كما لم يكن السادة الذين اضطلع هؤلاء العمال 
بعبء إعالتهم يتجاوزون آنذاك نفراً قليلاً من النبلاء والكهنة . بيد أنه 
كان من بين الأهداف التى قصد إليها وحققها أيضا الخزو الهلينى لأراضى 
الإمبراطورية الفارسية » هو بث مجموعة أخرى من المدن الهلينية 
الاستعمارية . ولقد كان الإإسكندر نفسه وخلفاؤه من بعده - وبخاصة 
أسرة سلو كوس المالكة فى آسيا - يتمتعون ببصيرة نافذة فى اختيار مواقع 
المدن » كما كان يبرع المستوطنون أنفسهم فى العمل على ازدهار 
مستعمراتهم . لقد تمكنت كل من سلوكية على نهر دجلة ودورا 
أوروبوس D1۲4 ٤۲0P‏ على نهر الفرات أن تصمد لعوادی الزمن 
زهاء خحمسمائة سنة . أما إنطاكية على نهر العاصى والإسكندرية على نهر 
النيل فلا تزالان قائمتين حتى اليوم » ولقد قدر للإسكندرية أن تزدهر مرة 
أخحرى » وأن تتحول إلى مدينة كبيرة تضم بين سكانها نسبة كبيرة من 
اليونانيين . ولم يحدث فى التاريخ أن شيدت مدن بهذه الكثرة كما لم 
تصب أى من المدن الجديدة التى أنشئت فى مختلف العصور وفى شتى 


YY 


البقاع »> هذا القدر من النجاح الذى نالته الخدن الدول الهلينية فيما عدا 
المدن التى تأسست فيما يبدو بعد غزو الكاستيليين الإسبان للمكسيك 
وبيرو . ويعد استعمار الهلينيين لمنطقة جنوب غرب آسيا ومصر نصراً 
كبيراً فى نظرهم» بيد أن وقعه كان أشبه بالكارثة بالنسبة للسكان 
الوطنيين » ذلك لأن عبء الملاك الهلينيين كان أشد وطأة على كواهلهم 
ن ا شاد الاي اما ال الان اترراعن المتري فة 
كان أشد من ذلك بلاء » لأنهم كانوا يخضعون فى مصر لسيد واحد 
مطلق السلطة ومطلق الوجود أيضاً ألا هو الملك البطلمى . لقد أراد 
سقراط أن يبرر الناحية العدوانية لخطته الاستعمارية الكبرى بقوله إن 
البلاد المخلوبة ستفيد من «الإشراف الهلينى». ولقد.وضع البطالمة بالفعل , 
نظم الإشراف وأساليبه ولكنهم استخلصوا لأنفسهم الأرباح كلها . وفى 
ردن ا ا ان ال ا ج و ا 
العنصر الثالث من عناصر المجتمع» الذى أصابه الغرم من جراء تطبيق 
النظام الجديد » فهم الفلاحون الأحرار الذين كانوا يقطنون الأقاليم 
القديمة من العالم الهلینی . وفى صقلية » بات هؤلاء القلاحون الأحرار 
يشعرون » قرب نهاية القرن الثانى » بأنهم قد أصبحوا أسوا حالا من 
الرقيق أنفسهم الذين يعملون فى المستعمرات الزراعية والذين دفعهم ما 
يسامونه من سوء المعاملة إلى القيام بثورة مسلحة . 
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وهكذا كان المستفيدون من انهيار نظام المدينة الدولة البائد لا 
يمثلون سوى أقلية ضثيلة فى عالم هلينى بلغ غاية من الاتساع . ومع 
ذلك فقد كانت هذه الأقلية هى العنصر المفوه الناطق » فى حين كانت 
الجماهير المضطهدة خرساء بكماء » كالأغنام أمام جزاريها » أما بالنسبة 
لهذه الأقلية المفصحة فقد بدت تجربة التحرر هذه » حقيقة ملموسة . غير 
آنه كان على هؤلاء أن يؤدوا - كما هى الحال مع كافة المكاسب - ثمن 
مكاسبهم هذه غاليا . فلئن كانت المطالب الفادحة التى فرضتها المدن 
الدول على الأفراد قد زادت من حسدة التوتر فى السحياة الهلينية بصورة 
تجاوزت فى النهاية حدود الطاقة » إلا أن الشنخفف من هذا التوتر قد 
سلب الحياة بعض لذتها وقيمتها . فقد وجد الأفراد أنهم قد تحرروا 
بالفعل من قيود المدن الدول » إلا أنهم لم يكونوا قد أنشثوا بعد علاقة 
ولاء جديدة تجاه شئ آخر . وهكذا كان ثمن التحرر من طغيان المدينة 
الدولة هو الفتور الأليم فى الإحساس بالغيرة والولاء . والآن وبعد أن 
تخطمت الأصنام القديمة » فماذا تكون آلهة الهلينيين الجديدة ؟ 

أكان من الميسور بعد عصر اللإسكندر أن يجد الهلينيون آلهة حقيقة 
بالعبادة » فى الملوك الذين برهنوا على سطوتهم بأن غيروا وجه العالم » 
ودللوا على کرمهم وسخائهم بن وضسعوا فى اعتبارهم فى أئناء ذلك فتح 
آفاق جديدة أمام الطبقة الوسطى الهلينية ؟ كان كاهن وحى الإله المصرى 
آمون الذى يقوم فى واحة بالصحراء الليبية قد دعا الإسكندر بأنه ابن الإله 
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ومن ثم فهو فى ذاته إله . وقبل عهد الإسكندر بما لا يقل عن ألفى 
وخمسمائة عام » كان فراعنة مصز يعتبرون آلهة بحكم وظائفهم »› 
وخلال مالا يقل عن ألفى عام من هذه الحقبة كان الفرعون يعد أيضا ابنا 
لاله رع » أنجبه رع من أم الملك الإلهة الآدمية . كما كان الهلينيون 
ينظرون إلى آمون رع باعتبار ندا للإله زيوس زعيم المجموعة الأوليمبية 
المقاتلة . ويقال أن زيوس قد أنجب من بعض النسوة الفاتنات عددا 
کبیراً من الأبناء - من بينهم هيراكليس sةغا‏ )ة1 - بيد أن هؤلاء 
الأبناء الآدمييين الذين ا و فی القدیم لم یکونوا سوی أبطال 
خحرافيين . آما أن ينجب زيوس ابنأ آدمياً بين حين وآخر فمسألة مخالفة. 
وكان الآدميون الايا الثابت ذكرهم الذين قام الهلينيون حتى هذا 
التاريخ بتآليههم » هم مؤسسو المستعمرات » ولم يكن هؤلاء يرفعون 
إلى مصاف الآلهة إلا بعد موتهم » كما لم تكن عبادتهم تتجاوز نطاق 
المدينة التى كانت من صنعهم . لقد كان أمر اتخاذ الإسكندر صفة 
الألوهية التى ألصقها به الكاهن المصرى » يبدو فى نظر المحيطين 
لامك هن الاد رن او من اط لد ورل عاف ن 
الرثاء . وإذا كان قد أضبح من العار منذ أمد طويل أن تصور الآلهة 
الأولميبية بصورة البرابرة الخارجين عن القانون الذين ينتسبون إلى العصر 
السابق للعصر الهلينى وهو عصر الهجرة الجماعية » فقد كان من الغريب 
حقاً أن يرى أحد هؤلاء الآلهة البرابرة يهبط من جبل أولميبوس متجسدا 
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فی شخضص ملك مقدونی . ولم يحدث أن زعم أباطرة الفرس أنفسهم 
الذين كان الإسكندر حريصا على ترسم خطاهم > أنهم آلهة » بل إنهم 
عمدوا أيضا إلى أن يبرثوا ساحتهم من هذا الادعاء بأن نادوا بأنهم 
مصطفون من الله ونواب عنه . یری إله أولميبيا متجسداً » ومزوداً 
بالسلطات الاستبدادية التى كان يتمتع بها الإمبراطور الفارسى ! أجارنا 
الله من مثل هذا المنقذ للمجتمع الإنسانى ! إن فى ذلك كبرياء من نفس 
إنسانية ينذر بسقوطها . وما كان حال المواطنين إزاء السماح بانتقال 
ألوهية المدينة الدولة المستبدة إلى الملوك إلا كحال المستجير من 
الرمضاء بالنار . لقد تخرج الأمير المنقدونى على يد مربيه ومعلمه 
العلينى أرسطو » ولم يزل بربريا ناقص التهذيب » وإن اكتسى فى 
ظاهره بغشاء رقيق من الحضارة الهلينية » كان عرضة لأن تسقطه عنه 
عواطفه الجامحة » مع ما قد يسفر عنه ذلك من عواقب وخيمة. آما عن 
خلفاء اللإسكندر العظام > فما كانوا إلا صوراً مصغرة له» كما لم يكن 
للبصيرة السياسية أو المثالية اللتين كان يتحلى بهما نموذجهم العظيم أن 
تعوضهم عن بربريتهم المتأصلة . لقد كانوا فى واقع الحال سلالة فئة 
البرابرة المراهقين الذين رسمت الآلهة الأولميبية على صورتهم . وقد 
بلغت هذه الفئة أقصى حدود التطرف والهوس فى نسخها النسوية . وكان 
أولى تلكم النسوة السليطات اللاتى أثبتن وجودهن هى أم الإسكندر 
المولوسية التى تدعى أولميبياس 8هام 01۷٣٣‏ وقد شعر العالم الھلینى فى 
عصر ما بعد الإسكندر » بوطأة «حكم النساء الرهيب»» متمثلاً « 
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لیودیکی » 140de‏ وفی ما لا يقل عن ثلاث من بین عدد لا یحصی 

من شبیهات کلیوباترا . 
وحقق الإسكندر النجاح فى مطالبته بإصرار وإلحاح أن يكون إلهاء 
وما إن أرسى الإسكندر قواعد هذه المسابقة التاريخية » حتى أصبح 
خلفاؤه يتخذون لأنفسهم لقب إله كجزء متمم لمراسيم ارتقاتهم العرش . 
واستغلت صفة الألوهية الرسمية هذه » التى خحلعت على الإسكندر 
وخلفائه » فى خدمة غرض سياسى عاد بأعظم الفائدة . إذ کان فی وسع 
ذلك الإله الذى يحظى بمثل هذا الاعتراف الرسمى أن يملى إرادته على 
الآلهة المشخفية التى تتقمص المدن الدول دون أن يكون فى ذلك تعذ » 
من الوجهة القانونية » على سيادة هذه المدن . ومشل هذه الخرافة 
الدستورية » وإن كانت قد حفظت لمواطنى هذه المدن ماء وجوههم » 
إلا أنها لم تستهوهم أو تجد صدى فى نفوسهم . فما كان لعقيدة الآلهة 
الملوك الآدميين أن تملأ الفراغ الروحى الذى كانت تعانيه النفوس 
الهلينيةء حتى وإن كف هؤلاء الحكام المؤلهون عن القيام بدورهم كقادة 
عسكريين مسقدونيين يعيثون فى الأرض فساداً ويشيعون بأرجاء العالم 
الاضطراب والشغب »> من جراء تكالبهم على أسلاب الإمبراطورية 
الفارسية . لقد عجز القياصرة أنفسهم » وهم الذين أسبغوا على العالم 
نعمتى الوحدة > بعد أن كان خلفاء الإسكندر قد مزقوه شر 


ممزق عن أن يثيروا فى النفوس غير نظرة احترام فاترة واهنة . 


A 


وكان حق الملك المؤله فى أن تقام له شعائر العبادة يستند إلى ما 
كان يسديه. للمجتمع من أياد بيضاء بقيامه بدور المنقذ . بيد آنه ما کان 
لذلك المواطن الذي كان فيما سبق ينتسب إلى مدينة دولة » قد آل أمرها 
إلى أن أصبحت موضعا للسخرية والتهكم » أن يطمئن إلى أنه سيجد 
الملك:المنقذ رهن إشارته كلما احتاج إليه . فضلاً عن أنه لم يكن 
يطمئن بحال إلى أنه سيجد من هذا الملك الإله › إذا ما تجلى له ء 
العون العاجل وقت المحنة والشدة . وإذا كان الأمر قد ذهب بالفرد » 
بعد أن مر بتجربة -قأليه المدينة الدولة التى خيبت آماله › إلى أن يسعى 
إلى العثور على خلاصه فى شخص آخر يحل محل القوة الجماعية 
للإنسان فلعله كان من الخير له أن يعتمد فى ذلك على نفسه › أى أن 
یکون هو مخلص ذاته » لو کان له أن يبلغ هذه الذروة .. ولن تكون هذه 
بالمهمة الهينة أو اليسيرة » لأن السلطة السياسية - ولانقول « السلطة 
الاستبدادية » لوقعها المنفر - التى كان يتمتع بها الملك المؤله » لم 
تكن لتجدى فتيلاً . أما القوة الروحية فهى وحدها التى تستطيع أن تساعد 
النفس البشرية على الخلاص » وإن استطاع آدمى أن يبلغ هذا الهدف عن 
طريقها فلابد أنه قرب بنى البشر دون شك شبها بالله . 

کان الملرك الفلاسفة الوهميون الذين. تخيلهم آفلاطون خلال عصر 
شهد بو el AN‏ 8 الأشخاص الذين 
حققوا بالفعل الخلاص لانفسهم ٠‏ إلا أنهم لبوا مكرهين نداء الواجب 


۹ 


فقفلوا راجعين إلى العالم لإنقاذ المجتمع الإنسانى أيضاً . وقد امتدت 
الحياة بحکيمین متأآخرين - هما زينون من يتوم Zeno Of Citium‏ 
(قرابة ۳/ ۲١١ - ٣۳١‏ ق.م) مؤسس المدرسة الرواقية فى الفلسفة › 
وأبیقوروس کںآناءام ۴ من ساموس (۱/ ۳٤۲‏ - ۲۷۰ ق.م) الذى 
أسس المدرسة المكملة الأخرى التى عرفت باسمه - لكى يشهدا تمام 
الانقلاب الذى طرأً على العالم الهلينى » ويجاهرا بإنكارهما للواجبات 
التى يفرضها المجتمع على الحكماء . أما الدولة الوجيدة التى كان لها أن 
تحظى بولائهم فهى المدينة العالمية » وهى المدينة التى تتسع باتساع 
العالم كله ٠‏ أو إن شنا الإيجاز فهى العالم المأهول بأسره 
(n6عمص0ecum)‏ » ولما كان الأمل قد تبدد فى قيام دولة عالمية هلينية › 
وهو الأمر الذى كاد أن يبلغه الإسكندر الأكبر » لو لم يحطمه موته 
المفاجئ وهو ما زال فى ميعة الصبا » فإن «المواطن العالمى» المشايع 
للمذهب الرواقى أو الأبيقورى شعر بأنه لم يعد بعد مطالبا بالقيام 
بالواجبات المدنية الدنيوية المفروضة عليه . وإلى أن توحدت جميع 
البلاد الهلينية والبلاد المصطبغة بالصبغة الهلينية الواقعة إلى الغرب من 
نهر الفرات فى ظل الإمبراطورية الرومانية وإلى أن مضى ما يقرب من 
مائتى سنة على قيام هذه الدولة العالمية المرتقبة » لم يضطلع بعبء 
حكم العالم > وذلك للمرة الأولى والأخيرة أيضا » ملك وفيلسوف 
رواقی » سوی الإمبراطور مارکوس وريس Marcus Aurelius‏ 


۰ 


(الذى امتد عهده من عام ٠٠١‏ إلى عام ٠۰‏ بعد الميلاد) . وقد حاول 
كل من الدعاة الرواقيين والأبيقوريين » بكل ما وسعهم من جهد » تزويد 
هذا الآدمى الذى لا تقيده أية روابط اجتماعية » بدرع روحى يحميه من 
کل دات القذر رتام ويله طردا اها 4 رعرع ات الا 
وصروف الدهر . وذلك فى ظل مدينة دولة عالمية كانت - على النقيض 
من مزاعم الحكماء القائلين بأآنهم جعلوا منها وطناً روحياً له - متسعة 
اتساع الفضاء الخارجى بادرة برودته . 

كان هؤلاء الفلاسفة المتمتعون بالاكتفاء الذاتى فى حياتهم الروحية› 
نماذج إنسانية للآلهة أحق بالتبجيل من الملوك أصحاب السلطة السياسية. 
بيد أنهم كانوا بدورهم مواضع للعبادة لا تبعث على الرضاء الكامل . إذ 
آن الرواقيين والأبيقوريين لم يلبشوا » فى محاولتهم بلوغ هدفهم الأسمى 
والارتفاع بأنفسهم إلى ما فوق مستوى البشر » أن جردوا أنفسهم من 
المشاعر الإإنسانية . فلم يكن فى استطاعتهم أن يؤمنوا أنفشسهم ضد كل 
ألوان الإيذاء دون أن يضطروا إلى أن يستأصلوا من نفوسهم مشاعر 
المحبة والشفقة بإخوانهم البشر » ودون أن يتحللوا من روحهم الوطنية 
ونزعة الخير فيهم . ثم إن هذه الفظاظة وذاك الجمود المتعمد جعلا من 
المحال عليهم أن يحققوا الخلاص لجيرانهم فضلاً عن عجزهم عن 
تحقيق الخلاص لأنقسهم . فماذا بعد ؟ . 


و 


الفصل العاشر 
فشل الملكدان والاتحادان فى تحقيق 
الوفاة السداسى 


حین قفل الإسکندر راجعاً من بابل عام ۳۲۳ ق. م › بعد آن تم له 
غزو الإمبراطورية الفارسية وغزو ولاياتها السابقة فى الهند › بدا لفترة من 
الزمن - كما بدا عام ٤۷۹‏ ق٠‏ م > عندما طرد الخلف الهلينى الفرس من 
هيلاس الآسيوية ومن هيلاس الأوروبية أيضا - كما لو أن العالم الهلينى 
قد حقق بالفعل الوحدة السياسية » وكان هذا الانتصار الظاهرى يبدو فى 
هذه المرة انشتصاراً ساحقا مؤزراً . بيد أن الأمل فى السلام والوفاق لم 
يلبث ان تبدد عام ۳ ق .م » کما حدث فی عام ٤۷٩‏ ق.م. فقد ترك 
موت اللإسکندر المباغت عام ۳۲۳ ق .م الأثر ذاته الذى تركه النزاع الذى 
نشب بين إسبرطة وأثينا فيما بعد عام ٤۷۹‏ ق .م » فقد انقسم العالم 
الهلينى فى هذه المرة أيضاً إلى شيع متناحرة . 


YY 


لم يكن خلفاء الإسكندر يتمتعون بمثل بصيرته التى حدته إلى 
الإيمان بأواصر الأخوة التى تربط بين أفراد الجنس البشرى e‏ نهم 
اعترضوا أشد الاعتراض على الإجراءات التى حاول بها أن ينقل رؤياه إلى 
عالم الواقع » وذلك بتحقيقق المشاركة الفعلية والمساواة بين المقدونيين 
الغالبين والفرس المغلوبين . فقد أصر الإسكندر على أن يزوج ثمانير 
من قواده العظام بزوجات فارسيات . ويقال إن سلوكوس المظفر كان 
القائد الوحيد من بين هؤلاء الذى لم يطلق » بعد وفاة الإسكندر › 
زوجه الفارسية التى أجبر على الزواج بها : أما عن النظرة العامة التى 
كانت لدى خلفاء الإسكندر حول الأسلوب الذى يجب أن تسير عليه 
العلاقات بين الهلينيين وأبناء الشرق - إن حق أن كانت لهم نظرة عامة 
على الإطلاق - فإنما كانت تقوم على ميلهم إلى الأخذ بالمبدا القائل 
بحق الهلينيين الفطرى فى السيادة . وبغض النظر عما إذا كانت هذه 
نظرتهم فى واقع الأمر أم هى خلاف ذلك فقد كان مسلكهم ينم بالفعل 
عن اعتناقهم لهذه الفكرة . وعلى أية حال فلم يكن هؤلاء٠يهتمون‏ 
بالتفکیر النظری. فلم یحرص آحد منهم على شىء حرصه على آن یکون 
عملا » وذلك بالسعی حنیٹا لکی يقتطع لنفسه من میراٹ سیده » بحد 
السيف وبالدخول فى منازعات مع زملائه » أكبر مساحة يمكنه الاستيلاء 
عليها والاحتفاظ بها . ولقد دارت حرب الخلافة إثر وفاة اللإسكندر فى 
ظل كل آلوان الشغب والاضطراب التى كانت بمثابة الثراث الحضارى 
٠‏ الذى آل إلى الطبقة الأرستقراطية المقدونية عن عصر الفوضى والبربرية ‏ 
الذى سبق عصر المدينة الدولة » واستناداً إلى جميع موارد الإمبراطورية 

Yé 


الفارسية المسلوية المغتصبة . والحقيقة أن الحروب الطاحنة التى دارت 
رحاها بين الدول الشقيقة فى العالم الهلينى على مستوى المدينة الدولة 
طوال ثلاثة وتسعین عاما ٤۳۱(‏ - ۳۳۸ ق.م) لم تلبث » بعد أن قمعت 
مدة حمسة عشر عام (۳۳۸ - ۳۲۳ ق.م) » أن عادت إلى الظهور مرة 
أخرى وعلى أوسع نطاق » إثر وفاة الإإسكندر . وهذا عين ما شهده 
تاريخ العالم الخربى المسيحى › عندما انطلقت شرارة الحرب فى القرنين 
الرابعم عشر والخامس عشر بين المدن الدول الإيطالية › وامتد لهيبها إلى 
حروب طاحنة نشبت إبان القرن السادس عشر بين الممالك المجاورة ': 
وفی کل من الحالتين كانت نيران أتون الإله مولوخ ۸010٥۸‏ تذكيها 
الكنوز المسلوبة من إحدى الإمبراطوريات المغلوبة . غير أن سسبائك 
الذهب والفضة التى تكدست لدى الإمبراطورية الفارسية على مر الزمن › 
لم تلبث أن طرحت فجاأة للتداول مرة أخرى فى صورة رواتب للجند وهو 
ما حدث لامبراطورية إنكا 11٥4‏ فى بيرو » فأسفر ذلك عن ضررين 
بالغین ؛ فضلاً عن أنه قد أدى إلى تضخم فى أعداد الجيوش المرتزقة 
المتناحرة » فقد تسبب أيضا فى انهيار اقتصاد المجتمع الخازى عن طريق 
إصابته بالتضخم المالى . 

وهکذا يتضح لنا أن فقدان المدينة الدولة لسيادتها لم يمكن العالم 
الهلينى » على أى نحو » من تحقيق الوحدة السياسية التى كان فى 
مسيس الحاجة إليها . ولقد كان مولد اللإسكندر وموته وبالا على ما 
حققه أبوه فيليب ٠‏ إذ أنه مد فى رقعة العالم الهلينى إلى أوسع نطاق ثم 


Yo 


ما لبث أن فتته سياسياً إلى عدد كبير من الدول المتناحرة التى قامت 
بينها حروب متصلة على نحو ما انحدرت إليه الحال فى المدن الدول من 
قبل › وإن اختلف الأمر فى أن الأولى كانت تمش آلات حرب بالغة 
القوة والجبروت. ولم تتعد الانتصارات السياسية التى حققتها الحضارة 
الهلينية خلال العصر الذى تلا موت الإسكندر أمر قيام مدن محلية جديدة 
تتجاوز أبعادها أبعاد المدينة الدولة القديمة › غير أن ذلك لم يكن 
iS E E‏ 
یقضی نحبه . 

ولولم يعجل الإسكندر بالانحراف بطاقاث مقدونيا » وتوجيهها 
إلى تنفيذ تلك الخطة البالخة الطموح والتطرف التى كانت ترمى إلى 
إخحضاع الإمبراطورية الفارسية برمتها لحكمه ٠‏ لكان قد تيسر لمقدونيا أن 
تحتفظ لنفسها بالقوة التى تكفل لها دعم اتحاد كورنثة من جهة » ونشر 


الحضنارة الهلك تة بين الشعوب الشمالية البزبرية التى ضمها فيليب إلى 


اک کا ی بيد آنه ما إن عبر الإسكتدر مضيق الدردنيل 
Hellespont‏ عام ٣۳١‏ ق .م » حتی آنهکت قوی مقدونیا واستنفدت 
-طاقاتها*» فى -آول الأهر ٠٠“‏ من جراء:طلبات الإإسكندر المتكرزة اللتخزيرات ` 
العسكرية من أجل سد النقص الناشئ عن الخسارة فى الأرواح التى كانت 
تصيب قوات حملته الأصلية فضلاً عن إقامة الحاميات فى الأراضى 
٠‏ الشاسعة التى يحتلها » كما أنهكت قوى مقدونيا أيضا خلال فترة تقدر 
بمائة وخمسين سنة بعد وفاته » نظراً للجهود المتصلة التى كان يبذلها 


YT 


خلفاؤه على عرش بيلا من أجل السيطرة على بلاد اليونان الأوروبية وفى 
سبيل الوقوف أيضا فى وجه البرابرة الشماليين » وذلك استناداً إلى 
جيوش باتت مهلهلة مخرفة بصورة غاية فى الزراية » لا تسمح بحال 
بمواصلة خحوض معارك متصلة تدور رحاها فى جبهتين فى وقت واحد . 
ومن بين الآثار المؤسفة المريرة التى ترتبت على فتوحات الإسكندر ما 
حدث عام ۹ ق .م » ولم تمض على وفاته غير أربعة وأربعين سنة 
فقطء حين اجتاح أراضى مقدونيا الغخزاة البرابرة الخاليون » وتمكنت 
جاع من هو اا فن ان تع الدرل فن فار ا لسر ران 
تقیم لھا ملکا دائماً فی فریجیا Phrygia‏ > وذلك دون آن يتمکن حلفاء 
الإسكندر من جمع قواتهم أو كلمتهم من أجل طردهم (وقد اتجهت 
جماعة أخرى إلى خزائن دلفى فردها الإله أبولو على أعقابها » وربما لم 
يكن ذلك هو أبولو بل الأيتوليون) . وعندما أطاح الرومان بالمملكة 
المقدونية عام ٠١۷‏ ق.م»› عثروا بها على عدد كبير من مستعمرات البرابرة 
الشماليين التى كانت قد أسست بناء على أوامر التاج المقدونى »› فى 
المناطق غير المأهولة المتاخمة لحدود مقدونيا الشمالية . وتفشى هذا 
العنصر الأجنبى الدخيل فى أرجاء. البلاد .». كما يتفشى السرطان » وحل 
محل الوطنيين من الفلاحين المقدونيين الذين التهمتهم نيران الحرب . 
وهكذا ظهرت قبل الأوان » وفى إحدى الدول الهلينية التى أنهكتها 
الجرباة اعرافن ية لفرقن اجتماعى قذر له إن بيب الحيط 
الخارجى للإمبراطورية الرومانية بعد مضى أربعمائة سنة . 


YY 


وكانت مقدونيا ومصر البطلمية وآسيا السلوكية هى الدول المقدونية 
الثلاث الوحيدة التى ورثت إمبراطورية الإسكندر العالمية التى لم تعمر 
طويلاً » والتى كتبت لها النجاة بعد الصراع الذى نشب حول تقسيم 
الإمبراطورية » وقدر لمملكة سلوكية أن تبز هذه الدول جميعها فى مضمار 
الأصالة السياسية . إذ استطاعت أسرة سلوكوس أن تقيم قواعد إطار 
سياسى فعال وفى غاية الاتساع أيضا » يمكن أن تنتظم داخله مجموعة 
من المدن الهلينية الاستعمارية الجديدة غير المتمتعة بالسيادة . وكان ذلك 
الولاء الذى ارتبطت به بالتاج الملكى » مثل هذه المدن الموغلة دالخل 
البلاد » عندما وقع الهجوم المضاد من جانب أبناء الشرق ضد «السيادة 
الهلينية» أشبه فى طابعه بالولاء الذى ربط بين الغالبية العظمى من الدول 
الإيطالية الحليفة المتمتعة بالحكم الذاتى » وبين مدينة روما إبان محنة 
غزو هانيبال لإيطاليا . ويستدل من ذلك على أن الأسرة السلوكية المالكة 
قد أقامت مع المدن الدول الهلينية الداخلة فى حدودها علاقات نالت 
رضاء كل من الطرفين . ولو لم يقدر لمملكة سلوكية أن تصاب بالعجز 
الدائم من جراء اصطدامها بالدولة الرومانية فیما بین ۱۹۲ - 1۸۹ ق. م٠‏ 
لكان من المحتمل أن تتحول إلى اتحاد بين المدن الدول التى يربط بينها 
الولاء المشترك للتاج . 

ومن الاتجاهات التى كان يقدر لها النجاح » نظراً لأنها تحمل بين 
طياتها ما يهئ لها أسباب البقاء والاستقرار » ذلك الاتجاه الرامى إلى 


YA 


تحقيتق وحدة منظمة للمدن الدول عن طريتق الجمع بينها فى اتحاد فيدرالى 
وقد قامت هناك عدة محاولات هلينية تبشر بالأمل على ساس من هذا 
المبداً الاتحادى . 

کانت بویوتیا مهدا لأقدم هذه الاتحادات » حيث ظهر أن الأّخذ 
بالنظام الفيدرالى هو أقرب سبيل إلى التوفيق بين القوى السياسية المحلية 
المتنافرة > فقد نشأت هناك حالة من التوتر من جراء الإيمان العميق 
بالانتساب إلى جنسية بويوتية موحدة من جهة والولاء والتعصب من جهة 
أخرى من التوتر بين طيبة ؛ المدينة الدولة الكبيرة التى كانت تتوق إلى 
ابتلاع بقية أجزاء بویوتیا »> وبين الدول البويوتية الصغيرة التى عقدت 
عزمها على مقاومة محاولات طيبة من أجل السيطرة عليها . ووضع 
دستور فيدرالى معقد يرمى إلى تحقيق المساواة بين جميع مدن بويوتيا عام 
۷ قم »> وذلك بعد تحرير الأجزاء غير التابعة لطيبة من سيادة أثينا. 
واحتجب النظام الاتحادى فی بویوتیا بعك ذلك لفترة من الزمن ¢ وذلك 
حلال تلك الحقبة الوجيزة التى شهدت سيطرة طيبة على هيلاس . إذ 
استطاعت طيبة أن تحقق أطماعها فى غفلة من الزمن » بن ضمت إليها 
بقية أنحاء بویوتياً دفعة واحدة 0 بيد أن بویوتیا عادت إلى اتباع النظام 
الاتحادى من جديد » بعد أن لقيت طيبة الإذلال والمهانة على يد 


۹ 


فو کیس ئ ثم الهزيمة الساحقة على يد مقدونية . وقد ظلت بويوتيا 
دولة اتحادية حتى انفصمت عرى اتحادها الفيدرالى فى عام ۱۷١‏ ق٠‏ م 
بصفة تمهيدية » ثم حل نهائياً عام ٠٤١‏ ق.م بناء على أوامر روما . . 
وثمة خحطوة تقدمية واسعة تمت فى خالكيديكى غء1d1ء‏ اهلإ قرابة 
عام ٤۳١‏ ق. م وتمثلت فى تلك الفكرة الدستورية المبتكرة التى تقول 
بإمکان ازدواج حقوق المواطنة » وذلك بعد آن تحررت البلاد من سيطرة 
آثینا . فدخحلت المدن الدول مع خالکیدیکی فی اتحاد فیدرالی يقضی بان 
ينال مواطن أى دولة من الدول الأعضاء » تلقائيا › 'حقوق مواطنة مدينة 
أولينثوس usطا٣را0‏ » آقوى المدن الأعضاء » ومقر الحكومة الاتحادية 
. وكان من مزايا هذا النوع الجديد من الدساتير الفيدرالية » التى كانت 
تقضى بأن يجمع الأفراد بين مواطنتهم للاتحاد الفيدرالى ومواطنتهم 
للدول الأعضاء المؤلفة لهذا الاتحاد » أن بات الاتحاد يتمتع بقسط كبير | 
من التماسك والحيوية لم يکن لیتاح له لو آنه كان مجرد اتحاد بين دول 
وليس اتحاداً بين أفراد أيضاً . وأبدى الاتحاد الفيدرالى الخلكيدونى قدرة 
عظيمة على النمو . فقد أفلح الخلكيدونيون » خلال عصر الفوضى الذى 
حل بمقدونيا إثر موت الملك أرخیلاوس ءاھاع!٥ A‏ عام ۳۳۹ ق. م ء 
فى ضم أجزاء كبيرة من مقدونيا إلى دولتهم الاتحادية . ولو لم تعمد 
إسبرطة إلى حل الاتحاد الفیدرالی الخلکیدونى عام ۳۷۹ ق.م. » بالقوة 
الغشوم لكان الخلكيدونيون قد تمكنوا من أن يحققوا ما حققه الملك 
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فيليب على أساس النظام الاتحادى » بدلا من النظام الملكى . ولكانوا 
قد سبقوا الرومان أيضا إلى إضفاء الوحدة السياسية على العالم الهلينى 
باسره . 

ومن بين المنظمات التى أخحذت بمبداً ازدواج المواطنة »› اتحاد 
أيتوليا ۸٥013‏ واتحاد آخيا ۲۵14ء الفيدراليان » وقد تألف هذان 
الاتحادان الواحد بعد الآخر. فى بلاد اليونان الأوروبية خلال القرن الثالث 
قبل الميلاد» لكى يكونا بمثابة وسيلتين لتحرير هذا الجزء من العالم 
الهلينى من سيادة مقدونيا . ومن الجدير بالذكر أن النواتين اللتين نشا 
حولهما هذان الاتحادان الجديدان كانتا فى الأصل منطقتين متخلفتين لا 
تحملان أية ذكرى لأمجاد محلية غابرة من شأنها أن تحول بين الولايات 
أو المدن الدول المختلفة وبين إدماجها لحقوقها المستقلة المنفصلة 
الخاصة بسيادتها فى وحدة واحدة » أو تحول دون .أن يقسم المواطن 
ولاءه مناصفة بين كل من مدينته الأم أو ولايته وبين الدولة الكبرى التى 
اندمجت فها هذه المدينة أو الولاية. ومما يذكر أن آثينا لم تنضم. قط 
إلى أى من هذين الاتحادين . أما إسبرطة فقد انضمت فى النهاية وعلى 
الرغم منها إلى اتحاد آخيا » ومن ثم فقد اغتنمت أول فرصة سنحت لها 
وانشقت من جديد عن هذا الحلف . وكان من السهل اجتذاب ولاية 
أینيانيا ۸113113 الواقعة فی وادی سبیرخیوس ۷۶٤٣٥٤۲عص8‏ إلى اتحاد 
أيتوليا » واجتذاب ميجالوبوليس كءاا0مهادعم[ المدينة الدولة التى 
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توحدت مؤخراً فی جنوب غرب ارکادیا ۸٣١۵۵14‏ إلی اتحاد آخیا . بید 
أنه كان لهذين الاتحادين أن يظفرا أيضاً يانضمام بعض المدن الدول 
العريقة الشهيرة إليهما . 

وقد ارتفع شأن اتحاد آخيا نتيجة لانضمام سيكايون 810۷0٩‏ المدينة 
الدولة المجاورة على برزخ کورنثوس فى عام ٠٠١١‏ ق. م » وذلك عن 
رغبة واختيار منها . وكان قد تيسر استعادة قلعة سيكايون S1٥0٩‏ 
وانتزاعها من جديد من يد الحامية المقدونية المرابطة بها » بمعونة جماعة 
من مواطنی سیکایون یقودهم آراتوس 8ل٤۸۲۵‏ » .وقد برهن هذا القائد 
الذی کان من أبناء سیکایون على أنه فضلاً عن کونه جندياً باسلا » فهو 
سياسى محنك» إذ عمد إلى إقناع مواطنيه من أبناء سيكايون بأنهم إن 
أرادوا صون الحرية التى استعادوها » فعليهم أن يضموا صفوفهم إلى 
صفوف جيرانهم الآخيين . وما لبث أن أصبح أراتوس الزعيم السياسى 
لاتحاد آخیا » وفی عام ۲٤۳‏ ق. م توج انتصاره الحربى الذى حققه 
لمدينته ووطنه» بطرده الحامية المقدونية من قلعة كورنثة » وكانت قلعة 
كورنثة تمثل أحد القيود التئ كبلت بها مقدونيا بلاد اليونان الأوروبية › 
كما أدخحل كورنثة ذاتها وميجارا فى اتحاد آخيا . وقد تمكن اتحاد أيتوليا 
أيضا من أن يجتذب إلى حظيرته بعض المدن الدول العريقة مثل 


٭ م ١٭ا‏ ملےھ 


ق. م لتشرف على ذلك الممر الذى يقع فيما وراء ممر ثرموبولاى 
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جهة الغرب » ويصل بين وسط اليونان وشماله . وكان لانضمام مثل 
هذه المدن إلى الاتحادين الآخى والأيتولى أهمية كبرى من الناحية 
الاستراتيجية . فدخول هيراكليا اتحاد آيتوليا » كان معناه قطع خطوط 
المواصلات البرية التى تصل مقدونيا بوسط اليونان »> كما كان دخول 
كورنشة اتحاد آخيا معناه قطع طرق المواصلات البرية التى ترتبط بين 
مقدونيا والبليبونيز . بيد أن الأثر الأعظم لحركة الاتحاد والإندماج التى 
تمت بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة » ظهر بوجه خاص 
على الناحيتين السيكلوجية والسياسية . فقد كان من شأن انضمام مثل هذه 
الدول الشهيرة كأعضاء جدد فى اتحادى أيتوليا وآخيا أن ارتفعت مكانتهما 
وزادت هيبتهما » فضلاً عن أنه كشف النقاب عن خلة حميدة تتحلى بها ˆ 
المدن الأعضاء الجدد » وهى أنها لم تكن قط ترسف فى أغلال ذكرياتها 
عن استقلالها السابق المجيد . 

وكان لقيام اتحاد آخيا » واتخاذه ميجالوبوليس الواقعة على أعتاب 
إسبرطة قلعة وحصناً من حصونه » أن مرت إسبرطة بتجربة مريرة 
واختبار صعب » إذ تحتم عليها أن تختار أحد سبيلين › فإما أن تروض 
نفسها على تقبل فكرة تخليها عن استقلالها » وإما أن تخرج فى النهاية 
خروجا تاما عن تقاليدها الماضية » على أن يكون ذلك على أضخم 
صورة وأوسع نطاق . فقد منيت إسبرطة » قرابة أواسط القرن الثالث 
ق. م بنقص ذريع فى عدد الرجال كالذى شهدته مقدونيا من قبل . ومثل 
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هذا النقص لم يعم العالم الهلينى بأسره إلا بعد مضى مائة سنة على هذا 
التاريخ وقد قيل إن عدد الأسر الإسبرطية هبط آنذاك إلى سبعمائة أسرة › 
كما لم يتجاوز عدد الأسر التى تملك من بينها أرضاً أو تشرف على أرض 
الأسرة المائة تقريباً . ولم يعبأً العالم بما أصاب إسبرطة من عجز فى 
عدد قواتها » إذ كان قد مضى منذ أمد بعيد الزمن الذى كان ينظر فيه 
إليها باعتبارها قوة عسكرية يخشى بأسها . بيد أن ذلك قد حز فى نفوس 
ذلك الفريق من الإسبرطيين الذى لم يستطع أن يطامن نفسه » كما فعل 
E ANE RL UE ES‏ 
علاج.هذا الموقف بمتعذر ٠‏ إذ ظلت ممتلكات إسبرطة الخاصة من 
الأراضى حتى بعد تحرير مسينا (وبغخض النظر عن أراضى المدن التابعة. 
التى تحيط بها) تضم جانبا من الأراضى الزراعية التى تعد من أوفر 
الأراضى الزراعية إنتاجاً فى بلاد اليونان الأوروبية » وقد كانت الأرض 
بخير.. لم يحد إسبرطة قط الأمل فى. أن تدخل فى عداد الدول. العظمى 
التى تأسست فى عصر مابعد الإإسكندر . بيد أنه كان فى مقدورها أن 
تعزز قوتها العسكرية إلى حد بعيد - وربما بالقدر الذى يمكنها من 
الضد را امام اناه أا اجاور لها او ما عت عل ان کی هن 
أرضها الطيبة من جديد موارد العميش الكافية للعبدد الكامل اللازم من 
الجنود الذى كان فى مقدور هذه الأرض أن تعوله من قبل . فقد كان 
هناك من بين المواطنين الإسبرطيين من كان لهم الحق فى الحصول على 
مخصصات من الأراضى الزراعية » كما كان من الممكن أيضا منح حقوق 
é٤‏ 


المواطنة الإسبرطية «الصفوة الممتازة؛ من التابعين ا٤۴۲‏ » ثم نقلهم 
إلى تلك الأراضى الإسبرطية التى تتخلف بعد أن يتم توزيع الأراضى على 
بجميع المواطنين الإسبرطيين الذين لا يملكون أرضا . بيد أن مثل هذا 
البرنامج لم يكن ليعنى غير تقسيم ضياع «النظراء» الخاصة » الذين لا 
يزالون على قيد الحياة » ثم إن آية محاولة لوضع ذلك البرنامج موضع 
التنفيذ كانت ستلقى حتماً مقاومة عنيفة › فقد كانت الزيادة التى طرأت 
لى معدل الثروة بالنسبة لكل فرد من الإسبرطيين الملاك الباقين على قيد 
الحياة » هى النتيجة الاقتصادية الحتمية للتضاؤل عدد أفراد هذه الظبقة › 
وكانت الأقلية المميزة المحظوظة تجد العزاء فى ذلك عن انهيار قوة 
بلادها العسكرية الذى صاحب نقص أعدادها . 

وكان أول من قام بمسحاولة تنفيذ هذه الثورة فى لاكيدايمون ].4-٥-‏ 
dem0n‏ هو الملك اجيس كع الرابع '(وتولى الحكم بين ۲٤٤‏ - 
۲١١ / ٠١‏ ق.م) وكان هذا الملك رقيق الشعور نزاعا إلى المثالية 
بحيث رضى لنفسه أن يقع فى قبضة أعضاء ثورة مضادة وأن يحكم عليه 
بالإعدام دون آن يبدى أية مقاومة . وقد أجبرت أرملته على الزواج. من 
ولى عهد الأسرة المالكة الإسبرطية الأخرى » وكان شاباً يافعاً (إذ كان 
يتولى الحكم فى إسبرطة جنبا إلى جنب ملكان ينتسبان إلى أسرتين 
ملكيتين مختلفتين» ولعل ذلك كان أثراً من آثار العصر السابق للاتحاد 
حين كانت إسبرطة تتألف من خمس قرى منقصلة) . وراحت الملكة 


Yo 


آجياتيس كناهاعة تلقن الملك كليومينيس الثالث 111 sع”م0mعC1‏ 
(وتولى الحكم بین ۲۳۷ - ۲۲۲ ق.م.) مبادئ زوجها الأول الشهيد 
ومثله » حتی إن زوجها الثانى الذى كان يضع فی اعتباره ألا يتورع عن 
الالتجاء إلى العنف وسفك الدماء إن لزم الأمر › عقد العزم على أن 
يمضى بالثورة إلى غايتها . وفى هذه المرة › لم يكن الملك الثائر هو 
الذى خر صريعاً » بل كان هذا هو مصير من قاأموا بالشورة المضادة . 
وفی عام ۲۲۷ ق.م. أعاد كليومينيس توزيع أراضى إسبرطة وفق 
البرنامج الموضوع > فحصل بذلك من اختیروا من التابعین ۴۴۲0٤٤1‏ » 
بالإضافة إلى الإسبرطيين الذين لم يكونوا يفتلكون أرضا » على 
مخصصباتهم من الأرض بالطريق القانونى . 

لم يكن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهداف الثورة التى قامت فى 
إسبرطة . فإنها لم تكن ترمى قط إلى تحرير رقيق الأرض › (وكان 
لایزال هناك فریق من هؤلاء العبید فی وادی یوروتاس 810۲0۲۵8 بعد 
تحریر مسینا) › کما لم تتجه النية قط إلى إزاحة عبء نظام لوكورجوس 
الذى يحكم على الفرد بالعبودية العسكرية المؤبدة عن كواهل المواطنين 
الإسبرطيين » سواء بالنسبة للقدامى منهم أو الجدد . وقد اقترنت زيادة 
عدد أفراد الفرقة الإسبرطية التابعة للجيش اللاكيدايمونى » بتعديل أسلحة 
الجنود اللاكيدايمونيين . فبعد مضى مائة وثلالة وستین عاما على اندحار 
الفرقة الإسبرطية وتشتتها أمام الفرقة التى نظمها أفيكراتيس من الجنود 
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الخزودين بالرماح والتروس » عاد كليومينيس ملك إسبرطة إلى تسليح 
لمشاة اللاكيدايمونيين بالترس الصغير والرمح بدلا من الدرع والحربة . 
فا عن الآثار الاقتصادية التى ترتبت على هذه الإصلاحات » فلم تکن 
نشل فى نظر كليوميئيس غير نتائج عرضية ثانوية بالنسبة للهدف 
افعسلنكرى الكبير . غير أن النتائج الاجتماعية التى ترتبت على الثورة 
الإسبرطية » كانت أجل وأخطر فى نظر جارات إسبرطة من الآثار 

أما وقد شرعت إسبرطة فى القيام بتوزيع الأملاك العقارية على نسق 
جدید » فكم كانت ستبلغ هذه الحركة من مدی ؟ كان اتحاد آخيا بمثابة 
جمُعية تهدف إلى كفالة الحماية المشتركة لكافة الملكيات العسقارية 
الخاصة إلى جانب صونها للاستقلال السياسى للبلاد . وقد أصبح على 
مواطنی اتحاد آخیا بدورهم أن یختاروا بین ما تحتمه عليهم مشاعرهم 
الوظنية » وبين ما تمليه عليهم مصالح الطبقة الوسطى . ثم هل كان من 
الممكن تحاشى خطر إسبرطة بضمها إلى اتحاد آخيا ؟ لقد كانت هذه 
مقامرة خحطرة» لأن كليومينيس كان يتمتع بشخصية قوية أخاذة » ولو 
دحل الحلف لآلت زعامته إليه وانتزعت من يد أراتوس › وربما وجد 
اتحاد آخيا نفسه أيضاً » وقد تحول إلى إمبراطورية إسبرطية صغرى : أما 
أراتوس فقد سعى » بدافع من مصالحه الذاتية » إلى إقصاء كليومينيس 
عن الحلف » والإطاحة به أيضا » وذلك بأن عمد إلى اللعب بمشاعر 
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القلق التى تساور ناخبيه من أفراد الطبقة الوسطى فيما يتعلق بوضعهم 
الاجتماعى والاقتصادى . ولم تلبث عروض كليومينيس بالصسلح مع 
اتحاد آخيا أن قوبلت بالرفض » وجرت المفاوضات فى هذا الشأآن مع 
ملك مقدونيا المعاصر أنتیحونوس دوسون 00501 "u8‏ 0عA")1.‏ . وکان 
الثمن الذى طلبه أنتيحونوس فى مقابل مساعدته لمواطنى اتحاد آخيا › 
على حسم أمورهم مع كليومينيس هو عودة الحامية القدونية إلى قلعة 
كورنشة . واستطاع أراتوس أن يقنع المواطنين الآخحيين بالموافقة على 
ذلك على الرغم من أن تحرير كورنثة هو إحدى مفخرتين كان يعتز بهما 
آراتوس . فزحف الجیش المقدونی إلى الجنوب فی ۲۲٤‏ ق. م › إلا أن 
احتلال ميزان القوى على هذا النحو لم يحد مصر بحال إلى تقديم العون 
العسكرى إلى كليومينيس . آما قضية كليومينيس »› فكانت قد قضى 
عليها فعلاً بالفشل» قبل أن يلقى الجيش اللاكيدايمونى فى تنظيمه 
الجديد الهزيمة اة عام ٤‏ ق. م عند سيلاسيا 13ئة[اع5 » قرب 
المنافذ الشمالية الشرقية لمدينة إسبرطة . 

وفر كليومينيس وأسرته إلى الإسكندرية بصحبة نفر قليل من رفقائه 
الأوفياء وإخوانه فى السلاح » بيد آن سحر شخصيته الطاغى أثار فى وجه 
الملك بطليموس الرابع عندما نزل كليومينيس به ضيفا متاعب جمة 
کالتی عاناها الرئيس أراتوس عندما ناصب كليومينيس العداء . وكانت 
مصر تعتمد فى دفاعها خلال القرن الثالث ق. م مثلما كانت تعتمد خلال 
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القرنين السابع والسادس » على فرقة من الجنود المرتزقة اليونانيين . وقد 
بدا كليومينيس وهو فى منفاء بالإسكندرية بطلاً فى أعين هؤلاء الجنود 
لونانيين الذين يعملون فى خدمة بلد أجنبى . وكان الكثيرون منهم من 
إخوانه المواطنين فى البليبونيز . ولم يكن من المستبعد أن تخدثه نفسه 
بمخحاولة كسب تأييدهم للقيام بانقلاب عسكرى والاستيلاء على مصر 
لاتخاذها قاعدة للعمليات من أجل استعادة إسبرطة . وشعرت الحكومة 
البطلمية أن من الصواب وسداد الرأى اعتقال الملك المنفى ورفقائه 
الإسبرطيين . فاندفع هؤلاء الأسرى السانحطون خارج السجن وتدفقوا إلى 
طرقات الإسكندرية » وصرعوا أحد الموظفين المدنيين المنكودين › 
وراحوا يدعون المواطنين إلى الشورة باسم الحرية . فلم يستصجب 
المواطنون لذلك ولم يحركوا ساكنا » فلو كانت لديهم بقية من رغبة فى 
أن يشهدوا مزيداً من هذہ الثورات ؛ لما کانوا قد هجروا أصلاً مدن آبائهم 
وأجدادهم » ونزحوا إلى الإسكندرية يبغون المقام بها . وعلى نحو 
درامی مفجع انتحر كليومينيس ورفقاؤه . كما أصدرت السلطات البطلمية - 
حکمھها الوحشى الصارم بإعدام نسائهم وأطفالهم . وما لبثت قصة حياة 
ملك إسبرطة الشهيد الشانى » كما كان حال.قصة حياة الملك آجيس 
الذى سبقه إلى الاستشهاد » أن أصبحتا أسطورتين تعيشان بين أطواء 
ذلك العالم الساحط الموشك على الانفجار الذى يكاد يميد تحت أقدام 
الطبقة الهلينية الوسطى المزعزعة السيادة . 


۹ 


وكانت المنازعات التى نشبت فى البليبونيز والتى اخحتتمت بمعركة 
سیلاسیا عام ۲۲۲ ق .م تبدو کما لو کانت لا تعدو حرباً صغيرة . بيد 
أن الحسرب الکبری قد نشبت عام ۲۲۱ ق. م عندما هاجم أنتيوخوس 
الثالث ٠‏ ملك سلوكية ٠‏ أراضى المملكة البطلمية فى «سورية المجوفة) 
Sy 18(‏ eا€0e)‏ - كما كان يطلق على كنعان فى اللغة اليونانية » للدلالة 
على الوادى الشديد الانحدار الناشئ عن انخساف القشرة الأرضية والذى 
يمتد من البقاع إلى خليج العقبة . وفى عام ۲۹ نشبت حرب مجلية 
أخرى فى بلاد اليونان الأوروبية بين اتحاد أيتوليا وبين مقدونيا التى 
کاٹ فی تایندا ین ای اا ف یاد آنا وین انت خلا 
آخرين أيضاً . وفى العام نفسه » وعلى سواحل البحر المتوسط القصية 
فى إسبانيا » قام القائد القرطاجنى الشاب هانيبال ابن هاميلكار بمحاصرة 
مدينة ساجونتوم 5881711۳ المحلية الصغيرة ثم استولى عليها . وكانت 
هذه محمية رومانية تقع فى مركز غير واضح المعالم على الجانب 
القرطاجنى من حدود نهر إبرو الذى ارتضته كل من هاتين الدولتين 
الغربيتين ليكون حدا فاصلاً بين منطقتى نفوذهما فى شبه جزيرة آيبريا . 
وکان مقدراً لهذه النيران المحلية أن تتجمع سريعاً فى حريق بانهلينى 
عام. وكانت هذه هى اللعنة التى نزلت بالمجتمع الهلينى بأسره لأنه عجز 
عن صون الوحدة التى كادت أن تتحقق له منذ مائة وعشرين عاماً بفضل 
الجهود الجبارة التى بذلها السياسى المقدونى العظيم فيليب بن أمينتاس 
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الفصل الحادى عشر 
قبل روما للحضارة الععلینیة وانقلاں 
داه القوک 


. کان يبدو كما لو أن النظم السياسية التى اتخذتها کل من اتحاد آخیا 
وأيتوليا والمملكة السلوكية إنما تنطوى على الحلول الطيبة الموجدة لتلك 
المشكلة المشتركة التى أصبح يعانى منها العالم الهلینى بأسره فى عصر 
ما بعد الإسكندر » ألا وهى السبيل إلى وضع دساتير للدول التى يتجاوز 
نطاقها حدود المدينة الدولة . بيد أن النجاح والازدهار کانا معقودین على 
مجموعة جديدة من الدول التى قامت إلى الشرق من مضيق أترانتو . 

ولو أنه كان مقدراً أن تقوم دولة من دول إيطاليا أو صقلية بدور 
رئیسی فى التاریخ الهلينى خلال عصر ما بعد الإسكندر لكانت سرقوسة 
Seu‏ على قمة الدول المرشحة للقيام بهذا الدور » ذلك لأن 
سرقوسة كانت تعد من بين المدن الدول الهلينية الوفيرة السكان › البالغة 
القوة » العريقة الحضارة » فضلاً عن أن صقلية - كما سبق أن أوضحنا 

. 


- كانت الميدان الأول الذى حققت فيه الفراهة السياسية الهلينية النصر 
فى مضمار ضم المدن الدول فى وحدات سياسية كبيرة . وكان خلق 
الإمارتين اللتين تركزتا حول كل من أكراجاس ؟4ع۸)۲۵ (اجريجنتوم 
7ع () وسرقوسة بمثابة رد محلى هلينى على الاتحاد الذى قام 
فيما سبق بين المدن الدول الفينيقية الوأقعة فى الحوض الغربى للبحر 
المتوسط وذلك تحت زعامة قرطاجة . وقد تمكنت هاتان الإمارتان 
المتحالفتان أن تحبطا المحاولة التي قامت بها قرطاجة عام ٤۸٠‏ ق.م 
لغزو المنطقة الخاضعة للاستعمار الهلينى فى الغوب . وأعادت قرطاجة 
الكرة مرة أخرى عام ٤٠۹‏ ق.م بعد أن أسفر هجم وقع على سرقوسة 
من جانب أثينا عن تخريب الشطر الهلينى من صقلية » وبعد أن أآبحر 
أيضا اسطول سرفوسة المظفر السشترك فى نن هجوم مضا غلى ايتا فى 
مياه بحر إيجة البعيدة . وكان القرطاجيون فى هذه المرة قاب قوسين أو 
ا . فإنهم عندما غادوا إلى المجوم عام ٤۰7‏ » 
تمكنوا من اجتياح أراضى صقلية جميعها حتى بلغوا أسوار سرقوسة 
وضربوا حولها الحصار بالفعل ٠‏ وعند ذلك استجمع الهلينيون الصقليون 
قواهم بمعاونة دیونیسیوس الذی کان صدیقا لهرمو کراتیس ]e۲٣۵-‏ 
5 زعيم حركة المقاومة السرقوسية المناهضة لأئينا . ولم يلبث 
ديونيسيوس أن قلب دفة الأحوال بصورة تثير الدهشة والعجب › إذ تمكن 
لبرهة قصيرة خلال عام ۳۹۸ ق. م من طرد القرطاجيين من معظم 
ممتلكاتهم فى صقلية » بما فى ذلك قلعة موتوا 0۲3 المقامة على 
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جزيرة صغيرة . وعندما تبدلت الأوضاع ثانية وثالثة › اتفقت الأطراف 
المتنازعة عام ۳۹۲ ق .م على تقسيم صقلية بحيث لا يترك لقرطاجة سوى 
الطرف الشمالى الغربى من الجزيرة على أن تئول الأجزاء الباقية إلى 
دیونیسیوس . 

وهكذا باتت أملاك هذا الطاغية الصقلى » تشمل كلاً من الأملاك 
التى كانت تابعة فيما سبق لهیيرو H0‏ حاكم سرقوسة › والأملاك 
التی کاتت تتبع ٹیرو حاکم آکرجاس › کما مضی دیونیسیوس ایضا فی 
إخضاع طائفة من المدن الدول الهلينية المستعمرة فى إيطاليا » وفى إنشاء 
قيادة بحرية فى بحر الإدرياتيك . ولو كان قد قيض لاحمارة الهلينية التى 
أسسها ديونيسيوس إلى الخرب من مضيق أترانتو البقاء إلى عصر خلفاء 
الإإسكندر .. لاستطاعت أن تقف على قدم المساواة مع الممالك الهلينية 
الجديدة . والحقيقة أن مثل هذه الإمارة بعد أن أرسيت دعائمها من جديد 
خلال العصر ذاته » على يد أجاثو كليس من سرقوسة (وتولى الحكم بين 
۷ - ۲۸۹ ق.م) قد تمكنت بالفعل من الصمود أمام هذه الممالك رغم 
أنها كانت أقل قوة » وأصغر مساحة من إمارة ديونيسيوس السابقة . 
وكان من سوء طالع الحضارة الهلينية وحظها العاثر » أن إمارة 
ديونیسيوس لم تعش طويلاً شآنها شأن هييرو وثيرو اللتين تنتسبان إلى 
تاريخ سابق وإمارة إجاتوكليس التى ترقى إلى تاريخ لاحق » فضلاً عن 
أن عوامل التخريب ومعاول الهدم التى قوضت دعائم كل من هذه 
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الاتحادات الواحد بعد الآخر » كانت متمائلة متشابهة . وكان الصقليون 
قد قبلوا مرغمين قيام مشثل هذه الاتحادات على أساس أنها السبيل الوحيد 
لاتقاء شر الهزيمة على يد قرطاجة » بيد أن ثمن الخلاص كان تبعية 
المدن الدول الصقلية الصغيرة إلى سرقوسة وخضوع مواطنى سرقوسة 
أنفسهم » فضلاً عن سائر الصقليين لحكم دكتاتور طاغية . ولم يكن هذا 
الشمن فى نظر الهلينيين » بالثمن الهين على الإطلاق » ومن ثم فإن 
الرغبة فى العودة إلى نظام الحكم الجمهورى » وإلى تأسيس ممالك 
محلية » مادامت تطخى على الرغبة فى اتباع سياسة تأمين ضد العدوان 
الخارجى على أساس من تحمل ذلك الشمن الباهظ » وذلك حال أن 
یتراء‌ی للأنظار آن خطر وقوع عدوان وشيك من جانب قرطاجة قد بعد 
شيا ما . وفی عام ۳٣٢‏ ق .م » وبعد أن کان ديونيسيوس الأول قد 
خلف العرش ابناً له يحمل اسمه أيضا » وإن كان لا يدانيه فى القوة 
والمقدرة › أطيح بالأسرة المالكة الديونيسية تفتتت أراضيها على يد ثورة 
قامت منادية بالحرية . 

کان سقوط إمارة دیونیسیوس عام ۳٣١‏ ق. م › أوخم عاقبة بالنسبة 
للهلينيين الغربيين من سقوط إمارة هييرو عام ٤٦٦‏ ق. م > لأن قرطاجة 
لم تكن فى هذه المرة هى الجارة الوحيدة التى أصبح على الهلينيين 
الغربيسين أن يجابهوها . فقد بدأ الهلينيون الغربيون يواجهون بالفعل 
مختلف المتاعب من جراء هجوم الشعوب الوطنية المضاد » وذلك قبل 
أن يقرروا بالفعل تسريح قواتهم المتحدة . وقد قدمت مدينة سرقوسة 
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الدليل » خلال الفترة التى تلت قرار تسريح الجيوش السابق ٠‏ الذى اتخذ 
منذ مائة وعشر سنوات » على أنها تملك من القوة ما يمكنها - دون 
الاستعانة بالمدن الدول الهلينية السرقوسية الأخرى التى كانت مواردها. قد 
حرجت عن سيطرة سرقوسة - من كف أيدى الشعوب الصقلية الوطنية 
التى تعيش بالداخل عن تقويض دعائم ملكها . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ 
فقد ثار الصقليون ضد حكم سرقوسة مطالبين بالحرية التى كانت مثلاً 
أعلى فى نظر الهلينيين » إلا أن فشلهم فى انتزاع استقلالهم السسياسى 
أبالقوة من دولة هلينية متسلطة لم ينفرهم من الحضارة الهلينية » كما لم 
یعرقل بحال خطتهم التى كانوا قد بدءوها بالفعل ».والتى .قصدوا بها 
تمثل الحضارة الهلينية تلقائياً وبمحض إرادتهم . وقد هبت العاصفة 
التالية من هجمات الوطنيين المضادة » على خلاف هجماتهم السالفة » 
من تلك المنطقة القصية المتوغلة فى القارة » والممتدة بطول السواحل 
الإيطالية الشرقية إلى الشمال من «المهماز» وفوق «الكعب» » ولم تكن 
الحضارة الهلينية قد أقامت لها حتى ذلك التاريخ خ آی مرکز فی هذه 
المنطقة غير أنكونا ۸١٥073‏ . التى أنشا بها ديونيسيوس الأول قاعدة 
بحرية تتبع سرقوسة . وكانت أنكونا هى البقعة الوحيدة التى تصلح لأن 
تتخذ مرفاً طبيعيا على طول هذا الساحل الواقع إلى الشمال من ميناء 
بروندیزیزم 11ء1ل" 8۲1 (برندیزی 1٤آ۵٣8)‏ الذى اتخذه الرومان فيما 
بعد قاعدة لعملياتهم الحربية عبر مضيق أترنتو . ولم تخلف الحضارة ا 
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الهلينية أى أثر ذى بال فى منطقة شرق إيطاليا » شمال «المهماز» حتى 
ضمت هذه المنطقة إلى الدولة الرومانية » أما عن البرابرة الأوسكان -ئ0 
ذذ الذين أخذوا منذ أواخحر القرن الخامس ق.م » يشنون هجماتهم من 
هذه المنطقة النائية » على المستعمرات الهلينية الواقعة فى كمبانيا )٣410-‏ 
P2‏ » وفی «أصبع» إيطاليا » فقد ثبت آنهم عاجزون عن تمثل 
الحضارة الهلينية بقدر ما كان الصقليون على استعداد لتقبلها . وقد 
تمكنت المدن الدول الرئيسية التى أسسها المستعمرون الهلينيون على 
شواطئ إیطالیا- مثل تارنتوم 14۲81٤1‏ ولوکری 10٥۲1‏ وریجیوم -عR1‏ 
اع - من الصمود أمام هذه الهجمات ٠‏ بل إن مدينة نيابوليس -4ءNN‏ 
:نابل )N4P188‏ الصغيرة الواقعة على شاطئ كمبانيا قد خرجت من 
المعركة سالمة . أما المدن التى لقيت الهزيمة بالفعل » وقد كان هذا هو 
ال اف هة ي م اد ا ب ا ها 
العالم الهلينى لفترة من الزمن . وقد آدى انهيار إمارة ديونيسيوس إلى 
بلوغ الطوفان أقصى حدوده . وليس أدل على عظم الخطب وفداحته مما 
وقع فی عام ۲۸۹ ق.م > للمدينة الهلينية الصقلية مانا Me5683213‏ » 
التى تشرف على الجانب الصقلى من المضيق الواقع بين صقلية و 
«إصبع» إيطاليا » إذا احتلها شرذمة من الجنود المرتزقة الأوسكان » ثم 
أجلت عتا سكاها + ادها وكات هو لاء الجنوو فى دة 
جاو کلیس من قبل › كما اتخذوا لهم اسم المامرتینیين 410۴۲111[ 
نسبه إلى أحد آلهة الحرب الوطنية فى إيطاليا . 
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وھهکذا باءت بالفشل محاولات هلينيو الغرب لصد أى من قرطاجة 
أو قبائل الأوسكان بعد انهيار الإمارة الديونيسية . كان الطاغية 
ذا عزم وباس - فقد کان أول بطل هلينى هاجم قرطاجنة فى شمال غرب 
أفريقية ¢ وفى عقر دارها بيد أن جهو ده هذه ذهہت دراج الرياح 
وعندما تأسست هذه الإمارة من جديد » وللمرة الأخيرة . على يد طاغية 
آخر یدعی هییرو ۳11٥۲٥‏ (وتولی الحکم بین ۲٣١‏ (؟) و ۲٠٣١‏ ق.م) لم 
تتجاوز حدودها الساحل الغربى من صقلية » باستثناء ميانا Mes4213‏ 
الممرتينية ¢ کما کانت تخضع طوال تاریخها للحماية الرومانية ودأب 
هلينيو الغرب أيضاً على طلب العون من إخحوانهم فى شرق مضيق 
أترانتو . ومثال ذلك ما حدث فى عام Yé‏ ق. م إِذ وفد تیمولیون 
عادص" . المواطن الكورنثى الداهية - وكانت مدينة كورنشة هى 
الوطن الأصلى لمستعمرى سرقوسة - إلى صقلية لنجدة سرقوسة التى 
استغاثت به من أجل الخلاص من ديونيسيوس الثانى » وكان قد استولى 
على سرقوسة عام ۲٤۷‏ ق. م » وأفلح تیمولیون فی طرد دیونیسیوس 
وبعضص الطغاة المحليين الآخرين > كما حسم الخلافات القائمة وجرد 
جيشاً لصد هجوم قرطاجة . ولكنه كان يحرص كل الحرص على ألا يلع 
الفرصة تفوته لينصب من نفسه طاغية عليها » غير أن المدن الدول فى . 
صقلية لم تلبث أن تردت أثر اعتزاله الحياة العامة مرة أخرى » فى موجة 
جديدة من الفوضى لم تنحسر حتى ظهور أجاڻو كليس . 
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وقد هب أبطال أربعة ظهروا فى بلاد اليونان الأوربية الواحد بعد 
الآخحر لكى يمدوا يد العون للمدن الدول اليونانية الواقعة فى جنوب 
إيطاليا استجابة لنداءات الاستغاثة من جانب شعب تارنتوم . فجاء إليهم 
النلك أرخيداموس اص هل 11ء۲ الثالث ملك إسبرطة عام ۴٤١‏ ق.م › 
فلقى حتفه فى ميدان المعركة على أرض إيطالية عام ۳۳۸ . وعبز 
اللإسكندر › ملك المولوسيين اأئءهاه" - وهم شعب من شعوب 
شمال اليونان يعيش فى الأجزاء الداخلية من القارة (فى إبیروس ک٤لں٣!م٤۴)‏ 
المواجهة لجزيرة کورکیر!ا ۳0۲٥۷۲3‏ - عبر مضيق أترانتو بعد مضى عام 
على عبور سميه المقدونى مضيق الدردنيل . ولعلة كان بوسع هذين 
القائدين اللذين يحملان اسم الإإسكندر » إذ ما وحدا قواتهما »› أن 
E‏ ق ااي انروس ل 
اضطاع بتنفيذ خطة عسكرية تفوق فى خطورتها وهو لها خطة المغامر 
المقدونى بإمكانيات تقل عن إمكانيات الأخير إلى حد بعيد » وكان 
مصيره هو المصير ذاته الذى لقيه أرخيداموس . إذ باء تدخله بالفشل › 
أما. عن تدخحل ا الإسبرطى كليونوموس كاص٣‏ ١ء[‏ الذى تلا ذلك 
فی عام ۳٠۳‏ فقد انتهى بمهزلة » وعندما رسا بتارنتوم أحد الملوك 
المولوسيين المتأخرين » وهو القائد العظیم الشهیر بیروس ٣۲ر۴‏ 
وذلك فى عام ٠۰‏ ق .م على رأس عدد كاف من القوات يفوق عدد 
القوات التى نزل بها سلفه المولوسى » الإسكندر » كانت الفرصة قد 
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أفلتت » ذلك لأن تارنتوم لم تكن تواجه فى ذلك الوقت شراذم من 
المحاربين الأوسكان من أشباه البرابرة > بل كانت تواجه روما ذاتها . 
وتبین بیروس آنه ما کان بوسعه أن يکسر شوكة روما » حتی وان ساندته 
قوات تارنتوم ولوکانيا 1.11٥3718‏ وبروتیوم Bruttium‏ الموحدة . بید آن 
بیروس اضطاع والرومان لا یزالون فى مدان القتال بمهمة تكاد لا تقل 
هولا عن المهمة السابقة » ألا وهى محاولة طرد القرطاجيين من صقلية . 
كما لم يكن يكف كل هذه الأثناء عن التطلع إلى الوراء خحشية أن تفلت 
من يده أية فرصة طيبة تتيح له التدخحل من جديد فى الشجار الناشب من 
أجل اقتسام إرث الإسكندر الشاسع فى مقدونيا » الذى كان على جانب 
نسبى من الهدوء والسكينة . ولقد بات من الواضح الجلى بعد انسحاب 
بیروس عام ۲۷١‏ ق. م إلى شواطئ مضيق أترانو الشرقية » إن أمل 
خلاص الحضارة الهلينية فى الخرب - إن كان لها أصلاً أمل فى الخلاص 
- قد أصبح معقوداً على روما وحدها دون سواها . 

وكان من حسن.-حظ الحضارة الهلينية آن قيض لها إيطاليون وطنيون 
من أبناء القارة الأوروبية ممن يعيشون على شواطئ إيطاليا الخربية »› 
ويحظون باستعداد طيب لتقبل الحضارة الهلينية کالذی کان يتمتع به بنو 
جلدتهم من أبناء الجزر ألا وهم الصقليون . وما إن رسخت قدم 
الحضارة الهلينية فى هذا الجانب من إيطاليا » فضلاً عن تغلغلها فى 
«كعب» إيطاليا تحت «المهماز» » حتى بدأت فى الذيوع والانتشار » ولم 
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يكن الفضل فى انتشارها فى هذه المنطقة يرجع فى الواقع إلى نفوذ 
المستعمرات اليونانية المحلية »> رغم طول باع بعضها وعراقة أصله › 
بقدر ما كان يرجع إلى احتضان بعض الشعوب التى لم تكن تنتسب إلى 
أصل هلينى» للحضارة الهلينية . وهكذا لم يصطبغ بالحضارة الهلينية 
المهاجرون الإترسكيون الغرباء الذين استعمروا جزيرة إلبا 8104 والسهل 
الساحلى المواجه لها من القارة » فحسب (وقد كانوا يسعون دون شك › 
وراء الموارد المعدنية الوفيرة التى تزخر بها المنطقة) » بل اصطبغ بها 
أيضا السكان اللاتين المجاورون للإترسكيين فى الحوض الأدنى من نهر 
التيبر . وتتميز سواحل إيطاليا الخربية » على عكس من سواحلها 
الشرقية» بوجود عدد لا بأس به من المرافئ الطبيعية » فضلاً عن 
الأراضى الزراعية الداخلية الخصيبة التى يسهل الوصول إليها . وكان 
الإأترسكيون قد شقوا طريقهم» خلال القرن السادس » عبر جبال أبنين 
حتى الحوض العظيم لنهر البو » وقدر لبعض مستعمراتهم هناك - مانتوا 
Mantua‏ وسبينا Sp1”4‏ - النجاة من الطوفان البرابرة الغاليين الذين 
تدفقوا من وراء جبال الألب بعد هذا التاريخ . 

ولو كان قد قدر أن تتوغل الحضارة الهلينية فى الأجزاء الأوروبية 
الداحلية من القارة الأوراسية › متخذة نقطة البداية من أحد شواطئ أوروبا 
المطلة على البحر المتوسط والمشرفة على خلجانه الشمالية › لكان 
الساحل الذى ينتظر أن يتخذ بمثابة قاعدة للعمليات فى حركة التوسع هذه 
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المتجهة إلى داخحل القارة » وهو ساحل بحر إيجة الشمالى » حيث يهيى 
وادی نهر أوکسيوس 0×1 (فاردار 3٣‏ ) الطريق الممهد الرحب 
المفضى إلى الداخحل والذى يعاذل فى يسر الانتقال به وادى نهر الرون 
البعيد الذى يمتد حلف ميناء ماسيليا (marseiles Lw رla) Massilia‏ . 
بيد ان هذا الساحل «التراقی» ›» کما کان یسمی › قد غرر به عن مصیره 
المنتظر » على يد إسبرطة أولأ » عندما قوضت دعائم الاتحاد 
الخلکیدونی › ثم على يد الإسكندر » عندما أساء توجيه طاقات مقدونيا 
فانحرف بها عن تنظيم منطقة جنوب شرق أوروبا إلى غزو أراضى جنوب 
غرب آسيا . وقدر فى النهاية لساحل غرب إيطاليا - رغم آنه كان بعيداً 
شيئا ما عن قلب العالم الهلينى - أن يضطلع برسالة نشر الحضارة 
٠‏ الهلينية بأوروبا » وأن يقوم بالدور ذاته الذى قام به ساحل الأناضول 
الخربى فى نشر الحضارة الهلينية بآسيا » فبعد أن اصطبغت بالحضارة 
الهلينية » المدن الدول اللاتينية . واصلت إحداها » ألا وهى مدينة روما 
زحف الإترسكيين غير الموفق وأسهمت بدورها بنصيبها فى هذا الزحف 
. وحملت روما فى النهاية مشعل الحضارة الهلينية وسارت به محاذية 
الضفة الجنوبية لنهر الدانوب حتى بلغت الساحل الغربى للبحر الأسود » 
ات اها مو ارب ي وان ال الال ادر 
فى جبهة تمتد من مراکش حتى بريطانيا وباتافيا Batavia‏ . 
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كانت الشعوب اللاتينية والإترسكية والشعوب الفينيقية الاستعمارية 
مازالت تنظر إلى نظام المدينة الدولة نظرة إجلال واحترام » على حين 
كان الهلينيون قد شرعوا بالفعل فى هجر هذا النظام ونبذه » على أمل أن 
يجدوا حلا لمشكلاتهم فى إحياء النظام الملكى البائد . ولقد انبثقت 
هجرتهم من أوطانهم الأصلية . غير أنه لم يتحقق لدينا ما إذا كان 
الإترسكيون واللاتين قد أخذوا نظام المدينة الدولة عن الهلينيين ›» شأنهم 
شأن الكثير من الشعوب الأخحرى أو نهم ابتکروه بأنفسهم بطريقة 
مستقلة. لقد وصف هيراكليديس البنطى الذى كان من المعاصرين 
لأرسطو ٠‏ مدينة روما بأنها «مدينة دولة هلينية» وذلك فى تقرير كتبه عن 
احتلالها المؤقت على يد فرقة من الجنود الغاليين الأفاقین عام ۳۹۰ 
ق.م. 

کانت روما خلال الفترة التی انصرمت بین عامی ° = YT‏ ق.م 
والتى تقدر بخمسة وسبعين عاما » وفى الوقت الذى كانت فيه جهود 
المقدونيين منصرفة بكليتها إلى غزو الإمبراطورية الفارسية وإلى الاقتتال 
أيضاً من أجل غنائمها وأسلابها » تضطلع برسالة توحيد جميع أجزاء 
إيطاليا الواقعة إلى الجنوب من جبال أبنين » فى ظل دولة هلينية » قدر 
لها أن تصبح قوة جديدة فى العالم الهلينى . إن تاريخ المملكة المقدونية 
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يعود القهقرى إلى عصر الفوضوية السابق للعصر الهلينى ›» كما يرجع 
تاريخ الإمبراطورية القرطاجية إلى القرن السادس ق.م » على حين أن 
المملكة السلوكية فى جنوب غرب آسيا كانت فى واقع الأمر » خليفة 
للإمبراطورية الفارسية مثلما كانت المملكة البطلمية فى مصر خليفة 
لمملكة مصر التى انشقت عن بلاد الفرس واحتفظت باستقلالها فى الفترة 
e‏ عام ٤٠ ٤‏ وعام ۳٤۲‏ ق.م. بيد أنه لم يحدث قط فى التاريخ أن 
قامت دولة قبل روما بتوحيد إيطاليا فى هذا الجانب من جبال أبلين . 
وكانت الفرصة قد سنحت للإترسكيين خلال القرن السادس ق .م للقيام 
بهذا العمل » ولكنهم أضاعوها . أما روما فلم تجد صعوبة » عندما 
شرعت فى إخحضاع جيرانها لحكمها - نظراً لضصعف الصلة بين المدن 
الدول الإترسكية - فى التغلب على هذه الدول الواحدة بعد الأأخحرى . 
كان بناء الدولة الرومانية الجديدة يتألف من عناصر مختلفة » كما 
كانت معظم معالمه منقولة عن نماذج هلينية سابقة . فقد دأبت روما » 
مثلما كانت تفعل إسبرطة وقرطاجة على ربط غيرها من المدن الدول 
بالأحلاف السياسية والعسكرية الدائمة التى تقطع بموجبها هذه المدن 
العهد لروما بأن تترسم خطاها وتتبع زعامتها . كما كانت تؤسس » مثل 
المملكة السلوكية ٠‏ المدن الدول الجديدة » وكانت هذه تسمى 
بالمستعمرات اللاتينية - وتتمتع بالحكم الذاتى دون الاستقلال . وكان 
على المستعمرات اللاتينية »> شأنها شأن بقية الدول الحليفة › أن تأتمر 
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بأوامر روما . وقد جرت العادة على أن تقام المستعمرات اللاتينية على 
أراضى العدو المغلوب المصادرة » بيد أن روما قد سعت شأن إسبرطة 
وأثينا » إلى التوسع فى المنطقة التابعة لمدينة روما الدولة (وكانت 
مساحة هذه المنطقة لا تزيد فى الأصل على مساحة أتيكا) بأن ضمت 
إليها بعض أراضى الدول المغلوبة المصادرة . والحقيقة أن روما كانت > 
فى بعض الأحيان تأمر بضم جميع الأراضى التابعة للدولة المغلوبة دون 
استثناء . وکسانت روما تقيم > مشل أثينا » المستعمرات لمسواطنيها فى 
مساحات مقفلة داخل الأراضى الملحقة بهاء وكانت هذه تبعد عن المدينة 
نفسها بمسافة تزيند على مسيرة يوم » كما أنها منفصلة عن دائرة 
الممستلكات الأصلية التى تتبع المسدينة . وعلى حين أن البحر كان يعد 
همزة وصل لا فصل بين مختلف الإقطاعيات الآثينية التى كانت تخصص 
للمواطنین الاآثبنیین والتی کانت تعرف باسم e8ذطcںerا€ء‏ إلا آن 
المساحات المقفلة من الأراضى التى كانت تخصص «للقبائل» الرومانية 
الجديدة (وهى تشبه «الأمم» التى كان يتألف منها جمهور المواطنين فى 
المدينة الدولة الهلينية) كانت تفصل بينها وبين مدينة روما » أراضى 
الدول الحليفة المتمتعة بالحكم الذاتى . غير أن المستعمرات الرومانية 
التى يقطنها مواطنون رومان ينحدرون عن أرض روما الأصلية »لم تكن 
تحتل سوى نسبة ضئيلة من الأراضى الملحقة بروما . أما الجانب الأعظم 
منها فقد ترك فى حوزة سكان البلاد الأصليين ٠‏ الذين لم يلبشوا أن 
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أصبحوا مواطنين رومانيين بموجب قوانين قضت بمنح حقوق المواطنة 
الرومانية لمجتمعات بأسرها . وما إن حل الوقت الذى كانت روما قد 
ضمت إلى دولتها فيه جميع أجزاء إيطاليا إلى الجنوب من جبال أبنين › 
حتى كانت رقعة الأراضى التابعسة لمدينة روما الدولة قد اتسعت - عن 
٠‏ طريق ضم مساحات أخرى إليها - اتساعا كبيراً بحيث أصبح «الحقل 
llرlagنa« Ager Romanus‏ > كما كانت تسمى ٠‏ يقطع إيطاليا تماما 
من البحر إلى البحر » ممتداً من السواحل الغربية المطلة على البحر 
المتوسط عند ضفتى مصب نهر التيبر إلى سواحل بحر الإدرياتيك على 
جانبی الإقلیم الستابع لأنکونا A48‏ ؛ حليفة روما . والجقيقة أن ) 
الحقل الرومانى» كان يقارب عام ۲٠١‏ ق. م مساحة الرقعة التى احتلتها 
الدول البابوية (باستئناء إيميليا 4ا1٣ )E6‏ خلال العصر الوسيط والعصر 
الحديث» وقبل آن توحد إيطاليا جميعها فى القرن التاسع عشر 

کان من أعظم الاتجاهات أثراً على تطور الدولة الرومانية » ذلك 
التوسع المتزايد المطرد فى تطبيق مبدأ المواطنة المزدوجة . 

كان المواطنون الرومان الذين ينتسبون إلى القبائل التى كانت تلقسم 
إليها أراضى روما الأصلية أو الذين ينتسبون إلى القبائل الأخرى التى 
بشت فى أجزاء بعينها من المناطق التى ألحقت بروما فيما بعد » مواطنين 
بطبيعة الحال لمدينة روما وحدها دون غيرها » وكان هذا هو الحال 
أبضا فى بداية الأمر » مع السكان الذين فرضت عليهم الجنسية 
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الرومانية فرضاًء ألا وهم سكان الأقاليم المتخلفة فى جبال أبنين وفى 
سفوح الجبال المطلة على بحر الإدرياتيك الذين ضموا إلى «الحقل 
الرومانى؟ وإن لم يستعمرهم مستوطنون رومان . وكان هؤلاء المواطنون 
الجدد يلقنون تدريجيا أساليب الحياة الرومانية والقانون الرومانى واللغة 
اللاتينية تحت رعاية حكام تبعث بهم روما » دون أن يمنحوا فى بداية 
الأمر حكماً ذاتياً. أو حقى التصويت أو الترشيح فى انتخابات الجمعيات 
الوطنية اللذين يتمتع بهما جمهور المواطنين الرومانيين . وكانت روما 
تتمتع بموقع جغرافی ممتاز کالذی تأتی لأولینٹوس کںط٤۸ل01‏ وإن کانت 
أولينثوس » على خلاف روما » لم تحسن الإفادة منه » نظراً لأن إسبرطة 
قتلت اتحاد خلكيديكى الفيدرالى فى مهده . وكانت روما » مثل 
أولينشوس > مدينة دولة تقع إلى الخلف منها أرض داخحلية لم يكن 
سكانها قد تخطوا بعد مرحلة ما قبل نظام المدينة الدولة » كما كان من 
الميسور أن تستوعب هذه الشعوب المتخلفة سياسياً فى دولة تتمتع 
بمستوى عال من التقدم » على خلاف ما كان عليه الحال مع مواطنى 
المدن الدول الذين لم يزد خطبهم على أنهم منوا بالهزيمة فحسب فى 
ميسدان القتال » وإن كانوا لا يقلون بحال فى مستواهم الحضارى عن 
الدولة الظافرة . كما قهرت روما أيضاً وضمت إليها » فى منطقة السهول 
الساحلية الغربية » طائفة من المدن الدول التى كانت تقف مع روما على 
قدم المساواة فى المضمار الحضارى » وقد سمحت روما لغالبية هذه 
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المدن بأن تحتفظ داخل نطاق الدولة الرومانية › بالحكم المدنى الذاتى 
الذى کانت تتمتع به وقت أن كانت دولا مستقلة ذات سيادة . 

وفى هذا الصدد لجا الرومان إلى مبدا المواطنة المزدوجة › سواء 
قصدوا فى ذلك إلى اقتفاء أثر الهلينيين › أما كانوا قد اكتشفوه بمحض 
الصدفة » وقت أن كانوا يتلمسون الطريق إلى حل مشكلاتهم السياسية 
الخاصة . وثمة قاعدتان مختلفتان كان يستند إليهما الرومان عند منحهم 
حق الحكم الذاتى المحلى لمواطنى المدن الدول التى كانت تتمتع فيما 
مضى بالاستقلال والسيادة » ممن فرضت عليهم الجنسية الرومانية قسراً . 
يختلف عن الرومان فى لغته وثقافته - مثل مواطنى المدينة الدولة 
الإترسكية كايرى ٥46۲١‏ - فإن الرومان كانوا يحرمونهم › كما كان 
الحال مع السكان المتخلفين فى الأقاليم الجبلية المغلوبة » من ممارسة 
الحقوق السياسية التى كان من شانها أن تجعل لهم صوتاً فى الحكم 
الذاتى للجمهورية الرومانية. أما إذا ما كانت ثمة صلات رحم وثيقة تربط 
بين المواطنين الجدد والرومان - كما كان الحال مع مواطنى أریکیا 
Ai‏ ؛ المدينة الدولة اللاتينية التى كانت تتمتع من قبل بالسيادة 
والاستقلال »> وكان هؤلاء ممن فرضت عليهم الجنسية الرومانية - فإن 
الرومان كانوا يبدون حيالهم قسطا أعظم من الكرم والسخاء . ففضلاً عن 
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فیما یختص بحکم روما > الحقوق ذاتها التی کان ي يتمتع بها مواطنوها 
القدامى : 


وكان يطلق على الأجانب الذين فرضت عليهم الجسية الرومانية 
وفق مجموعة القسواعد والشروط غير السخية اسم «المسواطنين المحرومين 
من حق التصويت» تارة »> واسم «مسواطنى الرلايات» كعمذ اصن تارة 
أخحری > بمعنى الأشخاص الذين يخفسعون للواجبات المضروضة على 
المواطن الرومانى » وإن لم يتمتعوا بالحقوق المكضولة له »> أما المدن 
الدول التى كانت تتمتع بالحكم الذاتى داخل نطاق الدولة الرومانية والتى 
کان مواطنوها یسعرفون باسم »Municipes‏ . فكانت تسمی بالولایات 
Municip‏ (رهى أصلى اللفظة الإنجليزية الحدية (Municipalities‏ 
وكان الاتجاه العام للدولة الرومانية ٠‏ خلال القرنين الرابع والثالكث من 
العهد المسيحى ٠‏ يرمى إلى منح حقوق المواطنة الرومانية إلى جماعات 
أخرى من المواطنين » فى اطراد - من الطبقة الدنيا إلى الطبقة العليا . 
وقد يتعثر تنفيذ هذه السياسة العامة أو يتوقت بل وقد يعود القهقرى › 
مما قد ياتى فى بعض الأحيان بأوخم العواقب > بيد أن حركة منح 
الحقوق السياسية كانت تشقدم فى اطراد مع توالى العصور » كما أنه بعد 
آن أضصدر الإمبر اطور كاراكالا aا!هءه٣ه‏ قانونه الشامل المعر وف پاسم 
ر ٠ ۲ ِ Constitua Antoniniana‏ لم تبق 
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الحدود الشرقية للإمبراطورية الرومانية كما كانت آنذاك »> لم تنل حقوق 
المسواطنة الرومانية وفق آسخى شروط كان من الممكن أن تمنح لها 


وقد بدت روما بالنظر إلى سياستها الرامية إلى منح الأجانب حقوق 
مواطنتها »> فى مضمار السخاء والكرم » جميع الدول السابقة التى قدر لها 
أن تدخحل حلبة السياسة الدولة الهلينية » كما انتهجت روما هذه السياسة 
وقت أن كانت الأراضى الإيطالية التى تحدها شرقا جبال أبنين زاخرة 
بالسكان ووقت أن كان هؤلاء السكان لم يزالوا يتزايدون على مر الأيام . 
وقد ترتب على ذلك أن أصبحت روما تستحوذ على موارد عظيمة من 
القوى البشرية العسكرية » الآمر الذى لم يتيسر لأية دولة من الدول ‏ 
المنافسة لها . فضلاً عن أن جنودها الفلاحين الذين يبلغون الآلاف 
المؤلفة» لم يكونوا جنوداً مرتزقة أو رعايا دولة مقهورة أو من البرابرة › 
بل كانوا على خلاف ذلك من مواطنى مدينة روما ذاتها ومن مواطنى 
مستعمراتها اللاتينية أو من مواطنى الدول الإيطالية الحليفة › كما كانوا 
إلى جانب ذلك تلاميذ مخلصين تواقين إلى تلقن فنون الحضارة الهلينية . 
وبالنظر إلى ما كان عليه عدد الجنود الذين كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة 
فى مملكة مقدونيا أو سلوكية ومقارنتهم بعدد الجنود المواطنين الرومان › 
يبدو الأولون وكآنهم لا يعدون كونهم حرسا خاصا . کان لدی مصر 
البطلمية وقرطاجة عدد كبير من الرعايا الذين يخضعون للتجنيد كما كانت 
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ثرواتهما تؤهلهما لزيادة عدد الجنود وذلك باستخدام جنود مرتزقة . وقد 
تبذ الجيسوش التى تتألف من هذه العناصر الجيوش المكونة من مواطنين 
مجندين ٠‏ فى مجال القدرة والكفاءة (وقد كبدت قوات هانيبال المحترفة › 
الهزيمة » فى كثير من المرات » لجيوش رومانية تربو عليها عددا) بيد أن 
القوات المؤلفة من جنود «وطنيين» أو جنود مرتزقة ما كان ليؤتمن 
جانبها. فقد يدين جنود هذه القوات بالولاء لشخص قائد بعينه » مثل 
هانیبال » ولکنهم قد لا یشعرون بأدنی ارتباط أدبى أو صلة تربط بينهم 
وبين الدولة التى نقدتهم على خدماتهم أو فرضتها عليهم فرضاً . وشاهد 
ك ٢ط‏ ادت ف هار الاو اي غاا هة 
روماء بدلا من أن تلقى المصير ذاته بعد حربها الثالثة » وذلك عندما 
أثارت الفتنة بين صفوف قواتها المرتزقة من جراء الشروط المهينة التى 
أرادت أن يتم بموجبها دفع أجورهم . كما دلت نتيجة المنافسة التى 
احتدمت بين الدول الخمس العظمى > على أن روما » بجنودها 
المواطنين» إنما كانت تحتفظ بين يديها بالورقة العسكرية الرابحة . 

كان الجيش الرومانى يضم فى ذلك العصر » شأنه شأن الجيش 
المقدونى › فرقاً للمشاة المزودين بأسلحة على النمط الهلينى البائد 
الباهظ التكاليف . ولكن الفرق ذوات الدروع والرماح لم تكن تعدو أيضاً 
فى الجيش الرومانى كما فى الجيش المقدونى » أقلية ضئيلة » كما لم 
تلعب هذه الأقلية دوراً بارزاً . أما معدات الغاليية العظمى من الجنود 
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المشاة الرومانيين المزودين بالأسلحة الشقيلة فقد كانت آقدم عصراً من 
أسلحة الفيلق المقدونى المؤلفة من الترس والرمح وفق النمط الذى ابتكره 
أفيكراتيس . وكما جاء فى وصف معارك الأبطال فى الملاحم الهومريةء 
كان الجندى الرومانى من المشاة يبدا بقذف رمح رشق ثم يشتبك مع 
العدو فى قتال متلاحم مستخدماً سيفه » وكان رمح الرشق قصيراً ثقيل 
الوزن . وكان الجندى يخوض المعركة مزوداً برمحين من هذا النوع . أما 
درعه المستطيل المقعر الذى كان يصنع من مواد ا کالخشب' 
أو الجلدء فقد كان يمى بدنه > وفقاً لقاعصدة وزن بوزن » وقاية لم يكن 
يكفلها بهذا القدر ٠‏ الدرع الهلينى التقليدى المستدير المصنوع من المعدن ٠‏ 
المطروق أو الترس الذی ابتکره أفيكراتيس . وکان الدرع الرومانی يفتقر 
إلى تلك الميزة التى كان يوفرها ترس أفيكراتيس وهى إطلاقه لليد 
اليشرى لتكون كاليد اليمنى » مهيأة للعمل فى حرية تامة . بيد أن 
الرومان قطعوا شوطا أبعد مما قطعه المقدونيون من قبل » حتى فى 
العصر الذهبى للفيلق المقدونى » فى مضمار الجمع بين ضخامة الحشد 
وخحفة الحركة . كان فى مقدر الفيلق المقدونى المهاجم أن یکتسح ای 
شىء يعترض طريقه - بما فى ذلك الفرقة الرومانية - طالما أن العدو لم 
يقم بمناورة مضادة ومادام تشكيل الفيلق نفسه ظل متماسكاً لم يختل فى 
آى جزء من أجزائه . ولكن مصير الفيلق المقدونى كان هو الغناء 
المحقق » إن قامت على سبيل المثال فرقة من الجنود الرومان بالالتفاف 


44 


حول مؤخرته » وهو ما حدث فی کل من معرکتی کینوسکیفالای - ر٣‏ 
noscephalae‏ عام ۱۹۷ ق. م وبیدنا Pyd٣2‏ عام ۱١۸‏ ق. م » وذلك 
لأن رهبة الرماح المقدونية وضراوتها لم يكونا يظهران فى الواقع إلا فى 
حالة الاشتباك بالمواجهة وحيث تكون الصفوف متراضة متلاحمة › أما 
إذا وجد الجندى المقدونى نفسه هدفاً لهجوم جانبى واضطر للقتال 
بمفرده» فإنه لا يجد من سند غير خنجر صغير لا يفى بالغرض . وعلى 
النقيض من ذلك فإن الجندى الرومانى كان يعد محارباً فردياً حتى وإن 
كان منتظماً فى تشكيله » فضلاً عن شدة فتك سلاحيه الهمجوميين 
وفاعليتهما التى كان يضاعف منها ذلك التناسق والتآزر فى استخدامهما ؛ 
فقد كان يقسصد من قذف الرماح دفعة واحدة فى بداية القتال تحطيم قوة 
العدو بدرجة ما قبل منازلته بالسيوف فى قتال متلاحم . وفضلاً عن ذلك 
فقد كانت تشكيلات الجيش الرومانى تقمتع بقسط كبير من المرونة » 
فإن المشاة ذوى الأسلحة الثقيلة كانوا يشكلون على هيئة باقات صغيرة › 
لا یزید عدد جنود کل منها علی ۱۲۰ جندياً فقط » وكانت هذه الباقات 
الصغيرة تأخذ عند الهجوم صورة موجات ثلاث . وتعد مثل هذه المناورة 
التكتيكية إحدى الخطوات التى انتهت بابتكار خطة احتجاز قوات احتياطية 
لكى يدفع بها إلى ميدان المعركة فى اللحظة الحاسمة . وهکذا کان 
المجال متسعا أمام الجیش الرومانى كى يقوم بمختلف التحركات 
والمناورات قبل أن يوطد نفسه فى النهاية على الهزيمة »› هذا فضلاً عن 
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ن خسائره كانت موزعة على نطاق واسع » على حين أن مصير الجيش 
المقدونى كان مرهوناً بنتيجة هجوم واحد تقوم به وحدة حربية واحدة - 
وذات مرة فقدت القيادة العليا للجيش الرومانى فى لحظة من لحظات 
الزمن - وذلك من أثر الكوارث التى لحقت بالجيش الرومانى عند نهر 
تیہریا 1106۲1۵ وبحيرة تراسیمینى 1۲451۳018 - ثقتها فى صلاحية 
تنظیمات الجیش الرومانیى الخاصة » فعمدت إلى تنظیم قواتها فی کانای 
٥‏ فى حشود أشبه بحشود الفيلق المقدونى . وكانت عاقبة هذه 
الخطوة التقهقرية › التى أقدمت عليها روما فى نوبة من اليأس › غاية فى 
البشاعة والهول » بحيث إنها لم تعد إلى هذه الزلة قط . وبعد كبوة 
کانای » سارت الخطط الحربية الرومانية فى تطورها على أساس تحقيق 
أكبر قسط ممكن من المرونة وخفة الحركة . 

والحقيقة أن المشاة الرومان كانوا » بالنظر إلى ما يدخرون من قوة» 
أعظم القوات التى شهدتها ساحة الحرب الهلينية فى عصر الصراع بين 
الدول ٠‏ ومما زاد أيضاً من صلابة معحدنهم »› اختبارهم لقوتهم أمام 
القوى العسكرية العظيمة الأخرى التى كانت قائمة فى ذلك العصر . أما . 
سلاح الفرسان الرومانى فقد ظل كخنجر الفيلق المقدونى » سلاحا عديم 
الجدوى. إذ لم يعوض عن قلة عدده بحال » أى قسط من التفوق فى 
القدرة على القتال . وكان الرومان يفضلون أيضاً » فيما يختص بسلاح 
الفرسان » الاعتماد على خدمات حلفائهم » كما كان إهمالهم لهذا 
السلاح من.الأسباب التى أدت إلى عجزهم عن التصدى لهانيبال . 
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ولم يكن هناك مفر من أن تدفع روما بنفسها » وهى بسبيل إخضاع 
جميع أجزاء إيطاليا التى تحدها جبال أبنين شرقا » فى معترك شئون 
دولية تخص رقعة كبيرة من العالم ؛ نظراً لأن إيطاليا كانت تضم طائفة 
من المدن الدول الهلينية الاستعمارية » وأن أهم هذه المدن » وهى 
تارنتوم 14۲8۸1١‏ » قد استنجدت بدولة هلينية فى الجانب الشرقى من 
مضیق اترانتو ضد روما » كما غارت قدما روما أكثر فأكثر عندما أسبغخت 
حمايتها عام ٤‏ ق .م ٠‏ على الجنود المامرتينيين الذين كانوا يحتلون 
مدينة ميسانا الصقلية » والذين كانوا قد استفزوا هييرو حاكم سرقوسة 
وأثاروا ثائرة القرطاجيين » مما حمل الفريقين على التحالف فيما بينهما 
لمحاربتهم . وساقت هذه المغامرة التى جرت فيما وراء البحار » روما » 
إلى الدخول فى حرب مع قرطاجة استغرقت أربعاً وعشرين سنة ۲٦٤(‏ - 
۱ ق.م) . وقد خاضت هاتان الدولتان الخربيتان غمار حرب ضروس 
واسعة النطاق تضاءلت إلى جانبها الحروب المعاصرة التى نشبت بين 
كل من البطالمة والسلوكيين › والبطالمة ومقدونيا » إلا آن هذه الحرب 
الأولى التى نشبت بين روما وقرطاجة قد أسقرت على خلاف الحربين 
السالفتى الذكر » عن نتيجة حاسمة . إذ انتهت بطرد القرطاجيين من 
صقلية » وإلى قيام اتحاد سياسى للجزيرة يبخضع لزعامة دولة واحدة » 
وذلك للمرة الأولى منذ حمسة قرون » أى منذ بدأ التنافس بين 
المستعمرين الفينيقيين والهلينيين حول امتلاك الجزيرة . وهكذا انتقلت 
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إلى روما ملكية الولاية التابعة لقرطاجة فى صقلية . أما الجنود 
المامرتينيون وهييرو فقد انضما بالفعل إلى حلفاء روما . وكان الفضل 
فيما أحرزت روما من نصر يرجع إلى ذلك العمل الباهر الذى اضطلعت 
به » وهو إنشاء أسطول لها على وجه السرعة والحرب مازالت دائرة » 
ولم يتمکن هذا الاتطرا من ان بتكا جب ا ابطر القرطاجى» 
بل أن ينتزع منه أيضا سيادته على البحار . وكا بوسع روما » بطبيعة 
الحال » أن تستند إلى الخيرة البحرية التى كان يتمتع بها حلفاؤها 
اليونانيون فى جنوب إيطاليا > كما أن ثروتها الكبيرة من القوى البشرية 
كانت تكفل لها إمداد أسطول بحرى كبير بالعدد الكافى من البحارة . 
بيد أنه بالنظر إلى أن الققرطاجيين كانوا يتمتعون بمهارة فائقة طبقت 
شهرتها الآفاق فى مضمار الحروب البحرية » فإن تحدى روما لقرطاجة 
فى مملكتها البحرية كان عملا غاية فى الجرأة » وإن بلغ الغاية أيضاً فى 
النجاح . 

وما إن توطد السلام من جد يد بعد هاتين الحربين اللتين نشبتا › 
فى وقت واحد » فى الحوضين الغربى والشرقى من البحر المتوسط » 
وإن لم ترتبط بينهما أية صلة » حتى بعث الأمل - كما حدث عندما 
استعيد السلام عام ٤٠٤٥‏ ق. م فى البحر الإیجى - فى قيام تعايش سلمى 
قد يكون فيه ما يجنب وقوع كارثة محققة . بيد أن ما تلى ذلك من 
أحداث مفجعة رهيبة » لم يلبث أن قد قضى على مثل هذا الأمل فى هذه 
المرة أيضاً . 
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وثمة وجه للشبه بين الحرب الثانية التى نشبت بين روما وقرطاجة 
۲١٠ - ۲۱۸(‏ ق.م) وبين الحرب الشانية من بين الحربين العالميستين 
اللتسين وقعتا فى القسرن العشرين » وهو أن كلا منهما كانت حرباً 
انتقاميةء قامث بها دولة كبرى مغلوبة لم يعد أمرها أنها استذلت فقط 
دون أن تلقى فى المرة الأولى الهزيمة الساحقة الماحفة التى لا قومة لها 
بعدها . فقد كانت الحرب الثانية فى الحالتين أعظم فتكا وتدميراً من 
الحرب الأولى » على الرغم من أن الحرب الأولى لم يكن ينقصها عنف 
أو هول . كما ساقت الحرب الثانية الدولة الغالبة قى الحرب الأولى إلى 
شفا الانكسار والاندحار » غير أنها أسفرت فى النهاية عن هزيمة الدولة 
التى سبق أن قهرت » وذلك للمرة الثانية بحيث كانت هزيمتها فى هذه 
المرة نهائية تامة لا رجعة فيها . وثمة وجه آخر للشبه بين الحرب 
الروغائية القرطانجية والخربالأثية اللو بو نيزية الاة ٠6 = 8۳ ١(‏ 
ق.م) ٠‏ وهى أنهما قد أطبقتا على العالم الهلينى جميعنه » فضلاً عن 
أنهما كانتا فاتحة سلسلة متصلة من الحروب والثورات . 

وكان القائد الوحيد فى كل من الطرفين المتحاربين الذى استطاع أن 
يحيط نفسه بهالة من المجد فى الحرب الأولى بين روما وقرطاجة » هو 
هاميلكار ١4ء11٣ه‏ الذى يلقب بالصاعقة . فقد استطاع هامیلکار أن 
يطيل أمد المقاومة القرطاجية فى صقلية إلى ست سنوات أخرى بعد أن 
كان القرطاجيون على وشك أن يفقدوا آخر قلاعهم بالجزيرة . ثم هب 
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هاميلكار مرة أخرى عندما خسرت قرطاجة الحرب من جراء هزيمة 
بحرية ساحقة منيت بها ولم يكن لهاميلكار يد فيها » وعندما أوشكت 
قرطاجة على التردى فى مهوى الدمار والخراب لقيام حركة تمرد بين 
صفوف جنودها المرتزقة » فسحق المتمردين ثم ولى وجهه شطر إسبانيا 
كى يفتح لبلاده إمبراطورية جديدة لىتكون عوضا عن الولاية القرطاجية 
الفية فى فة ٠‏ الى ارت فر طا ةة على الارن هته الوا 
بموجب الثسوية السلمية التى عقدت بينهما » وكان هاميلكار يرهى إلى 
أن يمحو أثر انتزاع روما للسيادة البحرية على حوض البحر المستوسط 
الغربى وإلى أن ينقض أيضا نتيجة الحسرب الرومانية القرطاجسية الأولى 
بأن يتخذ من الإمبراطورية القرطاجية الجديدة فى إسبانيا قاعدة للعمليات 
من أجل غزو إيطاليا براً . وكانت خطته هذه غاية فى الجرأة والروعة فقد 
کت فطلي م ا ن عفان ن ا را ا 
البرانس والألب » وتستازم عبور نهر عظيم هو نهر الرون . وكان 
الطريق الذى ستتقدم به الجيوش يمر بأكمله ببلاد متخلفة ومجاهل غير 
مطروقة فى واقع الأمر » بيد أن هذه العقبات الطبيعية التى تثير الرهبة فى 
النفوس كانت تبدو هينة جديرة بالمخاطرة بالنظر إلى المغنمين 
العسكريين والسياسيين العظيمين اللذين كانا يكمنان وراء هاتين السلسلتين 
من الجبال إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة . وكان من المتوقع 
إلى حد بعيد أن تتحول الحملة القرطاجية » فور نزولها بحوض نهر 
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البوء إلى نقطة تجمع للشعبين الوطنيين الخالى والليجورى » اللذين كانا 
قد رفعا السلاح بالفعل فی وجه موجة الاستعمار الرومانى الزاحف . كما 
كان للحملة القرطاجية أن تأمل - حال عبورها لجبال أبنين وبمعاونة 
قوات مساعدة من الخاليين والليجوريين - فى إحداث سلسلة من 
الانشقاقات بين الدول الإيطالية الحليفة لروما . كانت الغاية التى يرمى 
إليها هاميلكار » هى تحطيم الدولة الرومانية عن طريق إحراز نصر 
قرطاجی بری حاسم على روما وعلى الأراضى الإيطالية التابعة لها 
ولامراء فى أن تحقيق هذا الهدف كان من شأآنه قلب النتائج التى أسفرت 
عنها الحرب الأولى » وربما أزاح عن كاهل قرطاجة خطر الرومان إلى ما 
لا نهاية بسحقه قوة روما سحقاً تاماً لا قومة لها بعده . 

عاجل الموت هاميلكار قبل أن ينتهى من استعداداته الحربية » ومن 
ثم وكل لابنه مهمة تنفيذ خطته . والحقيقة أن المجتمعين الكنعانى 
والھلینی قد عجزا عن أن ينجبا قائداً أعظم من هانيبال » ولا تثريب عليه 
إن كانت خطته قد باءت فى النهاية بالفشل . وقد زحف هانيبال حسب 
الخطة الموضوعة من إبرو إلى البو » ومن حوض نهر البو إلى الأراضى 
الإيطالية التى تحدها. جبال أبنين شرقاً » وكبد الرومان فى خلال ثلاث 
سنوات متتالية » الهزيمة فى ثلاث معارك تتدرج تصاعدياً من حيث 
خطورتها وفداحتها » وذلك على نهر تريبيا فى عام ۲٠۸‏ ق.م وعلى 
شواطئ بحیرة تراسیمینی فی عام ۲۱۷ وفی کانای عام ۲۱٢‏ ق. م › 


YA 


وصمد بقواته فى أراضى إيطاليا التى تحدها جبال أبنين شرقاً مدة خمسة 
عشر عاماً تبدأ بعام ۲۱۷ وتنتهی بختام عام ۲۰۳ ق.م. غير أن ثمة 
عوامل ثلاثة مناوئة » لم يكن ليستطيع معها دفعا » هى التى أحبطت 
خطته جميعها ألا وهى : الروح العالية الأبية التى كان يتمتع بها مجلس 
الشيوخ الرومانى والشعب الرومانى » وذلك الولاء الراسخ الأكيد الذى 
كان يدين به لروما الجانب الأعظم من المواطنين الذين حصلوا على 
الجنسية الرومانية » ويكنه لها أيضا حلفاؤها الذين أبدوا من الشبات 
والاستماتة فى القتال ما ظهر على النقيض تماما من التخاذل المزرى من 
جانب مواطنى كابوا وسرقوسة وتارنتوم . ثم ذلك الاحتياطى الضخم من 
القوى البشرية الممثل فى المواطنين الرومان وفى اللاتين والحلفاء » 
الذين كان بوسع روما أن تتزود منه . 

واختتمت الحرب الثانية بين روما وقرطاجة › بإحراز روما لانتصار 
حاسم عام ۲۰۲ ق. م على آخر جيوش قرطاجة » بقيادة هانيبال نفسه »› 
وذلك فى موقعة ناراجارا N31488313‏ . بالقرب من زاما ريجيا 211۳4 
2 ۸ أى على أرض أفريقية . ولكن لهيب الحرب كان قد امتد قبل 
ذلك التاريخ بزمن طويل من كل من إسبانيا وإيطاليا وصقلية إلى بلاد 
اليونان الواقعة فى القارة الأوروبية وإلى بحر إيجة أيضاً . ففى عام ٠٠١‏ 
ق. م عقد هانيبال معاهدة مع الملك فيليب الخامس ملك مقدونيا › 


لرغبة الأخير فى إزالة رأس جسر كان الرومان قد أقاموه على جانبه 
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الخاص من مضيق أترانتو فيما بين الحرب الأولى والثانية > فرد الرومان 
على ذلك بان عقدوأ عام ۲۱۱ ق. م حلفا معاديا مع آيتوليا ۸٤0114‏ ألد 
أعداء مقدونيا . كما لم تتوقف الحرب العالمية يوم أن كفت قرطاجة عن 
القتال» إذ لم تلبث الاشتباكات بيسن روما ومقدونيا » التى توقفت عام 
٥‏ ق .م أن استؤنفت من جديد عام ۲٠١‏ ق. م ومنى المقدونيون فى 
هذه المرة بهزيمة ساحقة على أيدى المشاة الرومانيين والفرسان الأيتوليين 
فی موقعة کينو سكيغا لای Cynoscephalae‏ ءام ۷ ق.م. وقد أجبرت 
مقدونيا على التخلى عن جميع ممتلكاتها الواقعة إلى الجنوب من أراضيها 
الأصلية فى بلاد اليونان » بل إنها اضطرت إلى أن تمنح الاستقلال 
لولاية أورستيس كااءع0۲ الجبلية المنشقة التى كانت تقع داخحل حدود 
مقدونيا ذاتها . وتحررت كورنثة من حكم مقدونيا على يد القائد الرومانى 
المظفر تيتوس كرنكتيوس فلامينيو س inius"ص Titus Quinctius Fla‏ « 
بعد مضى ثلاثين عاما على تنازل أراتوس لمقدونيا عنها (إلا أن أحد 
القواد الرومان قد أقدم بعد انقضاء حمسين سنة على لفتة فلامينيوس 
الكريمة هذه» على فغلة لم يجترئ عليها أى فاتح مقدونى من قبل › ألا 
وهى تدمير كورنلة وتخريبها) . وجاء بعد ذلك دور الأيتوليين » فدب 
الخلاف بينهم وبين روما حول توزيع الأراضى التى تنازلت عنها مقدونياء 
وتلا ذلك نزاع الملك السلوكى أنتيوخوس الثالث معها من جراء محاولته 
تأكيد سيادة التاج السلوكى على المدن الدول الهلينية القديمة الواقعة على 
الساحل الغربى للأناضول » وبلغ الحمق بأنتيوخوس أن تحالف مع 
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الأيتوليين ضد روما » وأمعن فى الطيش والتهور » فرغب فى أن يلتقى 
والمتاعب فى منتصف الطريق » بالزحف على بلاد اليونان الأوروبية . 
وكان قد خدع بانتصاراته الحربية السالفة التى واتته فى شئ من السهولة .. 
فقد توغل. بجیوشه فی آسیا ذات مرة حتی بلغ هندکوش ۰ وفی عام ۱۹۸ 
قى .م استطاع - وذلك بعد المحاولة الثالثة - الاستيلاء على سورية 
المجوفة S۴١4‏ عاع0) بعد هزيمة الملك بطليموس الخامس . ولم يكن 
إلى هذا الحين قد عرك قوة الرومان الحربية . فلقی فی عام ٠۹۱‏ ق.م 
الهزيمة فى ثرموبولاى ودحر مرة أخرى عام ۱۹١‏ ق. م عند مجنيسيا 
بالقرب من سيبيلوس كلy1مS1-unde1-magnesia‏ . وقد أجبرت 
المملكة السلوكية على التخلى عن جميع ممتلكاتها الواقعة إلى شمال 
وغرب جبال طوروس» وكانت هذه هى بداية النهاية بالنسبة لها » على 
الرغم من أنه حتى عام ٠١١‏ ق. م كان المسفوضون الرومانيون مازالوا 
يخشون انتفاضة السلوكيين العسكرية » مما حدا بهم إلى أن يصيبوا 
بالعجز الفيلة الحربية التى كانت بالمقر العسكرى للمملكة فى آباميا على 
نهر العاصى . وقد قاتل الأيتوليون أيضاً من معاقلهم الجبلية عندما ضيق 
عليهم الخناق كالقطط الهائجة » ولكنهم اضطروا بدورهم إلى التسليم 
عام ۱۸٩۹‏ ق.م. 

وهکذا طوحت روما خلال ثلاٹین سنة (۲۱۸ - ۱۸۹ ق.م) بجميع 
الدول التى حاولت منازلتها وحسم أمورها معها » بيد أن تجربة غزو 
هانيبال لإيطاليا قد خلفت لدى روما شعوراً مؤرقا رهيباً بانعدام الأمن › 
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وتطلب الأمر منها الدخول فى جولتين أخريين من القتال المرير لكى 
تقلم أظافر خحصومهها المغلوبين إلى الدرجة التى تشعر معها بالاطمئنان 
إلى أنهم سوف لا يشكلون خطراً عليها فى المستقبل . ولقد كانت روما 
على حى فيما داخلها من حوف تجاه مقدونيا » فثمة رغبة أكيدة فى 
الانتقام كانت تجتاح مقدونيا بعد انتهاء حربها الثانية مع روما . كما كان 
الحال مع قرطاجة بعد حربها الأولى » وعندما نشبت الحرب الرومانية 
المقدونية الثالثة ١۸ - ٠۷١(‏ ق.م) لم تستسلم مقدونيا قط للهزيمة إلا 
بعد أن أبدت من المقاومة المستميتة اليائسة » ما لم تبده فى الحرب 
الثانية ذاتها . وكان السبب أيضاً فى استسلامها فى هذه المرة يرجع إلى 
قلة نصيبها من القوى البشرية ونقط الضعف التى كانت تعتور جيشها 
الباسل » سواء من حيث اسلحنه ٠‏ آم من خيث تنظيماته الخربية : 

أما بالنسبة لروما فقد كانت هذه الحرب من أحرج وأدق المعارك 
التى خاضتها منذ هزیمتها فی کاناى . غير أن المخاوف التى لازمت 
روما تجاه قرطاجة لم تكن فى الحقيقة سوى أضغاث أحلام » فعلى 
الرغم من أن هانيبال كان عدو روما اللدود الذى لم ينثن عن معاداتها 
حتى النهاية » فإنه اضطر إلى الانتحار فى منفاه عام ۱۸۳ ق. م > أما 
القرطاجيون آنفسهم فإنهم لم يلبثوا أن تخلوا عن أطماعهم حال أن عقد 
الصلح بين قرطاجة وروما فى عام ۲١١‏ ق.م» وبات جل ما يبتغون أن 
يسمح لهم بمواصلة العيش » وصون أرواحهم . ومن ثم كان الهجوم 
الذى شنته روما على قرطاجة عام 1٤۹١‏ ق. م من أبشع الأعمال العدوانية 
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التى شهدها تاريخ روما » وقد جلب عليها ذلك نقمة عاجلة لأن قرطاجة 
فى هذه الحرب الأخيرة التی نشبت بینها وبين روما ٠٤١ - ۱٤۹(‏ ق.م) 
والتى دخلتها مجبرة دون أن تكون هى البادئة بالعدوان » راحت تدافع 
عن نفسها دفعاً لمصيرها المحتوم » فى استماتة واستبسال كاللذين أبداهما 
أبناء عمومتهم يهود فلسطين عند مقاومتهم ذلك العدو الرومانى الجبار 
ذاته . وذلك خلال حربین ٦7(‏ - ۷۰ من المیلاد » ۱۳۲ - ٠۳١‏ من 
الميلاد) كان اليهود أنفسهم هم البادئون بهما . كما قام المقدونيون الذين 
لم تفت فى عضدهم الهزائم الثلاث التى كبدهم الرومان إياها > بثورة 
أخری عام ۱٤۹‏ ق .م » ولم يلبث أن اقتفى أثرهم فى طيش اتحاد آخيا 
وبویوتیا عام ۱٤٩‏ . فسحقت مقدونیا » ولم يمض العام ذاته حتی كانت 
كل من قرطاجة وكورنثة قد أصبحتا أثراً بعد عين » وتلقت اتحادات آخيا 
وبويوتيا وإيوبويا وفوكايا ولوكريا ضربات قاصمة ثم حلت جميعها . 
وهكذا لم تعد هناك أية دولة كبرى قائمة فى العالم الهلينى غير روما 
ذاتها ٠‏ ذلك لأن مملكة مصر البطلمية التى اعتراها الضعف والوهن 
توخت جانب الحكمة » فاثرت الخضوع للحماية الرومانية على ألا 
تتعرض لخزو عدوتها المملكة السلوكية لها > جرياً على المثل القائل : 
شر أهون من شر. وفى الوقت الذى كانت فيه نتيجة الحرب الرومانية 
المقدونية الفالثة مازالت فى كفة القدر لم تنجل بعد » حاول الملك 
السلوكى آنتيخوس الرابع أن يعوض مملكته عن الخسارة التى تكبدتها فى 
ممتلكاتها فيما وراء جبال طوروس وذلك بضم مصر ذاتها إلى ممتلكات 
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مصر فى سوريا المجوفة التى كانت قد دحلت ضمن حدود المملكة 
السلوكية على يد سلفه أنتيخوس الفالث . ولكنه ما إن بلغت آنباء 
انتصار روما الحاسم على المقدونيين عند بيدنا »۴۷۵١3‏ ميدان المعركة 
التی کانت تدور رحاها فی مصر » حتى بادر أجد المفوضين الرومانيين 
الجوالين بإعلان الملك السلوكى الممغير بإنذار نهائى يقول : «عليك 
بالجلاء عن مصر وإلا قاتلناك» كما أنى أريد ردك فى التو واللحظة» . 
وتوخى آنتيخوس جانب الحكمة فضرب باعتبارات الكرامة والعزة عرض 
الحائط » وأذعن للأمر . وهکذا لم يعد هناك من منازع لسيادة روما 
داخل النطاق جميعه الذى كانت تصلح فيه العمليات الحربية التى يقوم 
بها سلاح المشاة التابع لها وذلك من قواعد تقام له على سواحل البحر 
المتوسط وخلجانه » وظل حالها كذلك حتى تعثرت جيوشها الزاحفة 
بسهول بلاد ما بين النهرين وبغابات شمال أوروبا . أما بالسبة للمنطقة 
التى كانت منحصرة داخل هذه الحدود » فقد كان العالم فيها واقعاً فى 
هذه الأثناء تحت رحمة روما . فلم يعد هناك شىء یجری إلا بإذن من 
روما » کما کان ندر أن يتخذ آى إجراء ما لم تكن هى بادثته . فلقد 
نالت جزيرة رودس صديقة روما القديمة العقاب الرادع بعد انتصار روما 
ع دا الا 
وقت أن كانت نتيجة الحرب مازالت غير مؤكدة » وذلك من أجل عقد 
تسوية سلمية عن طريق التفاوض . كانت روما » على ذلك سيدة الموقف 
الحريصة عليه . ترى ماذا كان عساها أن تفعل ؟ 
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الفصل التاسع : تحرير الأفراد من عبودية المدينة الدولة e‏ 


الفصل العاشر : فشل الملكيات والاتحادات فى تحقيق 


YA 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع :۲۰۰۳/۱۱۲۵۲ 
I.S.B.N. 977 -01- 8583 -3‏ 


وبعد آكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة 
تستطيع أن تؤكد أن جيل كاملا من شباب مضرتشاً 
على إصد ارات هذه المكتبة التی قدمت خلال الأحوام 
الماضية ذخاتر الابداع والمحرفة المصرية والعربية 
٠‏ والاتسانية التادرة وتقّدم فى حامها الحادى حشر 
المزيد من الموسوعات الهامة إلى جاتب روافد الابداع 
والطّكر زادا معرفيا للأسرة المصرية وحلامة فارقة فى 

مسيرتها الحكارية . 
صو راہ سار لے 


التنضد 


الثمن ۲٠١‏ قرش اليئ المصريح العام للكتاب 


